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تونس ــ العربي الجديد

الــذي شهدته تونس أمس  العام  ل الإضــراب 
ّ
شك

الــخــمــيــس، تــحــديــا لسلطة الــرئــيــس قــيــس سعيد 
ل تأكيداً جديداً على فعالية دور 

ّ
المطلقة، كما شك

في  ومناصريه،  إليه  والمنتسبين  الشغل  اتــحــاد 
وممثليتها  العمالية  الطبقة  تجاوز  إمكانية  عدم 
ــم الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة  الــنــقــابــيــة عــنــد رســ
ــة، لا ســيــمــا عــنــدمــا  ــامـ ــعـ ــة والمــعــيــشــيــة الـ ــيـ ــالـ والمـ
ووصفاته  الــدولــي  النقد  بصندوق  الأمــر  يتعلق 
طويت  الإضـــراب  أن صفحة  التقشفية. صحيح 

الخميس، لكنها تفتح صفحة جديدة في علاقة 
السلطة بالاتحاد العام التونسي للشغل عنوانها 
الأساسي »ليّ الذراع« بين السلطة التنفيذية، التي 
العمالية  والنقابات  السياسي،  بالقرار  تستأثر 
التي تمتلك سلاح تحريك الشارع، وسط مخاوف 
ــيـــات الـــخـــلاف المـــفـــتـــوح عــلــى مــشــروع  مـــن تـــداعـ
أن  علما  النقد،  الجارية مع صندوق  المفاوضات 
الحكومة تحتاج إلى توقيع الاتحاد لتمرير وثيقة 
ر 

ّ
يق فيما  المــالــيــة،  للمؤسسة  المــقــدمــة  الإصــــلاح 

خبراء بأن كلفة يوم واحد من الإضراب قد تصل 
د الأمين العام للاتحاد 

ّ
إلى 300 مليون دينار. وأك

نــور الدين الطبوبي )الــصــورة( أنّ الإضـــراب في 
القطاع العام نجح بنسبة 96.22% وأنه »لا خير 
في سلطة تنتهك حقوق العمال«، مطالبا حكومة 
بتعهداتها  الالــتــزام  على  بالحرص  بــودن  نجلاء 
الاتــحــاد على غــرار حرصها على تعهداتها  مــع 
مع الدائنين في الخارج، ودعاها إلى نشر الوثيقة 
الشعب  ومصارحة  الصندوق  إلــى  قدمتها  التي 
بتفاصيلها، وتابع: »المس بالقطاع العام سيكون 
على جثثنا«. وأدى الإضــراب إلى تعطيل معظم 
المرافق الأساسية، في تحد للرئيس قيس سعيد 
مع تصاعد المعارضة لحكمه، والتزم به موظفو 

يُعد  إذ  رحلاتها،  ألغت  التي  التونسية  الخطوط 
الأول بسبب توقف حركة  المتضرر  النقل  قطاع 
المـــســـافـــريـــن بــــرا وبـــحـــرا وجـــــــوّا، فــيــمــا تــتــصــدر 
مــؤســســات الــنــقــل الــحــكــومــي قــائــمــة الــشــركــات 
رأس  لفتح  والمرجحة  ماليا،  المتعثرة  الحكومية 
فيها  الــتــفــويــت  أو  الــخــاصــة  للمساهمات  مــالــهــا 
للقطاع الخاص. كذلك أصاب الإضراب السياحة 
وشحن السلع. وعبرت أحزاب التكتل والجمهوري 
بيان  فــي  والقطب  الديمقراطي  والتيار  والعمال 

أمس الخميس، عن مساندتها للإضراب.
]التفاصيل ص. 11-10[
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الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تــجــددت الــتــظــاهــرات فــي الــخــرطــوم أمــس 
عن  العسكر  بتنحي  للمطالبة  الخميس 
إعــان  قــوى  تحالف  أنــهــى  فيما  السلطة، 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر إعـــــداد رؤيـــتـــه لإنــهــاء 
الانـــقـــاب، الــتــي تضمنت تــحــديــد مــراحــل 
ــوار. وأعــلــنــت لــجــنــة أطـــبـــاء الـــســـودان  ــحـ الـ
المـــــركـــــزيـــــة، فـــــي بــــيــــان أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
ــــاص خــــال  ــــرصـ ــالـ ــ بـ ــتــــل  قــ ــتــــظــــاهــــراً  مــ أن 
احتجاجات مناهضة لانقاب في مدينة 
ــع الـــخـــرطـــوم  ــي تــشــكــل مــ ــتــ أم درمــــــــان )الــ
بــــحــــري والــــخــــرطــــوم ولايـــــــة الــــخــــرطــــوم(. 
ــيـــان نـــشـــرتـــه فــي  وأشــــــــارت الــلــجــنــة فــــي بـ
إلى  »فيسبوك«  على  الرسمية  صفحتها 
المتجهة  الهادرة  »مواكب شعبنا  تعرض 
إلــى القصر وبــرلمــان الشعب لعنف مفرط 
تــمــارســه قــــوات الــســلــطــة الانــقــابــيــة دون 

وازع أخاقي«. 
ــواكــــب فـــي أم  وتـــوجـــه المـــشـــاركـــون فـــي المــ
ــان الـــقـــومـــي،  ــرلمـ ــبـ ــان بـــاتـــجـــاه مـــقـــر الـ ــ ــ درمـ
مــطــالــبــن بـــعـــودة الــحــكــم المـــدنـــي الــكــامــل 
ــقـــابـــيـــن، ودارت  الانـ لـــلـــبـــاد ومـــحـــاكـــمـــة 
اشــتــبــاكــات مـــع الــشــرطــة، لــكــن المحتجن 

اقتربوا كذلك من مقر البرلمان. 
وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى عودة 
الــعــســكــر إلــــى ثــكــنــاتــهــم ومــحــاكــمــة قتلة 
السياسية  الــتــســويــة  المــحــتــجــن، ورفــــض 
مــع المــكــون الــعــســكــري، وأطــلــقــت الــشــرطــة 
للدموع  المسيل  الــغــاز  عــبــوات  السودانية 
المتظاهرين  لتفريق  الصوتية  والقنابل 
في وسط الخرطوم. ومن محطة باشدار، 
جــنــوبــي الــخــرطــوم، انــطــلــق مــوكــب متجه 
الشرطة  قــوات  الرئاسي، لكن  القصر  إلــى 
فــي منطقة وســط  بكثافة  انــتــشــرت  الــتــي 
الـــخـــرطـــوم تــصــدت لــلــمــوكــب بــالــقــرب من 
مــوقــف شــروتــي، وأطــلــقــت قنابل صوتية 
وعبوات الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى 
قلت إلى المشافي القريبة، 

ُ
وقوع إصابات ن

ودارت مواجهات بن الطرفن في المناطق 
ــا فــي  ــقـ الـــقـــريـــبـــة، ونـــجـــح المـــحـــتـــجـــون لاحـ
تـــجـــاوز الــحــواجــز الأمــنــيــة واقـــتـــربـــوا من 
القصر الرئاسي.  وجاءت التطورات بعد 

ــهـــاء قــــوى إعـــــان الــحــريــة  ــن إنـ ــات مـ ســـاعـ
والتغيير إعـــداد رؤيــتــه لإنــهــاء الانــقــاب، 
الـــتـــي تــضــمــنــت تــحــديــد مـــراحـــل الـــحـــوار. 
ــعــــت رؤيــــــة »الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر«،  ووضــ
ــــى صـــفـــحـــتـــهـــا  ــلـ ــ ــرت أمـــــــــس عـ ــ ــشــ ــ ــي نــ ــ ــتــ ــ ــ ال
عــلــى فــيــســبــوك، أســســا لــلــحــل الــســيــاســي 
وإنــهــاء الانــقــاب؛ أولــهــا الإصـــاح الأمني 
والــعــســكــري، مــا يــقــود إلـــى جــيــش وطني 
ــه عــــــن الــــســــيــــاســــة،  ــفـــسـ ــنـ واحـــــــــد يـــــنـــــأى بـ
للمؤسسة  الاقــتــصــادي  النشاط  ويــراجــع 
من  الجيش  وينقي  والأمــنــيــة،  العسكرية 
لعاقة  ويؤسس  السابق  النظام  عناصر 
صحية بن المدنين والعسكرين. وبشأن 
الإجراءات التمهيدية، طالبت قوى الحرية 
ــفــــوري  والـــتـــغـــيـــيـــر بـــالإنـــهـــاء الــفــعــلــي والــ
لــحــالــة الــــطــــوارئ وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــن في 
دارفـــور وجــنــوب كــردفــان، وإطـــاق ســراح 
ــقــــاط الــتــهــم  المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن وإســ
الاعتقالات  ووقــف  بعضهم  إلــى  الموجهة 
التحفظية، ووقف إعادة منسوبي النظام 
الــبــائــد وتــنــفــيــذ اتــفــاق جــوبــا ومــراجــعــتــه 
بــالــتــوافــق مــع أطـــرافـــه. واقــتــرح التحالف 
تــكــويــن مــجــلــس ســـيـــادة مـــحـــدود الــعــدد 

تــشــريــعــيــة،  أو  تــنــفــيــذيــة  مـــهـــام  مـــن دون 
وتعين مجلس وزراء من كفاءات وطنية 
برلماني،  نظام  في  السلطات  كل  له  تكون 
ويـــجـــرى اخــتــيــار رئــيــس وزراء مـــن قــوى 
الثورة، وتكوين مجلس تشريعي محدود 
ــمــثــل فــيــه الــنــســاء بــنــســبــة لا تقل 

ُ
الـــعـــدد ت

عن 40 بالمائة، مع تشكيل مجلس للأمن 
ويترأسه  الــــوزراء  رئيس  يعينه  والــدفــاع 
ــا، وعـــــضـــــويـــــة قــــــــــادة الـــــقـــــوات  ــيــ ــخــــصــ شــ
ووزارات  المسلحة  والــحــركــات  الــنــظــامــيــة 
الحكومة المدنية ذات الصلة، وينفذ الأمن 

والإصاحات العسكرية والأمنية.
ومــــن المــنــتــظــر أن يــســلــم تــحــالــف الــحــريــة 
ــن المــكــون  والــتــغــيــيــر نـــص الــــرؤيــــة لــكــل مـ
الأميركية  بــالأعــمــال  والقائمة  العسكري 
لــوســي تــامــلــن بــنــت والــســفــيــر الــســعــودي 
عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، والآلـــيـــة الــثــاثــيــة 
ــاد  ــ ــــحـ ــتــــحــــدة والاتـ ــــن الأمـــــــم المــ ــكــــونــــة مـ المــ
الأفــريــقــي والــهــيــئــة الــحــكــومــيــة »إيـــغـــاد«، 
المكون  اجتماع  بمخرجات  التزاما  وذلــك 
الــعــســكــري وتـــحـــالـــف الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، الــــذي جـــرى بــوســاطــة 

سعودية ــ أميركية.

الساعدي: العراق 
دافع عن العالم إبان 

هجوم »داعش«

للحديث تتمة...

وساطة 
لإعادة الصدر إلى 
العملية السياسية

السياسية في  بعد إعلان زعيم »التيار الصدري« مقتدى الصدر انسحابه من العملية 
العراق، تباينت المواقف داخل »الإطار التنسيقي« من إمكانية تشكيل حكومة من 
دون الصدر، لتبرز وساطة جديدة يقودها رئيس »تيار الحكمة« عمار الحكيم لإقناع 

الأخير بالتراجع عن قراره

بغداد ـ عادل النواب

بدأ رئيس »تيار الحكمة« في العراق، 
عـــمـــار الــحــكــيــم، حـــراكـــا ســيــاســيــا لا 
يــبــدو أنـــه مــضــمــون الــنــتــائــج، لثني 
الــصــدر عن  الــصــدري« مقتدى  »التيار  زعيم 
قرار انسحابه من العملية السياسية، وإعادة 
نـــوابـــه إلــــى الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي. ويـــؤكـــد هــذا 
الــحــراك وجــود تباين داخــل تحالف »الإطــار 
التنسيقي« حيال الموقف من المضي بتشكيل 
الحكومة الجديدة بعيداً عن الصدرين، بن 
من يدفع لذلك وبــن من يتخوف من تبعات 

سلبية لإقصاء الصدر.
ــل تــحــالــف  ــ ــكـــرة المــتــحــفــظــن داخــ وتــســتــنــد فـ
»الإطار التنسيقي«، المدعوم من طهران، بشأن 
تشكيل الحكومة من خال التحالف من دون 
»التيار الصدري« الفائز الأول بالانتخابات، 
إلـــــى احـــتـــمـــالـــيـــة تـــحـــريـــك الــــصــــدريــــن ورقــــة 
الــــشــــارع، عــلــمــا أن الــتــيــار أفـــضـــل مـــن يجيد 
ذلــك تخوّف  إلــى  استعمالها عراقيا. يضاف 
من إضعاف شرعية العملية السياسية التي 
سمحت بإقصاء الفائز الأول في الانتخابات 
ــل المـــكـــون الــســيــاســي  وتــعــزيــز الانــقــســام داخــ

الشيعي.
وقــــال رحــيــم الـــعـــبـــودي، الـــقـــيـــادي فـــي »تــيــار 
الــحــكــمــة«، الـــذي يُعتبر أحــد أطـــراف »الإطـــار 
لثني  وســاطــة  »بـــدأ  الحكيم  إن  التنسيقي«، 
ــرار الانـــســـحـــاب مــــن الــعــمــلــيــة  ــ الــــصــــدر عــــن قــ
الــجــديــد«، بدء  »الــعــربــي  لـــ السياسية«. وأكـــد 
حــــــراك الــــوســــاطــــة أمـــــس الـــخـــمـــيـــس بــاتــجــاه 
جـــرى  إذا  ــا  ــ مـ تـــوضـــيـــح  دون  ــــن  مـ الـــــصـــــدر، 
الـــطـــرفـــن أم لا، لــكــنــه  تــــواصــــل مـــبـــاشـــر بــــن 
أشار إلى وجود »عاقات طيبة وجيدة« بن 
»الصدر عمل  فــإن  للعبودي  ووفقا  الرجلن. 
الــفــتــرات المــاضــيــة على سحب الحكيم  خــال 
للمشاركة في حكومة  التنسيقي  الإطــار  من 
تــشــكــيــلــهــا«،  ــدر  الــــصــ أراد  الـــتـــي  ــة،  ــيـ ــبـ ــلـ الأغـ
متحدثا عن وجود تأييد سياسي من بعض 
أطراف »الإطار التنسيقي« لوساطة الحكيم.

ــم يــكــشــف عـــن مــاهــيــة الـــوســـاطـــة أو سبل  ولــ
إقناع الصدر بالعودة، وما إذا كانت تتضمن 
الإقرار بحقه في تشكيل الحكومة، من عدمه، 
ــاع الـــصـــدر  ــنــ لــكــنــه أقـــــر بـــصـــعـــوبـــة مــهــمــة إقــ
بــالــعــدول عــن قــــراره وعـــودتـــه ونــــواب كتلته 
وأضــاف  السياسية.  العملية  إلــى  البرلمانية 
أنــه »فــي حــال الإخــفــاق بــهــذه الــوســاطــة، فإن 
المــضــي بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة مـــن قــبــل الإطــــار 
ــراً واقـــعـــا، بــاعــتــبــاره  الــتــنــســيــقــي، ســيــكــون أمــ
الشيعي  للمكوّن  الــوحــيــد  السياسي  الممثل 
الحكومة،  تقع عليه مسؤولية تشكيل  الــذي 
إنشاء تحالفات سياسية جديدة،  من خــال 

وفق تطورات المشهد الجديدة«.
وفي أول ظهور له عقب قرار استقالة أعضاء 
الــكــتــلــة الــصــدريــة مـــن الـــبـــرلمـــان، قـــال الــصــدر 
المستقيلن  نـــواب كتلته  مــع  لــقــاء جمعه  فــي 
ــاء: »قـــررت  ــعـ فــي مــديــنــة الــنــجــف، مــســاء الأربـ
لا  حتى  السياسية،  العملية  مــن  الانــســحــاب 
الفاسدين بأي شكل  السياسين  أشترك مع 
الانتخابات  الأشــكــال«. ولــوّح بمقاطعته  من 
»الــفــاســدون«،  فيها  شـــارك  إذا  أيــضــا  المقبلة 

معتبراً أن هذا القرار »عهد مني«.
واختزل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 
ــيــــن حـــــــراك تــحــالــف  ــيــــومــــن المــــاضــ خــــــال الــ
ــار الــتــنــســيــقــي«، الـــذي يــضــم عـــدة قــوى  ــ »الإطـ
أخــــرى إلـــى جــانــب تــحــالــف المــالــكــي، أبــرزهــا 
و»النصر«  العامري،  هــادي  بزعامة  »الفتح« 
بــزعــامــة حــيــدر الـــعـــبـــادي، و»تـــيـــار الــحــكــمــة« 
بــزعــامــة عــمــار الــحــكــيــم«، و»عـــطـــاء« بــزعــامــة 
فــالــح الــفــيــاض، و»المــجــلــس الأعــلــى« بزعامة 
همام حمودي. فقد عقد المالكي عدة لقاءات 
تتعلق بتشكيل  قــوى سياسية مختلفة،  مع 
الحكومة، أبرزها مع رئيس كتلة »عزم« التي 
السامرائي،  مثنى  برلمانية،  مقاعد   8 تمتلك 
ــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي  ومـــع زعــيــم الاتـــحـ
في  السليمانية  مدينة  في  الطالباني،  بافل 
إقليم كردستان، وهو حزب يمتلك 17 مقعداً. 
كــمــا عــقــد المــالــكــي لــقــاء مـــع ريــــان الــكــلــدانــي، 
ــتــــي تــمــتــلــك  ــيــــون« الــ ــلــ ــابــ ــم مــلــيــشــيــا »بــ ــيــ زعــ
برلمانية،  مقاعد   4 وحققت  سياسيا  جناحا 
إلــــى جـــانـــب لـــقـــاء عـــقـــده أمــــس الــخــمــيــس مع 
ــازوا بشكل منفرد  عـــدد مــن الـــنـــواب الــذيــن فــ

الــبــرلمــان ولا ينضوون ضمن أي كتل أو  فــي 
ــل قــوى  ــال مــصــدر رفــيــع مـــن داخــ أحـــــزاب. وقــ
إن  الجديد«،  »العربي  لـ التنسيقي«،  »الإطــار 
الجديدة  الحكومة  المتحمسن لتشكيل  أكثر 
مــن داخــل قــادة التحالف هــو المالكي، مقابل 
ظ بعض الأطـــراف، وتــخــوّف آخــريــن من 

ّ
تحف

مآلات ذلك، مثل الخوف من استفزاز الصدر 
وتحريكه الشارع بعد شهر أو اثنن، وآخرين 
يرون أن تشكيل الحكومة من قبل قوى غير 
شرعية  يضعف  التفاف  بالانتخابات  فائزة 
الانقسام  ويــعــزز  دولــيــا،  السياسية  العملية 
الــشــيــعــي الــشــيــعــي. وقــــال إن »رفــــض الــصــدر 

لوساطة الحكيم قد يفضي إلى مقترح ثالث، 
وهو الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي 
إلى حن التحضير لانتخابات جديدة، حتى 
لـــو كــانــت بـــدايـــة الـــعـــام المـــقـــبـــل«. وأشـــــار إلــى 
»أهــمــيــة الالــتــفــات إلـــى مــســألــة وجـــود تناغم 
ية والكردية في هذه 

ّ
سياسي بن القوى السن

ــة، وســبــب ميلهم لــلــتــيــار الـــصـــدري من  ــ الأزمـ
دون القوى الشيعية الأخرى«.

»التيار  المقرب من  السياسي  قــال  من جهته، 
الجديد«،  »العربي  لـ الشيخ،  فتاح  الصدري« 
إن وساطات مختلفة تجري الآن في النجف 
تجاه الصدر، وبعضها من أطراف خارجية. 
التنسيقي  الإطــــار  »مــضــي  أن  الــشــيــخ  ورأى 
بعملية تشكيل الحكومة من دون الصدرين 
صــعــب، وهــنــاك أطــــراف داخــــل الإطــــار لديها 
تخوف من هذا التوجه«. واعتبر أن »المشهد 
متجه نحو أمرين، إما حل البرلمان والتوجّه 
إلى انتخابات جديدة، أو الإبقاء على حكومة 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي والاســـتـــمـــرار بــالــوضــع 
الحالي«، مضيفا أن »تشكيل حكومة جديدة 
، لكنه صعب جداً، ولا أعتقد 

ً
ليس مستحيا

أن الــقــوى الــســيــاســيــة ســـوف تــجــازف بهكذا 
ــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري لــهــذا  ــ ــدم دعـ ــ قــــــرار مــــع عـ

التوجه«.
يأتي ذلك فيما كان يُرتقب عقد اجتماع مهم 
فــي مــديــنــة أربــيــل عــاصــمــة إقــلــيــم كــردســتــان 
الــــعــــراق، يــضــم زعـــيـــم الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
ــارزانــــي، وزعــيــم  ــبــ الـــكـــردســـتـــانـــي مــســعــود الــ
ورئيس  الخنجر،  خميس  الــســيــادة  تحالف 
لاتخاذ  الحلبوسي،  محمد  العراقي  البرلمان 
ــــن دعـــــــــوة قـــــــوى »الإطـــــــــار  ــد مــ ــ ــــوحـ ــــف مـ ــوقـ ــ مـ
من  الجديدة  الحكومة  لتشكيل  التنسيقي« 

دون مشاركة »التيار الصدري«.
وقـــال الــقــيــادي فــي تــحــالــف الــســيــادة، محمد 
للتلفزيون  تــصــريــحــات  فــي  الــبــيــاتــي،  قتيبة 
الحكومي العراقي )قناة العراقية(، إن »قادة 
تــحــالــف الــســيــادة يــســتــعــدون لــعــقــد اجــتــمــاع 
ــيــــل مــــع قــــــادة الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي  فــــي أربــ
الـــكـــردســـتـــانـــي لــبــحــث المـــوقـــف مـــن تـــطـــورات 
قــد يعقد مساء  الاجتماع  أن  الأزمـــة«، مبينا 
)أمس( الخميس أو اليوم الجمعة، مضيفا أن 
التحالف بن »السيادة والحزب الديمقراطي 
ــلـــون بـــمـــســـار واحــــــد فــي  مــتــمــاســك وســـيـــدخـ
مواقفهم من الأزمة«. من جهته، اعتبر النائب 
الكردستاني محمد  الديمقراطي  الحزب  عن 
صديق، أن الحل للأزمة الحالية هو بالتوصل 
ــادة الانــتــخــابــات احتمال  إلـــى اتـــفـــاق، لأن إعــ
بعيد. وقــال في تصريحات للصحافين في 
إن تشكيل حكومة  الــخــمــيــس،  أمـــس  بــغــداد، 
ــه إذا  ــ جــــديــــدة مــــن دون الــــصــــدر »صـــعـــب لأنـ
أصبح الصدر معارضة وطنية فسوف يحرك 

الشوارع ضد الحكومة«.

أحمد  السياسي  المحلل  ــال  ق
إن  الجديد«،  لـ»العربي  الشريفي، 
مــرات  ــلال  وخ الــصــدر،  مقتدى 
سابقة، أعلن انسحابه من العملية 
لكنه  الانتخابات،  ومن  السياسية 
تراجع بعد تدخلات من أطراف 
تقديم  إلــى  إضــافــة  ــدة،  ــدي ع
هو  يريده  ما  وفق  له  ضمانات 
أن  ــى  إل أشـــار  لكنه  ــروط.  شـ مــن 
يختلف  الحالي  الصدر  »انسحاب 
تماماً عن أي قرار سابق مماثل، 
وقــد  صــعــب  الآن  ــه  ــع ــراج وت
باتجاهه  ــوســاطــات  ال تــبــدو  لا 
أن  الشريفي  واعــتــبــر  ــرة«.  ــؤث م
العراق  في  السياسي  »المشهد 
العملية  أن  كما  ــح،  واضـ غير 
سيناريوهات  ــام  أمـ السياسية 
المقبلة،  المرحلة  خلال  عديدة 
إلى حل  بالتظاهرات وتصل  تبدأ 

البرلمان«.

تراجع صعب 
هذه المرة

عملياتها  العراقية  الــقــوات  تــواصــل 
ــم »داعــــــــــــــش«،  ــيــ ــظــ ــنــ ضـــــــد بـــــقـــــايـــــا تــ
وتــحــديــداً فــي المــحــافــظــات الشمالية 
والغربية للباد، بعد رصد تحركات 
لــلــتــنــظــيــم فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق، وذلــــك 
ــــرى  بــــــمــــــوازاة عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة أخـ
تــنــفــذهــا الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة شــمــالــي 
»العمال  حــزب  مقاتلي  الــعــراق ضــد 
الكردستاني«. وفي السياق، واصلت 
ــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة  الــ
التي  الــصــلــبــة«،  »الإرادة  عملية  مــن 
أطلقتها، الأول من أمس الأربعاء، في 
مناطق حاوي العظيم شمال شرقي 
الباد، وذلك لماحقة فلول »داعش«، 
بــــمــــشــــاركــــة قــــطــــعــــات مــــــن الـــجـــيـــش 
الـــعـــراقـــي وبـــإســـنـــاد الـــقـــوة الــجــويــة. 
وأفـــادت خلية الإعـــام الأمــنــي بأنها 
عثرت، أثناء تنفيذها المرحلة الثالثة 
من العملية، على أعداد من العبوات 
ــلــــحــــة  ــة، والأســ ــفــ ــاســ ــنــ والأحـــــــزمـــــــة الــ
المـــخـــتـــلـــفـــة داخــــــــل أوكـــــــــار لــعــنــاصــر 
طــلــقــت 

ُ
ــه أ ــى أنــ »داعـــــــش«، مــشــيــرة إلــ

عملية أمنية واسعة أخرى في ديالى 
بــمــشــاركــة قــــوات عــســكــريــة وأمــنــيــة، 
وأخــرى من قوات الإسناد والطيران 
الحربي، في مناطق بشمال المقدادية 

وحــــوض نــهــر ديـــالـــى لــتــعــقــب بقايا 
أعلنت  السياق،  التنظيم. وفي  فلول 
السلطات العراقية أن القوات الجوية 
وجّهت، أمس، ثاث ضربات مباشرة 
لأوكــــــــــــار يـــتـــحـــصـــن بــــهــــا مــســلــحــو 
الــكــور  فـــي مــنــطــقــة وادي  »داعـــــــش« 
بــمــحــافــظــة كـــركـــوك شــمــالــي الـــبـــاد، 
مـــن دون الــكــشــف عـــن حــصــيــلــة هــذه 
العملية. وذكرت وكالة الاستخبارات 
في وزارة الداخلية، في بيان، أن هذه 
ــغـــارات الــجــويــة جــــاءت بــعــد تلقي  الـ
وجــود  عــن  استخباراتية  معلومات 
عناصر مــن »داعـــش« بهذه الأوكـــار، 
ــقـــوط قــتــلــى فــــي صــفــوف  مــــؤكــــدة سـ
آخــر، اعتقلت  المسلحن. وفي جانب 
القوات العراقية في محافظة نينوى 
أحـــد عــنــاصــر الــتــنــظــيــم فـــي المــوصــل 
شمالي الباد، لافتة إلى أن العملية 

جـــرت فـــي مــنــطــقــة المـــيـــدان بــالمــوصــل 
القديمة. وجاءت هذه العمليات فيما 
كــان رئــيــس جــهــاز مكافحة الإرهـــاب 
عـــبـــد الــــوهــــاب الـــســـاعـــدي يـــؤكـــد أن 
»العراق دافع عن العالم إبان الهجمة 
ــــش على  الــبــربــريــة الـــتـــي شــنــهــا داعـ
ذلــك خــال استقباله،  المنطقة«. جــاء 
ــيـــات الـــخـــاصـــة  ــلـ ــد الـــعـــمـ ــائــ أمــــــــس، قــ
الــفــرنــســيــة الـــلـــواء بـــرتـــران تـــوجـــوز، 
ــن الـــتـــعـــاون  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ حـــيـــث بـــحـــثـــا المـ
بـــن الـــجـــهـــاز والــعــمــلــيــات الــخــاصــة 
العسكرية،  المــجــالات  فــي  الــفــرنــســيــة 
ــــى الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة فــي  ــافــــة إلـ إضــ
الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــــاب. فـــي غــضــون 
التركية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت  ذلـــك، 
أمـــــس، مــقــتــل أحــــد جـــنـــودهـــا المــشــاة 
القفل«   - »المخلب  عملية  منطقة  في 
الــعــســكــريــة، الـــتـــي تــنــفــذهــا شــمــالــي 
ــتـــه فــــي هــجــوم  ــابـ ــراق، بـــعـــد إصـ ــ ــعـ ــ الـ
الــكــردســتــانــي« استهدف  »الــعــمــال  لـــ
قاعدة عسكرية تركية بالمنطقة. وفي 
أطلقت  المـــاضـــي،  إبــريــل/نــيــســان   18
تركيا العملية ضد معاقل »العمال« 
ـ  فــي مناطق متينا والــــزاب وأفــشــن 

باسيان شمالي العراق.
)العربي الجديد، قنا(

حراك الحكيم لثني 
زعيم »التيار الصدري« 

عن المقاطعة

علاقة جيدة تجمع الصدر والحكيم )فرانس برس(

من تظاهرات في الخرطوم مطلع يونيو الحالي )محمود حجاج/الأناضول(

ناصر السهلي

في كواليس المسرح العبثي لـ«سورية 
الأسد«، »صموداً« و»صبراً« على 

الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها 
قصف مطار دمشق، يعترف بعض 
»محور الممانعة« بأن ضجيج »الرد« 

لا يعدو أن يكون أبعد من تمديد 
إضافي لنظام بشار الأسد.

سجال »الرد« اتخذ، أخيراً، طابعاً 
أكثر احتقاراً للكليشيهات القديمة، 

أيام »الصمود والتصدي«. فبقاء 
الحاكم، رغم الهزائم والاحتلال 
ف »انتصاراً« 

َّ
منذ 1967، يُصن

و»ممانعة«. وأمام غياب »شرش 
الحياء« لدى بعض »المحور« نصبح 
وسط عبثية جديدة: »عدم الانجرار 
إلى التوريط« في الرد على الاحتلال.
وإذا كانت نخب عربية وسورية قد 

ظلت لسنوات تتجنب تشخيص 
المرض السوري كما هو، بكل 
تفاصيل الوصول إلى الحالة 

الكارثية، فإن الوقائع باتت تتجاوز 
 قصف 

ً
الجميع. نعم، ليس تفصيلا

مطار عاصمة عربية، وهو ليس 
الأول. في المقابل، ماذا قدمت 
أوركسترا تبرير تدمير نظام 

البراميل المتفجرة لمدن السوريين 
وحياتهم غير كوارث المقاربات؟

منذ ما قبل قصف موقع »الكبر« في 
دير الزور في 2007، واغتيال عماد 

مغنية في 2008، ظلت »الرسائل« 
تقول: هذه رسالة لبشار الأسد. 
ولم تساهم النخب المبتعدة عن 

تشخيص حقيقي للواقع إلا بدفع 
مزيد من الناس إلى البحث عن 

حقيقة »الممانعة« وأهدافها.
ومع ذلك، ظل سيف التخويف 

بتهمة »الطائفية« مصلتاً للابتعاد 
عن تناول كوارث الواقع وظلامية 
المستقبل. فحين يحيل جنرالات 
طهران الواقع العربي إلى تعددية 

مليشياوية، رغم شعارات »العروبة«، 
بالطبع تصبح عبارة »محو إسرائيل 

في دقائق« شعاراً تهكمياً آخر في 
الشارعين السوري والعربي. فسيف 

التزوير ساهم للأسف في إنكار 
بعض »النخب« لحقيقة انعكاس 
»الممانعة« على الأجساد الهزيلة 

والأوطان المفككة.
الحقيقة المرة، التي لا يمكن شطبها 
بالرغبات، بمقدماتها المتراكمة تنتج 

هذه الكوارث، التي تحول قصف 
الاحتلال روتيناً من »الرسائل« 

إلى نظام مرضي عنه من تل أبيب، 
بشرط بسيط يتعلق بتقليم أظفار 
منافستها طهران، لا أكثر ولا أقل.

لعل المصائب الحالية تنطبق عليها 
مقولة: »الطغاة يجلبون الغزاة«، 

بغضّ النظر عن قائلها. والتمعن 
بالحالة السورية، وغيرها، لا يبشر 

بنتائج مغايرة.
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غازي عنتاب ـ أمين العاصي

تنظيم  قــادة  في سياق سياسة اصطياد 
»داعش« الذي ما يزال يمتلك القدرة على 
 هــجــمــات فــي ســوريــة، نــفــذ التحالف 

ّ
شـــن

الدولي ضد الإرهاب فجر أمس الخميس 
ــــف حـــلـــب الــخــاضــع  عــمــلــيــة إنـــــــزال فــــي ريـ
ــة، انــتــهــت  ــوريــ ــســ لـــفـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة الــ
بـــاعـــتـــقـــال أحـــــد قــــــادة الـــتـــنـــظـــيـــم. ونــقــلــت 
ــــام عـــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن  وســـائـــل إعـ
عملية  في  المعتقل  الشخص  أن  تأكيدهم 
الإنزال التي جرت في ريف بلدة جرابلس 
في ريف حلب الشمالي الشرقي، هو هاني 
أحمد الكردي. مع العلم أن منصب »والي 
الرقة« في التنظيم قبل أن يُطرد »داعش« 
من المدينة عام 2017، كان يشغله شخص 
يــدعــى هــانــي الــكــردي، لكن لــم يتم التأكد 
أمس ما إذا كان الشخص الذي اعتقل من 
قبل التحالف هو نفسه »والــي الــرقــة« أو 

شخص آخر يحمل نفس الاسم.
وقال التحالف الدولي في بيان إن المعتقل 
هو صانع قنابل يتمتع بالخبرة وأصبح 
أحد كبار قادة التنظيم في سورية، مشيراً 
إلــــى أنــــه »تــــم الــتــخــطــيــط لــلــعــمــلــيــة بــدقــة 
الــجــانــبــيــة، خصوصا  للحد مــن الأضــــرار 
أي ضــرر محتمل فــي صــفــوف المــدنــيــن«. 
وأكـــــــد الـــتـــحـــالـــف أن قــــواتــــه »ســـتـــواصـــل 
كانوا  أينما  داعــش  تنظيم  فلول  مطاردة 
لضمان إلحاق هزيمة دائمة بهم«، مشيراً 
إلـــى »عـــدم تــعــرّض أي مــدنــي لأذى خــال 
العملية فــي ســوريــة ولــم يلحق أي ضرر 

بعناصر التحالف أو طائراته«.
مـــن جــهــتــه، قـــال المــتــحــدث بــاســم الجيش 
الوطني السوري المعارض، الرائد يوسف 
حـــمـــود، لــوكــالــة »رويــــتــــرز«، إن هــــذه أول 
مروحية  بطائرات  أميركية  إنـــزال  عملية 
في مناطق خاضعة لسيطرة هذا الجيش. 
كما نقلت »رويترز« عن مصدر على صلة 
بقوات المعارضة في المنطقة أن اشتباكات 

اندلعت أثناء العملية.
أمــــا المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــســـان، 
فــقــال إن الــقــيــادي الـــذي جــرى اعتقاله »لم 
يكن والـــي الــرقــة، لكنه مــن قــيــادات الصف 
الأول في تنظيم داعش وخبير متفجرات«. 

ــيـــان الــتــحــالــف الـــدولـــي  ــار إلــــى أن »بـ ــ وأشــ
أخفى اعتقال آخرين كانوا مع القيادي من 
الجهادين، كما أخفى التحالف استهداف 
المروحيات بالرشاشات من الأرض«، مؤكداً 
أنه »كان هناك اشتباك ما بن الموجودين 
فــي مــزرعــة غـــرب جــرابــلــس فــي ريـــف حلب 
تنفذ عملية  كانت  التي  والقوات  الشرقي، 
ــزال لاعــتــقــال الــقــيــادي فـــي الــتــنــظــيــم«.  ــ الإنــ
وأكــد المرصد أن طائرات التحالف الدولي 
نــقــلــت المــعــتــقــلــن مـــن الــتــنــظــيــم إلـــى قــاعــدة 
في منطقة خــراب عشق بريف عن العرب 
)كوباني(، شمال شرقي حلب، والخاضعة 

لـ«قوات سورية الديمقراطية« )قسد(.
وتـــأتـــي عــمــلــيــة فــجــر أمــــس الــخــمــيــس في 
القائمة  الــدولــي  التحالف  سياسة  سياق 
على تحييد أكبر عدد من قياديي تنظيم 
»داعـــش« لشله، ومنعه مــن شــن هجمات 
ــانـــت طــــائــــرات الــتــحــالــف  فـــي ســــوريــــة. وكـ
الـــدولـــي، الـــذي تــقــوده الـــولايـــات المــتــحــدة، 
قــد نــفــذت مــطــلــع فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي 
عملية إنزال في منطقة أطمة بريف إدلب 
شمال غربي سورية، انتهت بمقتل زعيم 
تنظيم »داعــش« عبد الله قــرداش، الملقب 
القرشي«. ولكن  الهاشمي  ابراهيم  بـ«أبو 
العملية الكبرى والأهــم للتحالف الدولي 
التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول  تلك 
الــتــنــظــيــم في  2019، حـــن حـــاصـــر زعـــيـــم 
ــغـــدادي فـــي مــخــبــأ له  ــبـ ــو بــكــر الـ حــيــنــه أبــ
فــي ريـــف إدلــــب، لــيــس بــعــيــداً عــن الــحــدود 
السورية التركية، ففجر سترة ناسفة كان 
أفــراد  مــع بعض  لمقتله  أدى  مــا  يرتديها، 
عــائــلــتــه. ومـــن المــتــوقــع أن تـــؤدي عمليات 
اســتــهــداف رؤوس الــتــنــظــيــم فـــي ســوريــة 
إلى الحد من خطورته، وربما تقلل قدرته 

على شن هجمات واسعة النطاق. 
وتـــؤكـــد هـــذه الــعــمــلــيــات وســـواهـــا وجـــود 
ثغرات أمنية في مناطق سيطرة فصائل 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة تـــتـــيـــح لـــقـــيـــاديـــن 
وعــنــاصــر مـــن تــنــظــيــم »داعــــــش« الــتــســلــل 
إلــى هــذه المناطق وإيــجــاد مــاذ لهم. لكن 
ــــوار الــــســــوري«  ــــحـ ــز »الـ الـــبـــاحـــث فــــي مـــركـ
ياسن جمول، رأى في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«، أن »الـــشـــمـــال الــــســــوري الــيــوم 
د، من حيث السيطرة 

ّ
متداخل بشكل معق

يمكن  »لا  والمؤثرين«. وأضــاف:  والسكان 
ــد أن يــــزعــــم ســـيـــطـــرتـــه الـــتـــامـــة عــلــى  ــ لأحــ

ع السيطرة فيها 
ّ
قطاعه؛ فكل المناطق تتوز

بن الفصائل المتداخلة، وهناك مَن يتسلل 
من  قــادمــا  التركية  السيطرة  مناطق  إلــى 
مناطق »قسد« ومن مناطق سيطرة نظام 
الذين  التنظيم   عن عناصر 

ً
الأســد، فضا

بقوا في المنطقة بعد انتهاء المعارك وهم 
بمثابة خايا نائمة وعناصر مختبئن«.

ولا يستغرب جمول »وجــود عناصر من 
داعــش في كل منطقة من مناطق الشمال 
ــــوري«، مــضــيــفــا: »مــــع غـــيـــاب سلطة  ــسـ ــ الـ
الفصائلي  التنازع  وواقــع  ــدة  مــوحَّ أمنية 
والمــنــاطــقــي المــــوجــــود، مـــع الأســــف فنحن 
نـــدفـــع ثــمــن ذلـــــك، إمــــا بــعــمــلــيــات تفجير 
واغـــتـــيـــال مـــن تــلــك الـــخـــايـــا الـــنـــائـــمـــة، أو 
عناصر  عــلــى  للقبض  خــارجــيــة  عمليات 

كما حصل فجر الخميس«.
وكان التحالف الدولي قد قتل العديد من 
قصف  بعمليات  التنظيم  فــي  الــقــيــاديــن 
جـــوي فــي عـــدة مــنــاطــق ســـوريـــة، لــعــل من 
ــو أبـــــو مــحــمــد الـــعـــدنـــانـــي،  ــدعــ أهـــمـــهـــم المــ
وقائد  حلب  فــي  التنظيم  باسم  المتحدث 
عملياته الخارجية، وكــان من أهم وجوه 
ــتــل منتصف عــام 

ُ
الــتــنــظــيــم الــســوريــة، وق

2016 بـــغـــارة جــويــة أمــيــركــيــة اســتــهــدفــت 
ــــف حــلــب.  ــان يــســتــقــلــهــا فــــي ريـ ــ ــارة كـ ــيــ ســ
ـــــــــرد تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــش« مـــــن الـــشـــمـــال 

ُ
وط

الـــســـوري بــعــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة قــام 
المعارضة  وفصائل  التركي  الجيش  بها 
ــام 2016 وانــتــهــت  الـــســـوريـــة مــنــتــصــف عــ
مطلع عام 2017، ليبدأ رحلة تراجع كبير 
بعد صعود دراماتيكي خال عامي 2014 
نحو  على  خالهما  سيطر  حيث  و2015 
نصف مساحة سورية، وهدد مدنا كبرى 
الشمال، وحمص  مــدن  كبرى  منها حلب 

كبرى مدن الوسط السوري.
 2019 عام  الدولي مطلع  التحالف  وأعلن 
القضاء على »داعـــش« في منطقة شرقي 
ــفـــرات، إلا أن الــتــنــظــيــم الــــذي انــكــفــأ إلــى  الـ
الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة مـــا تــــزال لــديــه الــقــدرة 
 هـــجـــمـــات واســـعـــة 

ّ
الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى شـــــن

الهجوم على سجن  كــان  آخــرهــا  النطاق، 
ــام الـــحـــالـــي والـــــذي  ــعــ الـــحـــســـكـــة مــطــلــع الــ
وينشط  التنظيم.  مــن  سجناء  يضم  كــان 
»داعش« من خال خايا نائمة أو »ذئاب 
ــفـــردة« فـــي ريــــف ديــــر الــــــزور الــشــرقــي  ــنـ مـ
الديمقراطية«  ســوريــة  »قــوات  لـــ الخاضع 
الـــدولـــي  الـــتـــحـــالـــف  ــــد(، وهـــــي ذراع  ــــسـ )قـ
الـــبـــري فـــي مــحــاربــة هـــذا الــتــنــظــيــم، الـــذي 
يــــشــــن هــــجــــمــــات مـــــتـــــكـــــررة عــــلــــى قــــــوات 
البادية  في  الإيرانية  والمليشيات  النظام 
ان  إن مصادر محلية تؤكد  بل  السورية، 
كاملة على هذه  التنظيم يفرض سيطرة 
الـــبـــاديـــة لـــيـــا. وفـــشـــل الـــطـــيـــران الـــروســـي 
وعدة حمات برية قامت بها قوات النظام 
روسيا،  مــن  مدعومة  محلية  ومليشيات 
وأخــــــــرى إيــــرانــــيــــة، فــــي إيــــقــــاف هــجــمــات 
الــتــنــظــيــم فـــي الــبــاديــة الــســوريــة المتصلة 
جــغــرافــيــا بــبــاديــة الأنـــبـــار غــربــي الــعــراق، 

حيث ينشط التنظيم أحيانا هناك.

هذه أول عملية إنزال 
أميركية في مناطق 

»الجيش الوطني«

تضارب  بشأن ما إذا كان 
هاني الكردي هو نفسه 

»والي الرقة«

استهداف الرؤوس لشل »داعش«
هاني الكردي يسقط بيد التحالف

تؤكد عملية الإنزال 
التي نفذها التحالف 

الدولي في ريف حلب، 
فجر أمس الخميس/ 
وأسفرت عن اعتقال 

قيادي في »داعش«، 
استمرار استراتيجية 
استهداف رؤوس 

التنظيم لشل نشاطه

  شرق
      غرب

أمير قطر يتسلم رسالة 
من العاهل السعودي

ــيـــر قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــن  تــلــقــى أمـ
ــي )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس  ــانــ حـــمـــد آل ثــ
ــاهــــل  ــعــ الــــخــــمــــيــــس، رســــــالــــــة مــــــن الــ
الــــســــعــــودي المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الثنائية  بالعاقات  تتعلق  العزيز، 
ــا  ــرهـ ــويـ ــطـ ــلــــديــــن وســـــبـــــل تـ ــبــ بــــــن الــ
ــيـــان نــشــره  وتــنــمــيــتــهــا. وبـــحـــســـب بـ
الأميري  للديوان  الإلكتروني  الموقع 
القطري، قام بتسليم الرسالة، سفير 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لـــدى 
الـــدوحـــة، الأمـــيـــر مــنــصــور بـــن خــالــد 
ــــال اســـتـــقـــبـــال أمــيــر  بــــن فــــرحــــان، خـ
قطر له في مكتبه بالديوان الأميري. 
وجــــرى خـــال المــقــابــلــة »اســتــعــراض 
ــيــــدة بــن  ــة الــــوطــ ــ ــويـ ــ الــــعــــاقــــات الأخـ
تعزيزها  وآفـــاق  الشقيقن  البلدين 

وتطويرها«.
)العربي الجديد(

مباحثات قطرية يمنية 
في الدوحة 

ــيـــر قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــن  بـــحـــث أمـ
ــيـــس مــجــلــس  ــانـــي مــــع رئـ حـــمـــد آل ثـ
الــقــيــادة الــرئــاســي فــي الــيــمــن رشــاد 
مــحــمــد الـــعـــلـــيـــمـــي، أمـــــس الــخــمــيــس 
الثنائية بن  العاقات  الــدوحــة،  فــي 
وتعزيزها  تنميتها  وسبل  البلدين 
ــلـــف المــــــــجــــــــالات. وحـــســـب  ــتـ ــخـ فــــــي مـ
المـــوقـــع الــرســمــي لـــلـــديـــوان الأمـــيـــري 
الــقــطــري، فــقــد أطــلــع رئــيــسُ مجلس 
القيادة اليمني أميرَ قطر على »أبرز 
مـــســـتـــجـــدات الأوضـــــــــاع فــــي الـــيـــمـــن، 
كــمــا جـــرى بــحــث عـــدد مـــن الــقــضــايــا 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ذات الاهــتــمــام 

المشترك«.
)العربي الجديد(

عقوبات على شركات 
إماراتية وصينية 

تساعد إيران 
ــتــــحــــدة، أمـــس  فــــرضــــت الـــــولايـــــات المــ
الـــخـــمـــيـــس، عـــقـــوبـــات عـــلـــى شـــركـــات 
ــبــــكــــة مــن  ــة وشــ ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ صـــيـــنـــيـــة وإمــ
ــتـــي تــســاعــد  الـــشـــركـــات الإيــــرانــــيــــة الـ
ــات  ــاويــ ــمــ ــيــ ــروكــ ــتــ ــبــ فــــــي تــــصــــديــــر الــ
الخزانة  الإيرانية. وقال وكيل وزارة 
ــبـــارات  ــتـــخـ لــــشــــؤون الإرهــــــــاب والاسـ
ــان نــيــلــســون فـــي بــيــان  ــرايــ المـــالـــيـــة بــ
ــتـــحـــدة ســتــواصــل  إن »الـــــولايـــــات المـ
تستخدمها  الــتــي  الــشــبــكــات  كــشــف 
ــاء أنــشــطــة الـــتـــهـــرب من  ــفـ إيــــــران لإخـ

العقوبات«.
)رويترز(

اختتام الجولة 
18 من محادثات أستانة 

اخــتــتــمــت، أمـــس الــخــمــيــس، الــجــولــة 
الــــــ18 مـــن مــحــادثــات مــســار أســتــانــة 
السورية، من دون أن يتطرق البيان 
ــلـــجـــولـــة إلــــــى الــعــمــلــيــة  الـــخـــتـــامـــي لـ
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة المــرتــقــبــة شمال 
ــد الــبــيــان عــلــى »الـــتـــزام  ســـوريـــة. وأكــ
ــابـــت بــســيــادة  ــثـ الـــــــدول المــــشــــاركــــة الـ
ــة  ــيــــة الــــســــوريــ ــمــــهــــوريــــة الــــعــــربــ الــــجــ
لمبادئ  وفقا  ووحدتها  واستقالها 
ــرام  ــ ــتـ ــ مـــيـــثـــاق الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، واحـ
الإنسانية  والمــبــادئ  الإنسان  حقوق 
الخاضعة لــهــا«.  وأشــار البيان إلى 
أن جميع المشاركن من أطراف ودول 
ــا(  ــيـ ــران وروسـ ــ ــ ضــامــنــة )تـــركـــيـــا وإيـ
ــلـــى فــــض الــتــصــعــيــد فــي  ــقـــوا »عـ ــفـ اتـ

إدلب«.
)العربي الجديد(

مجلس أعلى للقضاء في 
عُمان وتعديل حكومي

أصـــــــدر ســـلـــطـــان عُـــــمـــــان، هـــيـــثـــم بــن 
طــــارق )الــــصــــورة(، أمـــس الــخــمــيــس، 
12 مرسوما، من بينها إجراء تعديل 
وزاري وتعين ثاثة وزراء جدد، هم 
محمد بن سعيد بن خلفان المعمري 
وزيـــراً لــلأوقــاف والــشــؤون الدينية، 
ــــال بـــن عــلــي بـــن هــــال الــســبــتــي  وهـ
ــم الـــعـــوفـــي  ــ ــالـ ــ وزيـــــــــراً لـــلـــصـــحـــة، وسـ
وزيـــراً للطاقة والمــعــادن. كما شملت 
المراسيم تنظيم إدارة شؤون القضاء 

وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء.
)العربي الجديد(
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الفيليبين تضيف 11 
شخصاً إلى قائمة 

الإرهابيين
أمس  الفيليبينية،  الحكومة  أعلنت 
الخميس، ضم مفاوض سام سابق 
وخمسة آخرين من قادة المتمردين 
الـــشـــيـــوعـــيـــن المـــشـــتـــبـــه بــــهــــم، الــــى 
ــاب، فــي خــطــوة تسمح  ــ قــائــمــة الإرهـ
بتجميد أصولهم المالية، والتي قال 
إنها يمكن أن تستخدم  المسؤولون 
ــل هـــــجـــــمـــــات. وصــــنــــف  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ فـــــــي تـ
مــجــلــس مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، بشكل 
مــنــفــصــل، خــمــســة مــن قــــادة جماعة 
»أبــــو ســـيـــاف«، تــم ربــطــهــم بتنظيم 

»داعش«، على أنهم إرهابين.
)أسوشييتد برس(

 
وزيرة خارجية أستراليا في 

نيوزيلندا لمواجهة بكين

لمواجهة  أستراليا  جهود  إطــار  فــي 
النفوذ الصيني في منطقة المحيط 
الــخــارجــيــة  وزيــــــرة  زارت  الــــهــــادئ، 
الأســتــرالــيــة الــجــديــدة بــيــنــي وونـــغ 
)الــــــــــصــــــــــورة( نـــــيـــــوزيـــــلـــــنـــــدا، أمـــــس 
جزر  إلــى  تنتقل  أن  على  الخميس، 
ــيــــوم الـــجـــمـــعـــة. وقـــالـــت  ســلــيــمــان الــ
وونــغ، في مؤتمر صحافي مشترك 
نانايا  النيوزيلندية،  نظيرتها  مع 
ولينغتون،  العاصمة  فــي  مــاهــوتــا، 
أقوى  »التزامات  ستقدم  بادها  إن 
فيما  المــنــاخ«،  وأكثر طموحا بشأن 
أعلنت ماهوتا أنها تتفق مع وونغ 
ــكـــان  ــيـــط الـــــهـــــادئ »مـ ــلـــى أن المـــحـ عـ

متنازع عليه«.
)أسوشييتد برس(

 
تدريبات لمدمرة صينية 

في بحر اليابان
ذكـــــــــــرت وســـــــائـــــــل إعـــــــــــام صـــيـــنـــيـــة 
أمــس الخميس، أن إحــدى  رســمــيــة، 
أكبر السفن الصينية وأكثرها قدرة 
قــتــالــيــا تـــجـــري تـــدريـــبـــات فـــي بحر 
الــيــابــان. وقــالــت صحيفة »غــلــوبــال 
الأولــــــــى  هــــــي  ــة  ــمــ ــهــ المــ إن  ــز«  ــ ــمـ ــ ــايـ ــ تـ
لـــلـــمـــدمـــرة »لاســـــــا« مـــنـــذ تــدشــيــنــهــا 
الــعــام المــاضــي، فيما أشـــارت وزارة 
الــــدفــــاع الـــيـــابـــانـــيـــة، فـــي بـــيـــان، إلــى 
أنها رصدت، الأحد الماضي، 3 سفن 
صــيــنــيــة مــتــجــهــة شـــرقـــا نــحــو بحر 

اليابان.
)أسوشييتد برس(

 
كينيا تطالب بنشر قوة 
إقليمية شرق الكونغو

دعـــــــا الــــرئــــيــــس الـــكـــيـــنـــي أوهـــــــــورو 
كينياتا )الصورة(، أمس الخميس، 
إلــــى نــشــر قــــوة إقــلــيــمــيــة فـــي شــرق 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
لإرساء السام فيها. وقال كينياتا، 
فـــي بـــيـــان: »أدعــــــو إلــــى نــشــر الــقــوة 
الإقــلــيــمــيــة لــشــرق أفــريــقــيــا بــرعــايــة 
 
ّ
مجموعة شرق أفريقيا«. وأضاف أن
المنطقة  الدائر في  المفتوح«  »النزاع 
السياسية  الــجــهــود  بــعــرقــلــة  يــهــدّد 
الرامية لاستعادة النظام في البلد. 
قـــــــادة عـــســـكـــريـــن مــن   

ّ
أن وأوضــــــــح 

شــرق  مجموعة  فــي  منضوية  دول 
المقبل  الأحـــد  سيجتمعون  أفريقيا 
ــع الـــلـــمـــســـات الأخـــــيـــــرة عــلــى  لــــوضــ
الــتــحــضــيــرات الـــازمـــة لــنــشــر الــقــوة 

الإقليمية.
)فرانس برس(

 
كوريا الجنوبية تنفي 

انشقاق مسؤول مصائد 
الأسماك

أعـــــلـــــن خــــفــــر الـــــســـــواحـــــل الـــــكـــــوري 
الجنوبي، في بيان أمس الخميس، 
أن مسؤول  أنــه لا يوجد دليل على 
الجنوبي  الكوري  الأسماك  مصائد 
لــي داي جــون، الــذي أطلقت القوات 
ــار عــلــيــه  ــ ــنـ ــ ــة الـ ــيـ ــالـ ــمـ الــــكــــوريــــة الـــشـ
ــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/ وأحــــــرقــــــت جـــثـــتـــه فــ
يــنــوي الانشقاق.  كــان  أيــلــول 2020، 
وكـــــان الــجــيــش الــــكــــوري الــجــنــوبــي 
أعــلــن، فــي ذلــك الــوقــت، أن لــي سعى 
على ما يبدو لانشقاق إلى كوريا 
الشمالية، بسبب الديون جراء لعب 

القمار.
)رويترز(

غزة ـ صالح النعامي

بها جيش  يتمتع  الــتــي  الحصانة  إطـــار  فــي 
وشرطة الاحتال الإسرائيلي، أوصت اللجنة 
للتحقيق  الاحــــتــــال  الـــتـــي شــكــلــتــهــا شـــرطـــة 
ــروف الاعـــتـــداء عــلــى جـــنـــازة الــشــهــيــدة  فـــي ظــ
»الجزيرة«  قناة  مراسلة  عاقلة،  أبــو  شيرين 
فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة، بــعــدم تــقــديــم أي من 
ــن أشــــرفــــوا عــلــى تــفــريــق  ــذيـ قـــــادة الـــشـــرطـــة الـ
المــشــاركــن فــي الــجــنــازة، فــي الــقــدس المحتلة 
فــي 13 مــايــو/آذار المــاضــي، إلــى المحاكمة أو 
ــك عــلــى الــرغــم  مــحــاســبــتــهــم انــضــبــاطــيــا، وذلــ
من إشارتها إلى أن المشيعن لم يستخدموا 
الــعــنــف ضــد الــشــرطــة. وذكـــر مــوقــع صحيفة 
»هــــآرتــــس« الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــس الــخــمــيــس، 
قــادة  بــعــدم تقديم أي مــن  اللجنة أوصـــت  أن 
الشرطة الذين أشرفوا على تفريق المشاركن 
أو محاسبتهم  المــحــاكــمــة  إلـــى  الــجــنــازة  فـــي 
اطلعت  الموقع عن مصادر  ونقل  انضباطيا. 

غزة، القدس المحتلة
العربي الجديد

يعتزم الاحتال الإسرائيلي استغال زيارة 
المنطقة،  إلــى  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس 
بـــن 13 و16 يــولــيــو/تــمــوز المــقــبــل، والــتــي 
يـــبـــدأهـــا مـــن إســـرائـــيـــل، لــتــعــزيــز الــتــطــبــيــع 
ــع »الــــولايــــات المــتــحــدة  مـــع دول عــربــيــة ودفــ
لخلق إطار للعاقات بن إسرائيل والدول 
الــعــربــيــة فـــي المــنــطــقــة لتحقيق تــأثــيــر ضد 
إيران«، وفق وسائل إعام إسرائيلية. وأكد 
السفير الأميركي في إسرائيل توم نايدس 
أن بايدن سيعمل خال زيارته على توسيع 
»الإطـــــار الأمـــنـــي فـــي الإقـــلـــيـــم«، مــضــيــفــا في 
مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه صــحــيــفــة »يــســرائــيــل 
هــيــوم« أمـــس الــخــمــيــس، أن زيــــارة الرئيس 
الأمــيــركــي تــهــدف إلـــى »تــقــويــة الــعــاقــة بن 

إسرائيل والسعودية«. 
ــرّف نــفــســه  ــ ــعـ ــ ــدن يـ ــ ــايـ ــ ــــدس إن بـ ــايـ ــ وقــــــــال نـ
كـــ«صــهــيــونــي يــهــمــه أمــــن إســـرائـــيـــل بشكل 

على التحقيق إشارتها إلى أن اللجنة بررت 
اســتــخــدام الــقــوة ضــد المــشــاركــن فــي تشييع 
الجنازة بأنهم قرروا حمل النعش سيراً على 
الأقـــــدام ولــيــس فـــي ســـيـــارة، كــمــا تـــم الاتــفــاق 
مــســبــقــا مـــع الـــشـــرطـــة، وذلــــك عــلــى الـــرغـــم من 
الذين  الأشــخــاص  أن  اللجنة يؤكد  تقرير  أن 
كــــانــــوا يـــحـــمـــلـــون الـــنـــعـــش والمــــشــــاركــــن فــي 
ضد  العنف  يستخدموا  لــم  الجنازة  تشييع 
الوقت  فــي  اللجنة،  وأقـــرت  الشرطة.  عناصر 
ذاتــــــه، أن عــنــاصــر الـــشـــرطـــة كــــان بــإمــكــانــهــم 
الــهــراوات ضد حملة  استخدام  الامتناع عن 
النعش وبقية المشاركن في الجنازة. وأشار 
ــى أن الـــتـــوصـــيـــة بـــعـــدم مــحــاســبــة  ــ المــــوقــــع إلـ
الرغم  عناصر شــرطــة الاحــتــال جـــاءت على 
من أن التقرير الذي أصدرته اللجنة، وترفض 
بأن  يقر  نتائجه،  الكشف عن  الشرطة  قيادة 
 شـــاب أنــمــاط ســلــوك عــنــاصــر الــشــرطــة 

ً
خــلــا

وتــصــرفــاتــهــا أثـــنـــاء الـــجـــنـــازة. ونـــقـــل المــوقــع 
عــن مــصــادر قولها إن قــيــادة الــشــرطــة قــررت 
الشرطة  عناصر  محاسبة  عــدم  البداية  منذ 
المتورطن في الاعتداء على جنازة أبو عاقلة. 
وأضــــافــــت أن مــفــتــش عــــام شـــرطـــة الاحـــتـــال 
كــوبــي شــفــتــاي قـــرر عـــدم الــكــشــف عــن نتائج 
التحقيق الذي أجرته اللجنة التابعة لشعبة 

العمليات في الشرطة.
ــال أنـــطـــون أبــــو عــاقــلــة، شقيق  مـــن جــهــتــه، قــ
شيرين، لوكالة »فرانس برس«: »سمعنا عن 
تقرير الشرطة«. وأضاف: »لا يهمنا ما تقوله 
إسرائيل. كل شيء كان واضحا من الصور«. 
ــراد الــشــرطــة هــم المــعــتــدون على  ــ وأكـــد أن »أفـ
حــامــلــي الــنــعــش ويـــحـــاولـــون الــتــغــطــيــة على 

التحقيق  نتائج  على  اطلع  ولبيد  بينت  من 
اغتيال  في  الإسرائيلي  الجيش  أجــراه  الــذي 
أبــــو عــاقــلــة أثـــنـــاء تــغــطــيــتــهــا اقـــتـــحـــام قـــوات 
الاحتال مخيم جنن، أقصى شمالي الضفة 
أبو  اغتيال  أن  إلــى  القناة  وأشـــارت  الغربية. 
عــاقــلــة أفــضــى إلـــى تــوتــر شــديــد فــي الــعــاقــة 

كــبــيــر، وهــــذه الــجــولــة تـــدل عــلــى أن عاقته 
بإسرائيل لا يمكن المس بها«. وفي السياق، 
رجــحــت »يــســرائــيــل هــيــوم« أن يعلن بايدن 
خال زيارته إلى المنطقة عن انطاق منتدى 
أمني إقليمي بمشاركة إسرائيل والولايات 
ــــدول  المـــتـــحـــدة. وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أن الـ
المرشحة لتكون أعضاء في هذا المنتدى هي 
البحرين، الإمارات، السودان، مصر والأردن. 
ونــقــلــت عـــن مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة قــولــهــا إن 
ــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ تــشــكــيــل المـــنـــتـــدى لا يـــعـــنـــي الاتـ
الخطوة  هــذه  لكن  السعودية،  مع  التطبيع 
الأمــنــي بن  الــتــعــاون  عــلــى تنظيم  ستعمل 

الدولتن.
ونوهت إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي بني 
ــان وراء فـــكـــرة تــشــكــيــل المــنــتــدى  غــانــتــس كــ
الأمــنــي الإقــلــيــمــي وأن الــهــدف مــن تشكيله 
ــنــــووي  ــة الـــتـــهـــديـــد الــ ــهــ ــــي مــــواجــ يـــتـــمـــثـــل فـ
الإيراني، مشيرة إلى أن غانتس بحث هذه 
الـــفـــكـــرة مـــع وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي لــويــد 
أوســـن فــي لقائهما الأخــيــر فــي واشــنــطــن. 
ــه إن  ــولـ ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن غـــانـــتـــس قـ
شركائنا  مــع  العميقة  والــعــاقــة  »الــشــراكــة 
وحــلــفــائــنــا الأمـــيـــركـــيـــن والــــعــــاقــــات الــتــي 
نبنيها ونطورها في السنوات الأخيرة مع 
المنطقة تمثل مكونا حيويا في تفوّق  دول 
إسرائيل في المنطقة، ونحن نعمل في هذه 
الأيــام من أجل توسيع هذه العاقات، وفي 
ــع كـــل من  الـــوقـــت ذاتـــــه تــعــزيــز الـــعـــاقـــات مـ
عت اتفاقيات 

ّ
الأردن ومصر والدول التي وق

ــــم وبـــــنـــــاء شــــــراكــــــات فـــــي مــــجــــالات  ــيـ ــ ــــراهـ إبـ
ــاف  ــ ــئـــة والأمــــــــــــن«.  وأضــ ــيـ ــبـ ــاد والـ ــتــــصــ الاقــ

غانتس أن إسرائيل تعمل من أجل بناء قوة 
المتحدة  الــولايــات  بقيادة  إقليمية مشتركة 

لمواجهة إيران.
ــال مـــوقـــع »والاه«  ــ ــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، قـ وفـ
الإســرائــيــلــي، أمــــس، إن إســرائــيــل تــأمــل من 
بــايــدن إيــجــاد إطـــار للتعاون بــن إسرائيل 
إيـــران. ونقل عن مصادر  ودول عربية ضد 
»النيّة  إن  قولها  الإســرائــيــلــي،  الجيش  فــي 
هـــي أن تــكــون الـــولايـــات المــتــحــدة مــســؤولــة 
عن خلق إطــار العاقات مع الــدول العربية 
كبير  تأثير  وتحقيق  المنطقة،  فــي  الأخـــرى 

ضد إيران«.
وكــشــف المـــوقـــع أن إســرائــيــل تــعــتــزم عــرض 
لاعتراض  الليزر،  أشعة  على  يعتمد  نظام 
الصواريخ، طوّرته أخيراً، على بايدن خال 
زيــــارتــــه، وســتــطــلــب المـــســـاعـــدة فـــي تــمــويــل 
المشروع. وكان وزير الأمن الإسرائيلي بني 
غانتس قد أعلن في إبريل/نيسان الماضي 
أن نــظــام الــدفــاع الــصــاروخــي الـــذي يعتمد 
على تقنية الليزر، نجح في اعتراض قذائف 

هاون وصواريخ مضادة للدبابات.
ــار »والاه« إلـــى أن إســرائــيــل تــأمــل في  وأشــ

شــراكــة مــع الــولايــات المــتــحــدة فــي المــشــروع، 
ــركــــي فــي  ــيــ ــــي ذلــــــك الاســــتــــثــــمــــار الأمــ ــا فـ ــمـ بـ
تـــطـــويـــر ونـــشـــر الــــنــــظــــام. ويـــنـــضـــم الــنــظــام 
الجديد إلى أنظمة أخرى تطوّرها إسرائيل، 
بالتعاون، وبدعم من الولايات المتحدة، بما 
فيها »الــقــبــة الــحــديــديــة« و»ســـهـــم«. وأشـــار 
لــن يستبدل  النظام الجديد،  أن  إلــى  المــوقــع 
ــال: »حسب  الأنــظــمــة المستخدمة حــالــيــا. وقـ
الــتــقــديــرات، مـــن المــتــوقــع أن يــدخــل الــنــظــام 
الجديد حيز الاستخدام في غضون سنوات 
قــلــيــلــة، فـــي أحــــد حــــدود الــــدولــــة، ليحميها 
طيار«.  دون  من  والطائرات  الصواريخ  من 
ولــفــت إلـــى أنـــه سيتم عـــرض المــشــروع على 
إلــى قاعدة  زيــارة  الرئيس الأميركي، خــال 
»بلماحيم« العسكرية الجوية الإسرائيلية. 
وأضــــاف: »تشير الــتــقــديــرات إلــى أن عرض 
يساعد  قد  الأميركي،  الرئيس  على  النظام 

في تعزيز الشراكة«.
فــي هــذا الــوقــت، وقبيل وصـــول بــايــدن إلى 
الـــســـعـــوديـــة فـــي 15 يــولــيــو المـــقـــبـــل، يــعــتــزم 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بـــن سلمان 
القيام بجولة الأسبوع المقبل تشمل الأردن 
ومصر وتركيا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء 
الألمانية )د ب أ( عن مصادر سعودية أمس. 
وأوضحت المصادر أن ولي العهد السعودي 
سيبحث خال جولته مع قادة الدول الثاث 
الإقليمية والدولية وفي  القضايا  عدداً من 
الإيــرانــي والجهود  الــنــووي  المــلــف  مقدمها 
المبذولة على صعيد إنهاء الحرب في اليمن 
وانــعــكــاســات الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة 

على المنطقة.

أفــعــالــهــم وأخــطــائــهــم. لــم يــخــرج أحـــد خــارج 
الــذيــن دخــلــوا إلــى المستشفى  المستشفى هــم 
واعــتــدوا على المــشــيــعــن«. وتــابــع أبــو عاقلة 
أن »أي كام تقوله الشرطة أو قوات الاحتال 
روايتهم عدة  فقد غيروا  له مصداقية.  ليس 
مــرات منذ أول يوم لاغتيالها« في 11 مايو، 

مؤكداً: »هم وراء عملية اغتيالها«.
وكانت قناة التلفزة الإسرائيلية »كان« ذكرت 
ليل أمس الأول أن رئيس الوزراء نفتالي بينت 
ووزير خارجيته يئير لبيد عقدا اجتماعا في 
الكنيست لمناقشة إمكانية تجدد الانتقادات 
عاقلة  أبــو  اغتيال  بسبب  لإسرائيل  الدولية 
أثناء زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن في 
القناة أن كا  المقبل. وأضافت  يوليو/ تموز 

بــن واشــنــطــن وتـــل أبــيــب بسبب الاتــهــامــات 
الــولايــات المتحدة  التي وجهتها أوســاط في 
لمـــســـتـــوى مـــســـؤولـــيـــة إســـرائـــيـــل عــــن اغــتــيــال 
الصحافية الفلسطينية التي تحمل الجنسية 
الأميركية، والانتقادات الكبيرة لسلوك قوات 
الاحتال أثناء تشييع جنازتها. ولفتت إلى 
بايدن  زيـــارة  أن تفضي  أبيب تخشى  تــل  أن 
ــى تـــجـــدد الانـــتـــقـــادات الـــدولـــيـــة لإســرائــيــل  إلــ
ــو  ــيــــال أبـ ــتــ ــــن اغــ ــة عـ ــيـ ــالمـــســـؤولـ واتــــهــــامــــهــــا بـ
الكونغرس  عاقلة. وكــان عشرات من أعضاء 
التحقيقات  مكتب  من  طلبوا  الديمقراطين 
الفيدرالي »أف بي آيه« إجراء تحقيق للسعي 

إلى التوصل لنتيجة محايدة في مقتلها. 
في  الفلسطينية،  الــخــارجــيــة  وزارة  ودانــــت 
بــيــان نــشــرتــه وكــالــة »وفــــا« أمـــس الخميس، 
قرار الاحتال عدم محاسبة عناصر الشرطة 
أبو عاقلة. وأكدت  اعتدوا على جنازة  الذين 
أن »الــبــيــان الـــذي صــدر عــن شــرطــة الاحــتــال 
ــلـــرمـــاد فــــي الــعــيــون  بـــهـــذا الـــخـــصـــوص ذر لـ
وتحسن  الجريمة،  على  للتغطية  ومحاولة 
الشرطة وحماية عناصرها وعملهم  صــورة 
الإرهابي ضد جنازة أبو عاقلة، وهو يندرج 
ــــال دفـــن  ــتـ ــ ــاولات دولـــــــة الاحـ ــ ــحـ ــ فــــي إطـــــــار مـ
الميداني لشهيدة  اغتيالها وإعدامها  حقيقة 
الضغوط  على  والــتــحــايــل  والحقيقة،  الــحــق 
الأمــيــركــيــة والـــدولـــيـــة لإجـــــراء تــحــقــيــق نــزيــه 
ــــذه الـــجـــريـــمـــة، وامــتــصــاصــه  وشــــفــــاف فــــي هـ
ــنـــوات إعــامــيــة تــضــلــيــلــيــة«. وحــمــلــت  عــبــر قـ
الخارجية الفلسطينية الحكومة الاسرائيلية 
المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة والمـــبـــاشـــرة عـــن إعــــدام 
الشهيدة أبو عاقلة وآلاف الشهداء بدم بارد.

دفع للمسار 
الدستوري

تونس 
معركة 

بوجه 
الانقلاب

ــاءات  ــقــ ــة، ولــ ــ ــدولــ ــ ــــواب والــ ــنـ ــ بــــن مــجــلــســي الـ
 ،)5+5( المشتركة  الليبية  العسكرية  اللجنة 
والـــتـــي تــنــعــقــد فـــي الـــقـــاهـــرة، تـــدفـــع ولــيــامــز 
لعقد لقاء بن رؤســاء مجلس النواب عقيلة 
ــلــــدولــــة خـــالـــد  ــــى لــ ــلـ ــ ــلــــس الأعـ ــــح، والمــــجــ ــالـ ــ صـ
المشري، والمجلس الرئاسي محمد المنفي، في 
القاهرة، فيما تبدو محاولة لتسوية توصل 
إلى اتفاق حول أساس دستوري تجري وفقه 

انتخابات رئاسية وبرلمانية.
المنفي وصالح في  التقى  السياق،  وفــي هــذا 
القاهرة ليلة الأربعاء. وذكرت المتحدثة باسم 
المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، في تصريح 
ــاء الــلــيــبــيــة، أن الـــلـــقـــاء تــنــاول  ــبــ لـــوكـــالـــة الأنــ
»الوضع السياسي في الباد، وسبل الخروج 
مــن الانـــســـداد الــســيــاســي الــحــالــي بــالــوصــول 
ــال«. كما  ــ لإجــــراء الانــتــخــابــات فــي أقـــرب الآجـ
تناول اللقاء، بحسب وهيبة، »أهمية إنجاح 
في  ــنـــواب  والـ الـــدولـــة  لجنتي مجلسي  عــمــل 

م المسيرة كذلك 
ّ
على الإرادة الوطنية«. وتنظ

ودعما لاستقاليّة   
ّ

المستقل للقضاء  صرة 
ُ
»ن

ــا عـــن الــحــريــات  المــنــظــمــات الــوطــنــيــة ودفــــاعــ
العسكرية  للمحاكمات  ورفــضــا  ستباحة 

ُ
الم

للمدنين، ولا سيما الصحافيّون والمحامون 
وأعضاء مجلس نواب الشعب«، وفق البيان.

وفي الأثناء، تتواصل مسرحية الحوار الذي 
تغيب عنه الأحــزاب والمنظمات المهمة، إذ لم 
أو  تأثير  لا  ثانوية  شخصيات  إلا  تحضره 
التونسيون  يُفاجَأ  بينما  لها،  مهما  تمثيل 
بمنسق هيئة الجمهورية الجديدة، الصادق 
بمقترحات  مــرة  كــل  فــي  عليهم  يطل  بلعيد، 
الــجــديــد. من  الــدســتــور  قــد يتضمّنها  غريبة 
هذه المقترحات، هيئة حُكمية بدل الحكومة، 
ــل الـــهـــيـــئـــات الـــدســـتـــوريـــة  ــ ــــس فــــــوق كـ ــيـ ــ ورئـ
والـــحـــزبـــيـــة، ودســـتـــور اقـــتـــصـــادي فـــي أغــلــب 
فــصــولــه، واســتــبــعــاد الــهــيــئــات الــدســتــوريــة 
مــن الــدســتــور، بــالإضــافــة إلــى قضية الهوية 

طرابلس ـ أسامة علي

ــبــــوع عـــلـــى نــهــايــة  قـــبـــل أقـــــل مــــن أســ
ــة الــــطــــريــــق الــتــي  ــريـــطـ ــيـــة خـ صـــاحـ
في  السياسية  الحياة  حــددت شكل 
ليبيا خال العام والنصف الأخير، وأنتجت 
السلطة التنفيذية الحالية )المجلس الرئاسي 
ــدة الــوطــنــيــة بـــرئـــاســـة عبد  وحـــكـــومـــة الــــوحــ
الدولية،  الجهود  تتكثف  الدبيبة(،  الحميد 
الــتــي تــقــودهــا المــســتــشــارة الــخــاصــة لــلأمــن 
ستيفاني  ليبيا،  بشأن  المتحدة  للأمم  العام 
إلــى تسوية بــن الأطـــراف  ولــيــامــز، للتوصل 
الدستوري  المسار  المتنازعة حول  الأساسية 
يُــفــتــرض أن تسير بــه الــبــاد للوصول  الـــذي 
نتج سلطة جديدة منتخبة 

ُ
ت انتخابات  إلى 

ديسمبر/ منذ  الاستحقاق  هــذا  تأجيل  بعد 
كانون الأول الماضي.

وبموازاة رعاية اجتماعات المسار الدستوري 

تونس ــ وليد التليلي

تـــــدخـــــل تـــــونـــــس مــــنــــعــــرجــــا خـــطـــيـــراً 
فـــي أزمــتــهــا الــســيــاســيــة، مـــع إصـــرار 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد عــلــى المــضــي 
في برنامجه الانقابي بسرعة كبيرة، مقصيا 
الحزبية والاجتماعية وغير عابئ  القوى  كل 
ــا، بــيــنــمــا تــتــصــاعــد الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــهـ بـ
ــوم أمـــس  ــ ــونـــس يـ ــة. وعــــاشــــت تـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
الخميس إضــرابــا فــي القطاع الــعــام دعــا إليه 
 
ً
الاتحاد العام التونسي للشغل، وأحدث شلا

والحافات  والقطارات  والموانئ  المطارات  في 
والإدارات.  الحكومية  الشركات  وكــل  والبريد 
ــور الــــديــــن  ــ ــ ـــاد نـ ــحـ ــاتــ وأكــــــــد الأمــــــــن الـــــعـــــام لــ
الطبوبي، في كلمة له أمــس، نجاح الإضــراب 
بــنــســبــة مــشــاركــة فــاقــت الــــــ96 فـــي المـــائـــة. ولــم 
يكن الإضــراب بدافع حماية العمال وقدرتهم 
بالمفاوضات  فقط  متعلقا  فقط، ولا  الشرائية 
مع صندوق النقد الدولي التي يرفض الاتحاد 
المصادقة عليها، بسبب إجحافها وتداعياتها 
السلبية المتوقعة على التونسين، وإنما كان 
أيــضــا بــســبــب خـــاف جـــوهـــري مـــع الــحــكــومــة 
حـــول الــحــق الــنــقــابــي الــــذي يــمــثــل أحـــد أســس 
خال  مــن  الحكومة  منعت  فقد  الديمقراطية. 
مـــا يُـــعـــرف بــالمــرســوم رقـــم 20، الــتــفــاوض مع 
أي ممثل نقابي فــي الــــوزارات والــشــركــات من 
دون الــرجــوع إلــى رئــاســة الــحــكــومــة، وهــو ما 
اعتبره الاتحاد ضربة مباشرة للعمل النقابي 

وتحجيما مقصوداً لدوره.
التونسيون،  القضاة  م 

ّ
ينظ ذلــك،  مـــوازاة  فــي 

لتقييم إضرابهم  السبت، جلسة جديدة  غداً 
يونيو/حزيران  من  السادس  منذ  المتواصل 
ــوات المـــقـــبـــلـــة أمــــام  ــطــ ــخــ ــالــــي، وبــــحــــث الــ ــحــ الــ
صــمــت الــحــكــومــة وعـــدم تــراجــع الــرئــيــس عن 
اســتــهــدافــهــم. كــمــا أعــلــنــت »جــبــهــة الــخــاص« 
المـــعـــارضـــة عـــن تــنــظــيــم مــســيــرة احــتــجــاجــيــة 
ــــدة وســــــط الــــعــــاصــــمــــة، الأحـــــــد المـــقـــبـــل،  ــديـ ــ جـ
»انتصاراً لقيم الحرية ودفاعا عن المكتسبات 
ــتـــه  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــشــعــب الـــتـــونـــســـي ودولـ
ــن مـــخـــاطـــر الـــتـــفـــكـــيـــك الــعــبــثــي  ــ الـــوطـــنـــيـــة مـ
ــقـــاب 25 يــولــيــو«.  ــــذي تــمــارســه ســلــطــة انـ الـ
وأوضحت في بيان لها، الأربعاء الماضي، أن 
الحوار  لمسرحية  رفضا  »تأتي  المسيرة  هــذه 
المــخــادع  ولــاســتــفــتــاء  السلطة  مه 

ّ
تنظ الـــذي 

الـــفـــرد  ــفـــرض إرادة  لـ ــنـــوي تــوظــيــفــه  تـ ــذي  ــ الــ

الوطنية،  المصالحة  ملف  ونــتــائــج  الــقــاهــرة، 
مـــع اقـــتـــراب الــرئــاســي مـــن وضـــع التفاصيل 

الأخيرة للمشروع«.
بــالــتــوازي، تلقى المــشــري دعـــوة مــن وليامز، 
المكتب  ونشر  صالح.  ولقاء  القاهرة،  لــزيــارة 
الإعامي لمجلس الدولة نص الدعوة، وفيها 
أن الـــدعـــوة لــلــتــشــاور حــــول مـــا انــتــهــت إلــيــه 
اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــدســتــوريــة المــشــتــركــة، 
ولإتمام أعمال اللجنة. وأفاد مكتب الإعامي 
أن المــــشــــري »يـــــــدرس الــــجــــدوى مــــن الــــزيــــارة 
فـــي حـــل المـــشـــاكـــل الــخــافــيــة بــالــبــلــد، وعــلــى 
رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي 
»الــــزيــــارة ليست  أن  ــداً  مـــؤكـ ــتــــوري«،  ــدســ والــ
ــا، وأن المـــهـــم هـــو جــديــة  ــهــ غـــايـــة فـــي حـــد ذاتــ
الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي 
المراحل الانتقالية، من خال تجديد الشرعية 
السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب 
الوقت  وقــت ممكن، وعــدم تضييع مزيد مــن 
في خلق أزمــات جديدة يدفع ثمنها المواطن 

أولًا«.
وكان عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، 
»العربي الجديد«،  قد أفاد في تصريح سابق لـ
أن الاجتماع الثاثي من المفترض أن يناقش 
مصير السلطة التنفيذية، معتبراً أنه سيمثل 
دعــمــا كــذلــك لاجــتــمــاع الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، 
وسبل التوصل إلــى أســاس دســتــوري متفق 

وحــــذف الإســــام كــمــرجــعــيــة لــلــدولــة كــمــا في 
ــن الـــدســـتـــور الـــســـابـــق. هــذه  الــفــصــل الأول مـ
المقترحات تحدث عنها بلعيد في التلفزيون 
الرسمي مساء الإثنن، من دون أن يوضح إذا 
ما كانت هذه أفكاره الشخصية أم خاصات 

رئــاســيــة وبرلمانية.  انــتــخــابــات  عليه لإجـــراء 
كــمــا نقلت وكــالــة »الأنـــاضـــول« الأربـــعـــاء عن 
لم تسمه،  للدولة،  الأعلى  المجلس  في  عضو 
المنفي،  لــقــاءً يجمع  »الــقــاهــرة ستحتضن  أن 
وصالح، والمشري«. وأضاف المصدر، أن اللقاء 
الدستوري  المسار  لجنة  مباحثات  »سيدعم 
النواب والدولة  المكوّنة من مجلسي  الليبي، 
المــنــعــقــدة فـــي الــقــاهــرة لــلــتــوصــل إلـــى قــاعــدة 
ــجــرى وفــقــا لــهــا الانــتــخــابــات 

ُ
دســتــوريــة ســت

المقبلة«.
في هذا الوقت، أكدت وليامز أهمية مواصلة 
ــتـــوافـــق فـــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة  الــعــمــل نــحــو الـ
لاجتماعات المسار الدستوري، بهدف المرور 
ــرب وقــــت مــمــكــن. وحــثــت  ــ لانــتــخــابــات فـــي أقـ
أمــس خال  لها  كلمة  فــي  الأممية،  المسؤولة 
الــيــوم الــخــامــس لــاجــتــمــاعــات فــي الــقــاهــرة، 
ــم تــجــاه  ــهـ ــبـ ــلـــى الـــــوفـــــاء بـــواجـ ــاركــــن عـ ــشــ المــ
الشعب الليبي الذي أظهر الرغبة في تنظيم 
انتخابات عبر تسجيله بالماين للتصويت 

والمشاركة في هذا الاستحقاق الهام.
وبــالــتــزامــن مــع الــجــولــة الــثــالــثــة لاجتماعات 
المسار الدستوري، واصلت اللجنة العسكرية 
الــقــاهــرة  المــشــتــركــة )5+5( اجــتــمــاعــاتــهــا فـــي 
الــتــوالــي، بحضور  الــثــانــي على  لليوم  أمــس 
ولــيــامــز، لمــنــاقــشــة خـــيـــارات الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 
وتنسيق  الشامل،  النار  إطــاق  وقــف  لاتفاق 
جهود وترتيبات انسحاب المقاتلن والمرتزقة 
الأجانب من ليبيا، وفقا لما أعلنته بعثة الأمم 

المتحدة للدعم في هذا البلد.
وتأتي محاولات الدفع لتسوية بن الأطراف 
المختلفة على الساحة الليبية، على الرغم من 
مؤشرات غير إيجابية برزت أخيراً، لا سيما 
تصويت مجلس النواب، خال جلسة عقدها 
الأربــــعــــاء فـــي ســـــرت، عــلــى مــقــتــرح مــيــزانــيــة 
لحكومة فتحي باشاغا. وفي الجلسة، جدد 
ــالـــح تـــأكـــيـــده شـــرعـــيـــة حـــكـــومـــة بـــاشـــاغـــا،  صـ
كلت وفقا لتوافق ليبي - ليبي، 

ُ
معتبراً أنها ش

وأنــهــا »الــوحــيــدة الــقــاهــرة عــلــى إزالــــة الــقــوة 
الــقــاهــرة الــتــي أدت إلـــى تعثر الانــتــخــابــات«. 
ــارات  ــ ــــسـ ــــي المـ لـــكـــنـــه أضـــــــاف أن »الــــــذهــــــاب فـ
الــدســتــوريــة أفــضــل مــن الــتــلــويــح باستخدام 
ــــرب«، مــعــتــبــراً أن  ــــحـ الـ ــبـــول  الــــســــاح ودق طـ
الأولــى ذهــاب الباد إلــى التوافق مهما طال 
الزمن، وناصحا الجميع بالابتعاد عن كل ما 

يعود بالباد لمربع الصراع والاقتتال.
في المقابل، برز أمس اللقاء الذي جمع رئيس 
مــجــلــس المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات في 
ــاد الـــســـائـــح، بـــعـــضـــوي المــجــلــس  ــمـ لــيــبــيــا، عـ
الــرئــاســي مــوســى الــكــونــي وعــبــدالــلــه الــافــي، 
في مقر المجلس الرئاسي في طرابلس، وقدّم 
المفوضية  عمل  حــول  إحــاطــة  السائح  خاله 
والــتــحــديــات الــتــي واجــهــتــهــا طــيــلــة الأشــهــر 
أن  علما  لانتخابات.  الإعــداد  أثناء  الماضية 
ــذا الاجــتــمــاع. وبحسب  المــنــفــي تــغــيّــب عــن هـ
أشــاد  الــرئــاســي،  للمجلس  الإعــامــي  المكتب 
ــتـــي بــذلــتــهــا  الـــكـــونـــي والــــافــــي بـــالـــجـــهـــود الـ
المفوضية للعمل على تذليل الصعاب لإنجاز 
ــابـــي، وأكـــــــدا اســـتـــمـــرار  ــتـــخـ الاســـتـــحـــقـــاق الانـ
دعــم المجلس الــرئــاســي لها، والــتــزامــه إجــراء 
ــدة دســـتـــوريـــة يتفق  ــاعـ الانـــتـــخـــابـــات وفــــق قـ
عليها الــجــمــيــع، لإنــهــاء المــراحــل الانــتــقــالــيــة، 
والــــوصــــول بــالــبــاد إلــــى مــرحــلــة الاســتــقــرار 
ــن مـــلـــيـــونـــن و800  تــحــقــيــقــا لـــرغـــبـــة أكـــثـــر مــ
ــيّــــدوا أســـمـــاءهـــم فـــي ســجــات  ألــــف نـــاخـــب قــ

المفوضية.
يذكر أن الانتخابات لاقت تعثراً، بعد أن كان 
مقرراً إنجازها في 24 ديسمبر الماضي، فيما 
عزت المفوضية فشل إجرائها إلى ما وصفته 
ــاد بن  ــان خـــاف قـــد سـ بــالــقــوة الـــقـــاهـــرة. وكــ
الأطــــراف الــســيــاســيــة قــبــل الانــتــخــابــات حــول 
قــوانــيــنــهــا الــتــي صــاغــهــا عــقــيــلــة صـــالـــح، من 
دون التصويت عليها أو التشاور حولها مع 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة. وســمــحــت الــقــوانــن 
بترشح شخصيات لمنصب الرئيس وصفت 
بالجدلية، أبرزها اللواء خليفة حفتر، ونجل 
مــعــمــر الــقــذافــي، ســيــف الإســـــام، الأمــــر الــذي 
أدى لـــعـــدم اكـــتـــمـــال فـــتـــرة الـــطـــعـــون، وإلـــغـــاء 

الانتخابات لأجل غير مسمى.

لــجــنــتــه الــتــي رفــــض عـــمـــداء كــلــيــات الــقــانــون 
.
ً
المشاركة فيها، أم هي أفكار سعيّد أصا

ولــكــن الأخــطــر هــو مــا كشفته أزمــــة الــقــضــاة 
ــوا عــــن صــمــتــهــم  ــرجــ ــن خــ ــذيــ الـــتـــونـــســـيـــن، الــ
وكــشــفــوا خــلــفــيــات الــعــزل الــــذي طــــاول أغلب 
السلطة  أن  تبنّ  إذ  الــــ57،  قائمة  القضاة من 
تريد السيطرة على مفاصل القضاء لتصفية 
ــذا ما  حــســابــات مـــع خــصــوم ســيــاســيــن، وهــ

يُدخل الباد في منعرج خطير للغاية.
وجــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات أعـــــضـــــاء مـــــن هــيــئــة 
بخصوص  الأربعاء،  التونسية،  الانتخابات 
مــنــع المــقــاطــعــن لــاســتــفــتــاء مـــن أي حـــق في 
ــا تــكــمــيــم الأفــــــــواه،  ــوايــ ــنــــشــــاط، لــتــكــشــف نــ الــ
واعتبار كل معارض لاستفتاء خارج دائرة 
الحق السياسي في التعبير عن موقفه، وهو 
منعرج خطير تدخله تونس قد يعصف بكل 

الحقوق التي منحتها الثورة للتونسين.
ورأى الــقــيــادي فــي حـــراك »تــوانــســة مــن أجــل 
ــبــــق،  ــة الأســ ــحـ ــة«، وزيـــــــر الـــصـ ــ ــيّ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
عــبــد اللطيف المــكــي، فــي تــصــريــح لـــ«الــعــربــي 
الــجــديــد«، أن »المــنــعــرج الـــذي دخــلــتــه تونس 
خــطــيــر، لأن قــيــس ســعــيّــد يـــريـــد وضــــع الــيــد 
على القضاء وزج كل معارضيه في السجن، 
ليؤسس لنظام دكتاتوري قد يكون أبشع من 

نظام زين العابدين بن علي«.
ــابـــل أن »حــجــم  ــقـ ولـــكـــن المـــكـــي اعـــتـــبـــر فــــي المـ
المقاومة يكشف أن النضال المدني في تونس 
و10 سنوات من الحرية، أعطيا حداً معقولًا 
من المناعة للمنظومة الديمقراطية في تونس، 
متأكدون  ونحن  الــصــراع  نخوض  وبالتالي 
الــديــمــقــراطــيــة  الإرادة  وأن  الانــــتــــصــــار  ــن  مــ
ستنتصر«. ولفت إلــى أن »الــخــروج مــن هذا 
المأزق لا يكون إلا بإسقاط الانقاب، والعودة 
إلى الحياة الدستورية وإجــراء حوار وطني 
يُــنــتــج حــكــومــة إنــقــاذ وطـــنـــي«. وأشــــار المكي 
الأوروبــيــة  )اللجنة  البندقية  لجنة  أن«  إلــى 
القانون، وهــي هيئة  للديمقراطية من خــال 
اســـتـــشـــاريـــة لمــجــلــس أوروبـــــــــا، تـــضـــم خـــبـــراء 
ــانـــون الـــدســـتـــوري  ــقـ مــســتــقــلــن فـــي مـــجـــال الـ
وتختص بتقديم المشورة القانونية( وقبلها 
ــــدوا أنــه  ــال الــقــانــون فـــي تـــونـــس، أكـ كــبــار رجــ
قانونية وسياسية  شــروط  أي  هناك  ليست 
ــراء اســتــفــتــاء فـــي تـــونـــس، ومــع  ــ مــتــوفــرة لإجـ
ذلك فهو )سعيّد( ماضٍ إلى الأمــام«. واعتبر 
الــنــضــال،  فــي تصعيد  يــكــمــن  »الــحــل الآن  أن 
والمــعــركــة قــد تقصر أو تــطــول، ولــكــن الأكــيــد 
ــقــــاب لأن  ــــه لا يــنــبــغــي الـــتـــســـامـــح مــــع الانــ أنـ
التسامح سيجعله يتكرر«. من جهته، اعتبر 
النهضة،  لرئيس حركة  السياسي  المستشار 
ــذا الــصــمــود وهـــذا  ــ ــــاض الــشــعــيــبــي أن »هـ ريـ
الرفض من قبل القضاة إيجابي، أما محاولة 
الانــتــقــام مــن الــقــضــاة وتــدجــن هــذه السلطة 
»العربي  لـ فمرفوضة«. وأضــاف في تصريح 
تـــمـــســـكـــا بـــاســـتـــقـــال  الــــجــــديــــد« أن »هـــــنـــــاك 
الــدفــاع  على  وتصميما  القضائية،  السلطة 
عن المكاسب الديمقراطية واستقال القضاة 
ذلك  فــي  لأن  والمــدنــيــة،  القانونية  وحقوقهم 
دفاعا عن الضمانات الدستورية والقانونية 

لكل مواطن«.
أزمــة،  تعيش  »السلطة  أن  الشعيبي  واعتبر 
وإذا اســتــمــرت فـــي هــــذه الــســيــاســة ســتــكــون 
الباد  استقرار  على  انعكاسات خطيرة  لها 
وعـــلـــى الــســلــم الأهــــلــــي«. وتـــابـــع أن »ســعــيّــد 
بــــصــــدد اتــــخــــاذ خــــطــــوات انـــعـــزالـــيـــة تــكــرس 
عزلته في الــداخــل والــخــارج«، مؤكداً أن »كل 
السياسية  القوى  حوله،  من  ت 

ّ
انفض القوى 

والاجــتــمــاعــيــة والمــدنــيــة، وهـــو مــا يــؤثــر على 
التقدم، وللأسف  شرعيته وعلى قدرته على 
هـــذا مــا يفسر الــذهــاب فــي مــزيــد الإجــــراءات 

التعسفية التي يعلن عليها تباعا«.

بررت اللجنة قمع المشاركين بالتشييع بحملهم نعش أبو عاقلة )مصطفى الخروف/الأناضول(

شلّ إضراب اتحاد الشغل أمس مرافق الدولة كافة )ياسين قائدي/الأناضول(

أكدت وليامز أهمية العمل للتوافق حول المسار الدستوري )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تتكثف الجهود 
التي تقودها 

المستشارة الأممية 
ستيفاني وليامز 

للدفع نحو تسوية 
حول المسار 

الدستوري في 
ليبيا، مع سعيها 

لعقد اجتماع 
بين عقيلة صالح 

وخالد المشري 
ومحمد المنفي 
في القاهرة في 

وقت تقترب خريطة 
الطريق من نهايتها 

في غضون أيام

للرئيس  الإقصائي  المشروع  وجه  في  تقف  التي  ــراف  الأط تتعدد 
التونسي قيس سعيدّ، وتتنوع تحركاتها الاحتجاجية والمطلبية، في 

ظل دخول البلاد في منعرج خطير
تقريرالحدث

وليامز تنسق اجتماعاً ثلاثياً 
لتسوية سياسية

أوجه متعددة للنضال منعاً 
لإرساء نظام ديكتاتوري

رصدمتابعة

بعثة التقصي
دعا الرؤساء المشاركون 

لمجموعة العمل المعنية 
بالقانون الدولي الإنساني 

وحقوق الإنسان المنبثقة 
عن عملية برلين، والتي تضم 

هولندا وسويسرا وبعثة 
الأمم المتحدة للدعم في 

ليبيا، في بيان أمس الخميس، 
إلى تمديد ولاية »البعثة 

المستقلة لتقصي الحقائق 
في ليبيا« لكي تتمكن من 
مواصلة عملها. وأثنى 

البيان على السلطات الليبية 
لتسييرها عمل البعثة.

المشري عن دعوته 
للقاء: المهم جدية 

الطرف المقابل للتوافق

المكي: سعيدّ يريد 
الزج بكل معارضيه 

في السجن

بحث صالح والمنفي 
في القاهرة الخروج من 

الانسداد السياسي

أكد التحقيق أن 
المشيعين لم يستخدموا 

العنف ضد الشرطة

محمد بن سلمان يجول 
الأسبوع المقبل على 

الأردن ومصر وتركيا

تتواصل مسرحية 
الحوار الذي تغيب عنه 

الأحزاب المهمة

أوصت اللجنة التي 
شكلتها شرطة الاحتلال 

للتحقيق في ظروف 
الاعتداء على جنازة 
الشهيدة شيرين أبو 

عاقلة بعدم محاسبة أو 
محاكمة عناصر الشرطة

يعمل الاحتلال الإسرائيلي 
لاستغلال زيارة جو بايدن 

بأقصى حد ممكن، من 
خلال اتفاقات عسكرية، 
ودفعه لرعاية توسيع 

التطبيع

Friday 17 June 2022 Friday 17 June 2022
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سياسة

  شرق
      غرب

السجن المؤبد 
لعضوين في »حزب الله« 

باغتيال الحريري
الخاصة  الــدولــيــة  المحكمة  أصـــدرت 
ــيـــس، حــكــمــا  ــمـ ــان، أمــــــس الـــخـ ــنـ ــبـ ــلـ بـ
ــــق حــســن  ــي حـ ــ ــد فـ ــ ــؤبـ ــ ــالـــســـجـــن المـ بـ
ــيـــســـي، وهـــمـــا  ــنـ مــــرعــــي وحــــســــن عـ
ــــزب الـــلـــه«، أديــنــا  عــنــصــران مـــن »حـ
ــوزراء  ــ فـــي قــضــيــة اغــتــيــال رئــيــس الـ
الــلــبــنــانــي الأســبــق رفــيــق الــحــريــري 
في فبراير/ شباط 2005 في بيروت. 
ــال رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة  ــ وقـ
الأسبق سعد الحريري، في تغريدة، 
إن الـــعـــقـــوبـــة هــــي الأوضــــــــح لــجــهــة 
إدانــة حزب الله كجهة مسؤولة عن 

تنظيم الجريمة وتنفيذها«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

 
الجيش الفرنسي 

قتل 40 مدنياً في يوم 
واحد بالنيجر

أعــلــن الــجــيــش الــفــرنــســي، فــي بيان 
أمس الخميس، أن قواته قتلت، في 
14 يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي، نحو 
40 شـــخـــصـــا فــــي هــــجــــوم لمــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب عــلــى حـــــدود الــنــيــجــر مع 
بوركينا فاسو. وكــان مصدر أمني 
ــال إن مــســلــحــن  ــ ــد قـ فــــي الــنــيــجــر قــ
ريفية  منطقة  في  مدني   100 قتلوا 
من  بالقرب  فاسو  بوركينا  بشمال 
الـــحـــدود مـــع الــنــيــجــر. ولــــم يــوضــح 
إذا  مــا  بيانه  فــي  الفرنسي  الجيش 

كانت هناك عاقة بن الهجومن.
)رويترز(

 
السعودية ترفض 

المساس بالمصالح 
العليا للمغرب

الخميس،  أمــس  السعودية،  شــددت 
بمصالح  مــســاس  أي  رفضها  على 
المـــغـــرب أو الـــتـــعـــدي عــلــى ســيــادتــه 
ووحــدة أراضــيــه. وجــددت الرياض، 
ــاع الـــلـــجـــنـــة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ فـــــــي مــــحــــضــــر اجــ
المــشــتــركــة المــغــربــيــة الــســعــوديــة في 
ــر الــخــارجــيــة  الـــربـــاط، بــرئــاســة وزيــ
)الــصــورة(  بوريطة  نــاصــر  المغربي 
ــــودي فـــيـــصـــل بــن  ــعـ ــ ــسـ ــ ونــــظــــيــــره الـ
الـــداعـــم لمغربية  فـــرحـــان، »مــوقــفــهــا 
الصحراء وللجهود التي تقوم بها 
المــمــلــكــة المــغــربــيــة مـــن أجــــل إيــجــاد 
حـــل ســيــاســي واقـــعـــي عــلــى أســـاس 
الــتــوافــق، بــنــاءً على قـــرارات مجلس 

الأمن ذات الصلة«.
)العربي الجديد(

ضغط أميركي لوقف 
تحقيق دولي بجرائم 

إسرائيل في غزة
ذكـــرت صحيفة »يــســرائــيــل هــيــوم«، 
الـــعـــشـــرات من   

ّ
أن الــخــمــيــس،  أمــــس 

أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي 
 تشريع يهدف إلى 

ّ
يعكفون على سن

 لجنة أمــمــيــة تحقق فــي جــرائــم 
ّ

حـــل
التي شنتها  الحرب  إسرائيل خال 
ــار 2021.  ــ ــو/أيـ ــ ــايـ ــ مـ فــــي  ــزة  ــ غــ ــلـــى  عـ
 مشرعن ديمقراطين 

ّ
ولفتت إلى أن

 
ّ
وجـــمـــهـــوريـــن يـــعـــكـــفـــون عـــلـــى ســـن

ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  يــــلــــزم  قـــــانـــــون 
ــذي تـــقـــدّمـــه  ــ ــ بــتــقــلــيــص الـــتـــمـــويـــل الـ
واشنطن إلــى الأمـــم المــتــحــدة، إذا لم 
مجلس  شكّلها  الــتــي  اللجنة   

ّ
ــحَــل

ُ
ت

للمنظمة،  الــتــابــع  ــان  ــسـ الإنـ حــقــوق 
ــم ارتـــكـــبـــتـــهـــا  ــ ــرائـ ــ ــــي جـ لــلــتــحــقــيــق فـ

إسرائيل خال الحرب الأخيرة.
)العربي الجديد(

اجتماع عسكري تركي ــ 
يوناني لتهدئة التوتر

ذكــــرت وســائــل إعــــام تــركــيــة، أمــس 
التركي  الــدفــاع  وزيـــر  أن  الخميس، 
ــار )الـــــصـــــورة( نــاقــش  ــ خـــلـــوصـــي أكــ
ــره الــــيــــونــــانــــي نـــيـــكـــوس  ــيــ ــظــ ــع نــ ــ مــ
بــانــاجــيــوتــوبــولــوس، عــلــى هــامــش 
اجتماع لحلف شمال الأطلسي في 
بروكسل، مواصلة الحوار لتخفيف 
الـــتـــوتـــرات الـــتـــي تــصــاعــدت أخـــيـــراً. 
وأشــارت قناة »تي آر تي خبر« إلى 
أن الـــوزيـــريـــن بــحــثــا إبـــقـــاء خــطــوط 

الاتصال مفتوحة لحل المشاكل.
)رويترز(

لندن ـ ديمة ونوس

البريطاني  الــــوزراء  رئــيــس  ينقص  يكن  لــم 
أمــــس الأول الأربـــعـــاء  بـــوريـــس جـــونـــســـون 
سوى استقالة كريستوفر جيدت، مستشار 
الأخاقيات،  مستشار  أو  الـــوزاري  السلوك 
كما يطلق على المنصب في بريطانيا. وتأتي 
اســتــقــالــتــه الــتــي يــبــدو أنــهــا أتـــت اعــتــراضــا 
على انتهاك جونسون للسلوك الوزاري في 
قضية حفات »داونينغ ستريت«، بالتزامن 
ــــدا،  ــة روانـ

ّ
مـــع الــضــجّــة الــتــي أحــدثــتــهــا خــط

ل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
ّ

وتدخ
إقــاع طائرة  اللحظات الأخــيــرة لتمنع  فــي 

الترحيل المحمّلة بثمانية لاجئن.
إلا أن مــا فــجّــر الاســتــقــالــة، بحسب مــصــادر 
قريبة من جيدت، الذي عن في هذا المنصب 
اقــــتــــراح  هـــــو   ،2021 نــــيــــســــان  ــل/  ــ ــريــ ــ إبــ فـــــي 
تـــجـــاري جـــرت مــنــاقــشــتــه فـــي الــحــكــومــة، من 
ــة. وذلــــك  ــ ــيـ ــ شــــأنــــه أن يــنــتــهــك مـــعـــاهـــدة دولـ
ببروتوكول  ربما  ق 

ّ
متعل التجاري  الاقتراح 

ــات« الــتــي  ــاكــ ــهــ ــتــ أيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة و»الانــ
الجانب  قبل  من  بارتكابها  جونسون  هم 

ّ
ات

الأوروبــي. ونشر »داونينغ ستريت« رسالة 
جيدت، أمس الخميس، بعدما ردّ جونسون 
عليها، أمــس الأول الأربــعــاء، ما أتــاح لمعظم 
الــصــحــف الــبــريــطــانــيــة الــوقــت الــكــافــي لنشر 
التخمينات المحيطة بالخبر، والتذكير بكل 
الـــوزراء خال  ارتكبها رئيس  التي  الأخطاء 
تدفع  أن  والتي من شأنها  الماضية،  الأشهر 
 

ّ
بــالمــســؤولــن المـــقـــرّبـــن لــاســتــقــالــة، فـــي ظــل
إصراره على عدم التنحّي وتمسّكه بمنصبه.
وتــأتــي استقالة جــيــدت أيــضــا لــتــؤكّــد على 
ــــى اســتــبــعــاد  ــلــــوك جـــونـــســـون المـــــيّـــــال إلــ ســ

كابول ـ صبغة الله صابر

عــنــدمــا أعــلــنــت حــكــومــة »طــالــبــان« الأفــغــانــيــة، 
فــي 21 مــايــو/أيــار المــاضــي، تشكيل لجنة من 
قيادييها، برئاسة وزير المعادن وعضو المكتب 
لــلــتــواصــل  الـــديـــن دلاور،  الــســيــاســي شـــهـــاب 
مـــع الــســيــاســيــن والــعــســكــريــن الـــهـــاربـــن من 
أنه  المراقبن  العديد من  اعتبر وقتها  الــبــاد، 
لا جــدوى من الخطوة. وتحدث المراقبون عن 
آلية  في  والمشاكل  الثغرات  من  الكثير  وجــود 
عمل اللجنة، إذ كانت تركز على منح كل من 
يعود إلى الباد، من السياسين والعسكرين 
السابقن، فرصة الحياة الآمنة وتوفير حماية 
المشاركة  التفاوض معهم حول  لهم، من دون 

في العملية السياسية أو الحكومة.
كــمــا اعــتــبــر المــراقــبــون أن أحـــداً لــن يــعــود إلــى 
الــبــاد جـــرّاء وضــع الــحــركــة، منذ سيطرتها 
على البلد فــي أغــســطــس/آب المــاضــي، قيوداً 
عـــلـــى ســـيـــاســـيـــن ســـابـــقـــن يــــتــــواجــــدون فــي 
ــبـــق حــامــد  أفــغــانــســتــان، مــثــل الـــرئـــيـــس الأسـ
كـــــــرزاي، ورئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى الــوطــنــي 
للمصالحة عبد الله عبد الله، ورئيس مجلس 
ــار. وهـــؤلاء  الــشــيــوخ فــضــل الـــهـــادي مــســلــم يــ
لا يــمــكــنــهــم الــســفــر إلا بــعــد حــصــولــهــم على 
تــصــريــح مــن الــحــكــومــة، وتــقــديــم الضمانات 
الباد. وكانت حركة »طالبان«  إلى  بالعودة 
له  بالسماح  الــلــه  مـــراراً طلبات عبد  رفــضــت 
الهند حيث تتواجد عائلته، إلا  بالسفر إلى 

أنها عدلت عن هذا الأمر أخيراً. 
غــيــر أن الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة كــشــفــت أن 
هـــنـــاك مـــن يـــريـــد الـــعـــودة إلــــى أفــغــانــســتــان، 
حتى لــو كــان بــشــروط »طــالــبــان«. واستقبل 
قــيــاديــون فـــي »طـــالـــبـــان« فـــي مــطــار كــابــول، 
ــنــــن المــــاضــــي، مــحــمــد صـــديـــق جـــكـــري،  الإثــ
وزيـــر الــحــج والأوقـــــاف فــي حــكــومــة كـــرزاي، 
البارز في »الجمعية الإسامية«.  والقيادي 

وتهميش كل من يعارضه بالرأي، أو يشكّل 
السياسية.  طموحاته  تحقيقه  أمـــام  عقبة 
ــر جـــيـــدت فـــي رســـالـــة الاســتــقــالــة الــتــي  ــ وذكـ
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــخـــروقـــات  ــــى رئـ وجّـــهـــهـــا إلـ
الــتــي ارتــكــبــهــا الأخـــيـــر فـــي إقــامــتــه حــفــات 
ــريـــت«، إضـــافـــة إلــــى تــقــريــر  ــتـ »داونـــيـــنـــع سـ
غــراي،  ســو  المدنية  الخدمة  موظفي  كبيرة 
للقانون،  انتهاكه  بعد  جــونــســون  وســلــوك 
الــغــرامــة يكفي وحـــده لدفع  معتبراً أن دفــع 
ثــمــن الـــخـــروقـــات. كــمــا تــطــرّق إلـــى التعديل 
أسبوعن على  قبل  أجـــراه جونسون  الــذي 
القانون الوزاري. وبشأن الاقتراح التجاري 
ــذي تـــنـــاقـــشـــه الـــحـــكـــومـــة ويـــشـــكّـــل خــرقــا  ــ ــ الـ
للقوانن، فلم يتحدّث جيدت عنه بإسهاب، 
النظر  الحكومة على  مكتفيا بعبارة: »عزم 
فـــي تــدابــيــر تــنــطــوي عــلــى انــتــهــاك متعمّد 
فاكتفى  أمــا جــونــســون  ـــوزاري«.  الــ للقانون 
الشكر لجيدت على عمله  بتوجيه  ردّه  في 
إلــى أن هذه  كمستشار، مشيراً، مــن جــديــد، 
يتفهّم  أنــه  مفاجئة، مضيفا  كانت  الخطوة 
في  يتحمّلها جيدت  التي  المتزايدة  الأعباء 

منصبه كمستشار.
 كــبــيــراً 

ً
ــقــــا ــيــــدت ثــ ــة جــ ــالـ ــقـ ــتـ وتـــكـــتـــســـب اسـ

لأسباب عديدة، فهي الاستقالة الثانية التي 
يشهدها المنصب نفسه خال سنتن فقط. 
فــي نوفمبر/  ألــيــكــس ألان  إلــيــهــا  إذ ســبــقــه 
تــشــريــن الــثــانــي الـــعـــام 2020 بــعــد خــوضــه 
الداخلية  وزيــــرة  أن  إلـــى  أفــضــت  تحقيقات 
بــريــتــي بــاتــيــل تــنــتــهــج ســلــوكــا داخـــلـــيـــا لا 
السلوك  التنمّر، وبالتالي تخرق  يخلو من 

الأخاقي الوزاري.
التحقيقات  نتائج  انتقد  جــونــســون  أن  إلا 
ــع عــن بــاتــيــل، معتبراً أنــهــا لــم ترتكب  ودافــ
خرقا. عندها قرر ألان الاستقالة من منصبه 
وكان في الـ69 من عمره، وسبق له أن شغل 
العديد من المناصب المهمة بما فيها المفوض 
الــدائــم في  الــســامــي لأســتــرالــيــا والسكرتير 
الــعــدل ورئــيــس لجنة الاســتــخــبــارات  وزارة 
 بسيطا أن يشهد 

ً
المشتركة. وليس تفصيا

استقالتن  الأخاقيات«  منصب »مستشار 
ــقـــط مــــع الأخـــــــذ فــي  فــــي غــــضــــون ســـنـــتـــن فـ
ــوزراء خـــال تلك  ــ الاعــتــبــار ســلــوك رئــيــس الـ

المدة وخرقه للقانون أكثر من مرة.
مــا يزيد أيضا مــن ثقل هــذه الاستقالة هو 
الـــذي جـــاءت فيه بعد أقــل مــن 24  التوقيت 
ل المحكمة الأوروبية لحقوق 

ّ
ساعة على تدخ

الإنسان لمنع إقاع طائرة الركّاب الإسبانية 

وكــــانــــت جـــهـــود الــلــجــنــة أدت لــــعــــودة غـــام 
فاروق وردك، في 8 يونيو/حزيران الحالي. 
وكــان وردك تولى عدة مناصب في حكومة 
الــرئــيــس الــســابــق أشـــرف غــنــي، منها وزارة 
وكــان  البرلمانية.  الــشــؤون  ووزارة  التعليم، 
الــجــنــرال دولــت  الحالي  الشهر   5 فــي  سبقه 
وزيــري الــذي تولى مناصب عسكرية مهمة 
في الحكومة السابقة، منها المتحدث باسم 
ــرزت  ــ ــنـــي. وبـ غـ فــــي حـــكـــومـــة  الــــدفــــاع  وزارة 
بــهــا، وتأكيد  تــم استقبالهم  الــتــي  الــحــفــاوة 
لــن يواجهوا  أنهم  فــي »طــالــبــان«  مسؤولن 
أي مشكلة. وأشارت اللجنة، في بيان في 11 
الشهر الحالي، إلى أن دلاور التقى العائدين 
إلى الباد، وطمأنهم بأن »طالبان« ستفتح 
»من  أفغانستان  فــي  للعمل  المــجــال  أمامهم 
ــر لــلــشــعــب الأفـــغـــانـــي«،  ــ ــــل مــســتــقــبــل زاهــ أجـ

ووعدهم بعدم تعرض أحد لهم. 
الدراسات الاستراتيجية  وقال رئيس مركز 
فـــي وزارة الــخــارجــيــة الأفــغــانــيــة ولــــي الــلــه 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن »هــــذه  شــــاهــــن، لــــ
وهــي خطوة جريئة  للغاية،  مهمة  القضية 
مــن طــالــبــان، الــتــي لــم تــكــتــف بـــإصـــدار بيان 
العفو عن كافة خصومها، بل بدأت تتواصل 
معهم من أجل عودتهم إلى الباد والإسهام 
فــــي مــســتــقــبــلــهــا. ولا شــــك أنــــهــــا ســتــســمــح 

الاســتــقــالــة فــجــأة، مــا يــؤكّــد أن قـــرار جيدت 
لم يــأتِ بن ليلة وضحاها، وأنــه ربما قدّم 
الكثير مــن الــشــكــاوى والمــاحــظــات الــتــي لم 
الجدّ خال  يأخذها جونسون على محمل 

الأشهر الماضية.
مــا دفــع المستشار للبوح بنيّته  ولــعــل هــذا 
الاســتــقــالــة فـــي وقــــت ســـابـــق. وحــــن فشلت 
لب منه التريث 

ُ
المحاولات بثنيه عن قراره، ط

ســتــة أشــهــر أخــــرى عــلــى الأقــــل، ريــثــمــا تمرّ 
بعد  المقرّرة  الفرعية  البرلمانية  الانتخابات 
أســبــوع مــن الآن، والمــؤتــمــر السنوي لحزب 
المحافظن في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ــغ مــن  ــالـ ــبـ ــر أن كـــريـــســـتـــوفـــر جـــيـــدت الـ ــذكــ ــ يُ
ــا، شــغــل أيـــضـــا الـــعـــديـــد من  ــامـ الــعــمــر 61 عـ
خاص  سكرتير  فيها  بما  المهمة  المناصب 
الـــعـــام 2017،  إلـــى  الـــعـــام 2007  لــلــمــلــكــة مـــن 
ــنـــزاهـــة والمــهــنــيــة.  ــالـ ــه زمـــــــاؤه بـ ويـــشـــهـــد لــ

إعـــام أفــغــانــيــة، قــبــل أيــــام، أن رئــيــس المجلس 
الأعـــلـــى لــلــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة عــبــد الــلــه عبد 
الله كــان له دور في زيــارة الوفد الهندي إلى 
كــابــول فــي 3 يونيو الــحــالــي، ومــوافــقــة الهند 
على إعـــادة فتح الــســفــارة فــي البلد. وأشـــارت 
ــــام إلـــى أن عــبــد الـــلـــه، الــــذي عــاد  وســـائـــل الإعـ
إلــى كابول السبت المــاضــي، بعد 43 يوما من 
العيش في الهند، أدى دوراً فعالًا في التقارب 

بن نيودلهي و»طالبان«.
أعلنت حكومة »طالبان« في  ثانية،  من جهة 
بيان، نهاية مايو الماضي، أن اللجنة السياسية 
قبلي  اجتماع  لعقد  العمل  بـــدأت  الحركة  فــي 
ــــي بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا  ــه( لـــلـــبـــت فـ ــ ــركـ ــ ــه جـ ــ ــــويـ )لـ
الــوطــنــيــة. وأوضـــحـــت مــصــادر فــي الــحــكــومــة، 
»العربي الجديد«، أن من بن القضايا التي  لـ
سيتم بحثها في الاجتماع القبلي عمل المرأة 
في الحكومة، وقضية العلم والنشيد الوطني. 
وفــي حــن أن حكومة »طــالــبــان« تحدثت عن 
ــإن رئــيــس مــركــز الـــدراســـات  اجــتــمــاع قــبــلــي، فـ
الأفغانية  الخارجية  الإستراتيجية في وزارة 
ولي الله شاهن أشار إلى أنه سيكون عبارة 
عن شــورى، يجمع علماء الدين وأهل الخبرة 
الاستئناس  أجــل  مــن  والقبائل  والسياسين 
برأيهم في قضايا مهمة، إلا أنــه أكــد ضــرورة 

موافقة قيادة »طالبان« عليها.
ــلـــشـــؤون الــقــبــلــيــة  ووصــــــف مــســتــشــار غـــنـــي لـ
المتواجد  خيل،  أمــر  الحق  ضياء  والسياسية 
»الــعــربــي  فـــي كـــابـــول حـــالـــيـــا، فـــي تــصــريــح لـــ
للغاية.  المهمة  بالخطوة  الأمــر  هــذا  الجديد«، 
وقال: »نحتاج في الوقت الراهن لتوحيد كلمة 
تلعب  والقبلية  السياسية  والــوجــوه  الشعب، 
المقابل،  دوراً مهما في ذلــك«. لكنه طالب، في 
حركة »طالبان« بفتح المجال أمام الأفغانيات 
رأيهم في  السياسية لإبــداء  وجميع الأطياف 

القضايا الوطنية المهمة.
ودعت النائبة السابقة والسفيرة السابقة لدى 
النرويج شكريه باركزاي، المقيمة في النرويج، 
في حديث مع »العربي الجديد«، إلى انتظار 
مــعــرفــة مــن ســيــشــارك فــي الاجــتــمــاع. وقــالــت: 
جميع  كــانــت  إذا  مــنــه  الكثير  تــوقــع  »يمكننا 
إلى  بالإضافة  السياسية،  والأطــيــاف  القبائل 
ــى أنــه  الـــنـــســـاء، ســـتـــشـــارك فـــيـــه، بـــالإضـــافـــة إلــ
ســيــكــون وســيــلــة جـــيـــدة لــلــم شــمــل الــشــعــب«. 
وشددت على »ضرورة عدم التغاضي عن دور 
المرأة الأفغانية في مستقبل الباد، وأن يكون 
فإن  لها نصيب جيد في هــذا الاجتماع، وإلا 

علينا عدم توقع الكثير منه«.

ترحّل  أن  المفترض  مــن  كــان  التي  الخاصة، 
ثــمــانــيــة لاجــئــن إلـــى الــعــاصــمــة الــروانــديــة 
ــن جـــهـــتـــه، أكّــــــــد وزيــــــــر الـــعـــدل  ــ كـــيـــغـــالـــي. مـ
دومينيك راب وجود أسئلة حول »تفاصيل 
الاستقالة«، ووعد بتقديم الحكومة تحديثا 
المــوضــوع، مضيفا أن الاستقالة  حــول هــذا 
كانت مفاجئة لأنه سبق للحكومة أن طلبت 
مــن جــيــدت بــدايــة الأســبــوع الــحــالــي، البقاء 
فــي منصبه ستة أشــهــر أخـــرى. إلا أنــه قــرّر 

ــام بــنــشــاط  ــيـ ــقـ لــهــم بــالــعــمــل الــســيــاســي والـ
ــن بــــن الــســاســة  ــ ــاعـــي«. وأضــــــــاف: »مـ ــمـ ــتـ اجـ
الذين ترغب طالبان في عودتهم، من ارتكب 
الماحقة  يستحقون  وكــانــوا  كبيرة،  جــرائــم 
الــقــانــونــيــة، ولــكــن نــظــراً لــلــظــروف الــســائــدة 
وما يتطلبه الوضع في الباد، فقد اتخذت 

حكومة طالبان هذه الخطوة الجريئة«.
وفــي حــن أشـــاد الأكــاديــمــي الأفــغــانــي ريــاض 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــلــه جــنــت، فـــي حــديــث لـــ
بفتح »طالبان« المجال أمام عودة هؤلاء، فإنه 
تعاملها  كيفية  بسبب  المــقــابــل،  فــي  انتقدها، 
وأشــار  البلد.  في  المتواجدين  السياسين  مع 
يــلــعــبــوا دوراً  كـــــان »بـــإمـــكـــانـــهـــم أن  أنـــــه  إلـــــى 
فعالًا، ليس فقط في لم شمل الشعب، بل في 
حصول طالبان على الشرعية الدولية«. وفي 
إطار إمكانية أداء العائدين دوراً في حصول 
الدولية، ذكرت وسائل  الحركة على الشرعية 

فــي سياق  التفاصيل مهمّة  بــدت هــذه  وإن 
لها جونسون  يتعرّض  التي  »الإخــفــاقــات« 
واحـــدة تلو الأخـــرى، إلا أن الأهــم الــيــوم هو 
حــجــم الــتــحــديــات الـــتـــي يــواجــهــهــا داخــلــيــا 
وخــارجــيــا على حــدّ ســـواء. ولــم تعد الأزمــة 
ــيـــة كــافــيــة ربـــمـــا، لــتــجــمــيــل أخــطــاء  الأوكـــرانـ
فــي حــزبــه واتــجــاه ناخبيه وفي  جونسون 
القضايا الملحّة، كأزمة المعيشة وبروتوكول 
ــدا الــشــمــالــيــة وكــيــفــيــة الــــخــــروج مــن  أيـــرلـــنـ
الاتــحــاد الأوروبـــي بــدون ارتــكــاب المزيد من 
مأزقا  ل 

ّ
تمث أيضا  روانــدا  الخروقات. خطة 

ــــدأت المــعــركــة حـــولـــه لــلــتــو. وهــو  أخــاقــيــا بـ
سيواجه تحديا قاسيا في تعين مستشار 
»أخاقي« ثالث، يقبل بالتواجد في منصب 
ــه شــكــلــي، ولا يتيح  يــبــدو أوضــــح الــيــوم أنـ
إذا وافــق على  إلا  التحرك بحرية  لصاحبه 

سلوك رئيس الحكومة.

الهجوم الروسي
الاتــــصــــال مـــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
ــه لـــن يــطــلــب من  بـــوتـــن، لــكــنــه شــــدد عــلــى أنــ

كييف تقديم تنازلات.
 إيــطــالــيــا »تــدعــم 

ّ
مـــن جــهــتــه أكــــد دراغــــــي أن

ــــي«.  انــضــمــام أوكــرانــيــا إلـــى الاتــحــاد الأوروبـ
وأضـــاف أن رومــا »تــريــد أن يكون لأوكرانيا 
ــوقــــف فــي  ــرشــــح وســـتـــدعـــم هـــــذا المــ وضـــــع المــ
إلــى أن  المجلس الأوروبـــي المقبل«. لكنه ألمــح 
.  وفي 

ً
الطريق لنيل العضوية قد يكون طويا

الــســيــاق، نقلت وكــالــة الأنــبــاء الإيــطــالــيــة عن 
دراغي قوله خال المؤتمر الصحافي المشترك 
إن الرئيس الأوكراني »يــدرك بطبيعة الحال 
أن الطريق من مرشح إلى عضو يجب أن ترى 
ــرانـــي،  إصـــاحـــات عميقة فــي المــجــتــمــع الأوكـ
ويــفــهــم أن الــطــريــق نــحــو عــضــويــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــي هي مسيرة وليس نقطة، وقد أكد 

رئيس الوزراء ذلك«.
بدوره، أكد شولتز، خال المؤتمر الصحافي، 
ــة«،  ــيـ ــرة الأوروبـ  »أوكــرانــيــا جـــزء مــن الأســ

ّ
أن

مشيراً إلى أنه سيكون من الضروري »القيام 
بكل ما هو ضروري« من أجل »تأمن إجماع« 
داخل الاتحاد الأوروبي لمنحها وضع المرشح. 
ويــتــعــن عــلــى الــقــادة الأوروبـــيـــن أن يــقــرروا 
خـــال قــمــة يــومــي 23 و24 يــونــيــو/حــزيــران 
أوكــرانــيــا  كــانــوا سيمنحون  إذا  مــا  الــحــالــي 
ــي الــخــطــوة  ــ ــع المــــرشــــح لــلــعــضــويــة، وهـ ــ وضـ
ــفـــاوضـــات قـــد تستمر  الأولــــــى فـــي عــمــلــيــة مـ
ــنـــوات. ومــــن المـــقـــرر أن تــعــلــن المــفــوضــيــة  لـــسـ
للدول  توصيتها  الجمعة  الــيــوم  الأوروبـــيـــة 

الأعضاء حول هذا الملف.
ــة »رويـــــتـــــرز«، أنــــه مـــع وصـــول  ــالـ وذكــــــرت وكـ
مــاكــرون ودراغــــي وشــولــتــز إلـــى كــيــيــف، بعد 
ســاعــات،   10 نحو  استغرقت  بالقطار  رحــلــة 
انــطــلــقــت مـــن جــنــوب شـــرق بــولــنــدا، وانــضــم 
إليهم الرئيس الروماني كاوس يوهانيس، 
دوت صافرات إنذار من غارات في العاصمة. 

عــلــى وقـــع صـــافـــرات الإنـــــذار، وفــي 
ــاه  ــجـ ــيــــة تـ ــيــــاســ أقــــــــــوى بـــــــــــادرة ســ
ــغــــزو  ــاوم الــ ــ ــقــ ــ ــــي تــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
الماضي،  فبراير/شباط  أواخــر  منذ  الروسي 
ــا فـــرنـــســـيـــا وألمـــانـــيـــا  ــمــ ــا دعــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ تـــلـــقـــت أوكـ
وإيــطــالــيــا ورومـــانـــيـــا لــلــحــصــول عــلــى وضــع 
المــرشــح لــعــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وهــو 
مــا ســارعــت روســيــا إلــى انــتــقــاده، معتبرة أن 
هـــذا الأمــــر يــظــهــر أنــهــا تعتمد عــلــى الــوضــع 

الجيوسياسي فقط.
الروسية  الــقــوات  بــن  المــعــارك  تتركز  وفيما 
والأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة فــــــــي ســــيــــفــــيــــرودونــــتــــســــك 
رئيسيتان  مدينتان  وهما  وليسيتشانسك 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى دونــــــبــــــاس، أكــــــد الـــرئـــيـــس 
مؤتمر  خــال  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، أن  ــافـــي فــــي كـــيـــيـــف أمــ صـــحـ
بــــاده وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا ورومـــانـــيـــا تــدعــم 
منح أوكرانيا »فوراً« وضع المرشح الرسمي 
لعضوية الاتــحــاد الأوروبـــي. وقــال ماكرون، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع نــظــيــره 
الـــرومـــانـــي كــــاوس يــوهــانــيــس والمــســتــشــار 
الألمـــانـــي أولاف شــولــتــز ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإيطالية ماريو دراغي، والرئيس الأوكراني 
»نحن  كــيــيــف:  فــي  زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر 
الأربـــعـــة نــدعــم مــنــحــهــا فــــوراً وضـــع المــرشــح 
الـــوضـــع  لـــلـــعـــضـــويـــة«، وأضـــــــــاف أن »هــــــــذا 
سيكون مصحوبا بخريطة طريق«. وفي ما 
يتعلق بتسليم الأسلحة الثقيلة التي تطالب 
الهجوم  لمقاومة  أسابيع  منذ  أوكــرانــيــا  بها 
ــاكــــرون أن  الــــروســــي فـــي دونــــبــــاس، أعـــلـــن مــ
فرنسا ستسلم أوكرانيا »ستة مدافع قيصر 
الدفع معروفة  ذاتية  مدافع  إضافية«، وهــي 
 عن 

ً
بدقتها وقابليتها للحركة. وقال: »فضا

قــراراً  اتخذت  تم تسليمها،  12 مدفع قيصر 
بتسليم ستة مدافع قيصر إضافية«. وأشار 
إلــــى أن هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى نــــوع مـــن قــنــوات 

وخال زيارة قصيرة لإربن، إحدى ضواحي 
كييف الــتــي دمـــرت فــي الأســابــيــع الأولـــى من 
الغزو الــروســي لأوكرانيا، دافــع مــاكــرون عن 
نفسه بعد تصريحات قال فيها إنه لا ينبغي 
لانـــتـــقـــادات  عـــرّضـــتـــه  ــد  ــ وقـ ــيــــا  روســ »إذلال« 
شــديــدة فــي أوكــرانــيــا. وقـــال: »عــلــى أوكرانيا 
الحرب. كانت فرنسا  تقاوم وتنتصر في  أن 
بــجــانــب أوكــرانــيــا مــنــذ الــيــوم الأول )لــلــغــزو 
في 24 فبراير/شباط الماضي(. نحن بجانب 
الأوكرانين بشكل لا لبس فيه«. ومثل القادة 
الأوروبين الآخرين الذين جاؤوا إلى كييف 
ــوارع إربــن  مــن قــبــلــهــم، تــجــول الـــقـــادة فــي شــ

وتوقفوا أمام مبانٍ دمرتها المعارك أو سيارة 
مــتــفــحــمــة وطـــرحـــوا أســئــلــة عــلــى مــرشــدهــم، 
ــة الأوكـــــــرانـــــــي أولـــيـــكـــســـي  ــزيــ ــركــ وزيـــــــر الــــامــ
تشرنيشوف. وتوقف الرئيس الفرنسي أمام 
رسم على جدار مع رسالة »اصنعوا أوروبا 
)Make Europe Not War(. وعلق  الحرب«  لا 
 »إنــهــا الــرســالــة الــصــحــيــحــة«، مضيفا 

ً
قــائــا

أنه »من المؤثر أن نرى ذلك«. من جهته تعهد 
دراغي »بأننا سنعيد بناء كل شيء«.

»بطولة«  وفي ختام الزيارة، أشاد ماكرون بـ
ــى »آثــــــار الــهــمــجــيــة،  ــيــــن، مــشــيــراً الــ ــرانــ الأوكــ
الـــدلائـــل الأولــــى عــلــى مــا هــي جــرائــم حـــرب«. 

العدوانية  الــحــرب  بـــ »وحشية  ونــدد شولتز 
ــــى الــتــدمــيــر  ــهـــدف فـــقـــط إلـ ــتـــي تـ الـــروســـيـــة الـ
ــــي تــــغــــريــــدة: »أصـــيـــب  ــــب، فـ ــتـ ــ والـــــــغـــــــزو«. وكـ
مدنيون أبرياء ودمــرت منازل. دمرت مدينة 
بأكملها رغم عدم وجود فيها أي بنى تحتية 
عــســكــريــة«. وكــانــت أوكــرانــيــا اتهمت الــقــوات 
الـــروســـيـــة بـــارتـــكـــاب مـــجـــزرة فـــي مــــدن إربـــن 
وبــوتــشــا وبــوروديــانــكــا. وتــجــري تحقيقات 

دولية لتحديد مرتكبي جرائم الحرب.
ومــع وصـــول الــقــادة الأوروبـــيـــن إلــى كييف، 
ر الــكــرمــلــن مـــن إرســــــال أســلــحــة غــربــيــة 

ّ
حـــــذ

ــتـــحـــدث بــاســم  جــــديــــدة لأوكــــرانــــيــــا. وقــــــال المـ

الكرملن دميتري بيسكوف: »أتمنى ألا يركز 
زعــمــاء هــذه الـــدول الــثــاث ورئــيــس رومانيا 
فقط على دعم أوكرانيا من خال ضخ المزيد 
من الأسلحة«، مضيفا أن ذلك سيكون »غير 
مجد على الإطـــاق وســيــؤدي إلــى مــزيــد من 
بــالــبــاد«. مــن جانبه،  الــتــي لحقت  ــرار  ــ الأضـ
رئيس  نائب  السابق،  الــروســي  الرئيس  قــال 
مجلس الأمن، دميتري ميدفيديف، إن زيارة 

القادة الأوروبين لن تكون مجدية.
وســبــقــت زيــــارة الــقــادة الأربــعــة إلـــى كييف، 
ــــان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن عن  إعـ
بقيمة  لأوكرانيا  جديدة  عسكرية  مساعدة 

 هـــذه المــســاعــدة 
ّ
مــلــيــار دولار. ولــفــت إلـــى أن

الـــجـــديـــدة تــشــمــل »قـــطـــع مــدفــعــيــة وأنــظــمــة 
دفاعية ساحلية إضافية وذخائر للمدفعية 
وقــــاذفــــات الـــصـــواريـــخ الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا 
في  الــدفــاعــيــة  فــي عملياتهم  الأوكـــرانـــيـــون 

دونباس«.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، أعـــــرب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــروســــي ســيــرغــي لافـــــــروف، عــلــى هــامــش  الــ
ــبــــرغ  بــــطــــرســ ــنـــــتـــــدى  لمـــ  25 الــــــــــ  الـــــيـــــوبـــــيـــــل 
ــن أمـــلـــه في  ـــس، عـ ــي، أمــ ــدولــ ــادي الــ ــتـــصـ الاقـ
أن يــفــهــم الــعــســكــريــون الــغــربــيــون مــخــاطــر 
ــا.  ــيـ ــرانـ إرســــــال الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة إلــــى أوكـ

وقـــــــــــال: »آمــــــــــل حــــقــــا أنــــــــه بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الــســيــاســيــن الـــذيـــن يــطــالــبــون بــشــكــل غير 
مــســؤول بــتــزويــد أوكــرانــيــا بــكــل مــا تــريــده، 
ــزال هــنــاك عــســكــريــون يــفــهــمــون مـــا هو  لا يــ
عــلــى المــحــك ويــتــفــهــمــون المــخــاطــر المرتبطة 
بذلك«. وأضاف: »زيلينسكي يقول: أعطني 
أسلحة بعيدة المدى، لن أهاجم أهدافا على 
أراضــي روسيا الاتحادية. هل يعتبر القرم 
أراضي روسية؟ هل يعتبر دونباس أراضي 
لوغانسك؟ وبالطبع، لا يضر من إلقاء نظرة 
فاحصة على ما يحدث بالفعل مع الأسلحة 
المــتــاحــة فــي أوكــرانــيــا«، زاعــمــا أن الأسلحة 

الغربية بدأت تباع في السوق السوداء في 
كوسوفو. ودعــا لافـــروف الاتــحــاد الأوروبـــي 
إلـــى إعــــادة الــنــظــر فــي مــســألــة مــنــح أوكــرانــيــا 
عضويته. وقــال: »لا أعــرف ما إذا كــان قد تم 
منح أوكرانيا خريطة الطريق هذه للتحضير 
ــداً فــقــط،  ــ لــلــعــضــويــة، فــهــذا يــعــنــي شــيــئــا واحـ
وهو أن الاتحاد الأوروبي مستعد مرة أخرى 
لغض الطرف عن جميع معاييره التي كانت 
لذلك  ومستعد  للمرشحن  دائــمــا  مــوجــودة 
ــتـــرشـــاد بـــالاعـــتـــبـــارات الــجــيــوســيــاســيــة  الاسـ
فقط«. وحــذر من أن »هناك محاولات لجعل 

مولدوفا أوكرانيا ثانية«.
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية التركي 
مولود جاووش أوغلو، أمس الأول الأربعاء، 
أن بـــــاده مــســتــعــدة لاســتــضــافــة »اجــتــمــاع 
رباعي« مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا 
لــتــنــظــيــم نــقــل الــحــبــوب فـــي الــبــحــر الأســــود. 
ــم المـــتـــحـــدة اقـــتـــرحـــت خطة  ــ ــح أن الأمـ ــ وأوضــ
لتسهيل تصدير تلك الحبوب. وقال إن »هذه 
الخطة يمكن أن تنجح بدون إزالة الألغام من 
الممرات البحرية«، مشيراً إلى إنشاء »خطوط 
ــة  ــ ــــد أن »إزالـ آمـــنـــة« فـــي الــبــحــر الأســــــود. وأكـ
«. وتابع أن 

ً
ا طــويــا

ً
الألــغــام ستستغرق وقت

»تركيا تدعم هذه الخطة وتنتظر ردّ روسيا، 
واللقاءات الفنية مستمرة بن العسكرين«. 
الجميع.  مــخــاوف  معالجة  »يجب  وأضـــاف: 
تــريــد روســيــا الــتــأكــد مــن أن الــســفــن لا تنقل 
أســــلــــحــــة، وتـــــريـــــد أوكـــــرانـــــيـــــا ضــــمــــان عــــدم 
اســتــعــمــال روســـيـــا هـــذه المـــمـــرات لــلــهــجــوم«. 
وقال زعيم »جمهورية دونيتسك الشعبية« 
ــلــــن، لـــوكـــالـــة  الانـــفـــصـــالـــيـــة ديـــنـــيـــس بــــوشــ
بالحبوب  محملة  ســفــنــا  إن  »إنــتــرفــاكــس«، 
والمـــعـــادن ســتــغــادر مــيــنــاء مــاريــوبــول المطل 
على بحر آزوف قريبا، ومن المحتمل أن تتجه 

الشحنات إلى الشرق الأوسط.
)العربي الجديد، فرانس برس 
رويترز، أسوشييتد برس(

)Getty( اعتبر جونسون أن استقالة جيدت كانت مفاجئة

)Getty( »تسريبات عن دور لعبد الله عبد الله بتقارب الهند و»طالبان

)Getty( ودراغي وماكرون في إربين أمس )شولتز )يمين

تلقت أوكرانيا، عبر زيارة قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا إلى كييف أقوى دعم لتسريع 
عملية تقديم طلبها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما فجر غضب موسكو، التي انتقدت 
هذا الأمر، وحذرت من أن مواصلة تسليح أوكرانيا »أمر غير مجد على الإطلاق وسيؤدي إلى 

لاستضافة  استعدادها  تعلن  تركيا  كانت  المقابل،  في  بالبلاد«.  لحقت  التي  الأضرار  من  مزيد 
»اجتماع رباعي« مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا لبحث خطة جديدة لنقل الحبوب من 

أوكرانيا عبر »خطوط آمنة« في البحر الأسود
الحدث

دعم فرنسي ألماني إيطالي لعضوية 
أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

دعا لافروف الاتحاد 
الأوروبي لعدم منح 

أوكرانيا عضويته

ماكرون: فرنسا 
ستسلم أوكرانيا ستة 

مدافع قيصر إضافية

استقالة جيدت هي 
الثانية من منصب مستشار 

الأخلاقيات خلال عامين

أدت جهود اللجنة لعودة 
سياسيين وعسكريين 

بشروط طالبان

تلقى رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس 

جونسون ضربة جديدة 
مع إعلان مستشار 

السلوك الوزاري كريستوفر 
جيدت استقالته، وهو 

ثاني مستشار يستقيل من 
المنصب خلال عامين

تحاول حكومة »طالبان« 
الأفغانية، عبر موافقتها 

على عودة السياسيين 
والعسكريين الفارين من 

البلاد الحصول على 
الشرعية الوطنية

فيالا  بيتر  التشيكي  الــوزراء  رئيس  أعلن 
بلاده  أنّ  الخميس،  أمــس  ــصــورة(،  )ال
ستتولىّ  حين  عينيها،  نصب  ستضع 
المقبل  يوليو/تمّوز  من  الأول  في 
الأوروبـــي،  للاتحّاد  الــدوريــة  الرئاسة 
أوكرانيا  إعمار«  »لإعادة  قمّة  تنظيم 
البلد.  لهذا  مــارشــال  خطة  وإعـــداد 
وقال: »نأمل تنظيم قمّة حول إعادة 
مع  الحرب  انتهاء  بعد  أوكرانيا  إعمار 
خطة مارشال لأوكرانيا، بحضور الرئيس 
زيلينسكي«،  )فولوديمير(  الأوكراني 

لكنه أقر بضرورة انتهاء الحرب أولاً.

خطة مارشال لإعادة الإعمار

رصد تقرير

Friday 17 June 2022 Friday 17 June 2022
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الجيش المصري يحشد لمواجهة »ولاية سيناء«

تصاعد العمليات في مدينة رفح

الجزائر: حل لقضية السجناء الإسلاميين؟

يعتبر »ولاية سيناء« 
مناطق في غرب رفح 
بمثابة قلعة خاصة به

سيناء ـ محمود خليل

الأمنيــة  الأحــداث  تصاعــد  أدى 
فــي مدينــة رفــح بمحافظــة شــمال 
سيناء، شرقي مصر، نتيجة زيادة 
نشاط تنظيم »ولاية سيناء«، الموالي لتنظيم 
نحــو  المصــري  الجيــش  دفــع  إلــى  »داعــش«، 
حشــد المزيــد مــن قواتــه وقدراتــه المتنوعة، في 
دعم المجموعات القبلية، التي تواجه صعوبة 
فــي التقــدم فــي عــدة قــرى غــرب رفــح، نتيجــة 
فيهــا  الإرهابــي  التنظيــم  تمركــز مجموعــات 
منــذ ســنوات. وفي تفاصيــل الوضع الميداني، 
القبليــة  المجموعــات  مســؤولي  أحــد  قــال 
ســيناء،  فــي  المصــري  الجيــش  تســاند  التــي 
والمطلــة  بلعــا  قــرى  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
والحســينيات، تشــهد اشــتباكات ضارية بين 
الجيــش والقبائــل، نتيجــة  التنظيــم، وقــوات 
تمركــز عشــرات المســلحين فــي هــذه المنطقــة، 
التنظيــم، وانطلقــت منهــا  التــي تعتبــر مهــد 
شرارة الأحداث في صيف 2013. ولفت إلى أن 
الجيش خســر خمســة عناصر خلال اليومين 
فقــدت  القبائــل  أن  إلــى  بالإضافــة  الماضيــين، 
 خلال نفس الفترة، ما يشير إلى 

ً
عدداً مماثلا

حجــم المقاومــة التــي تواجههما علــى الأرض، 
ورصــاص  الناســفة،  العبــوات  زرع  نتيجــة 
القناصــة، وغيرهــا مــن الأســاليب العســكرية 
المناطــق.  تلــك  فــي  »داعــش«  يتبعهــا  التــي 
وأوضح أن القوات العسكرية والقبلية دهمت 
تلــك المناطــق، بحماســة وقــوة، ســعياً للحســم 
واستســلام مســلحي التنظيــم، بعــد خســارته 
مناطق واســعة جنوب مدينتي رفح والشــيخ 
مناطــق  فــي  المتوغلــة  القــوات   

ّ
أن إلا  زويــد، 

»ولايــة ســيناء« فوجئت بأن التنظيم اســتعد 
جيــداً لهــذه المعركــة، ولديــه قــوة عســكرية لا 

يمكن الاستهانة بها.
العصابــات،  حــرب  علــى  التنظيــم  ويعتمــد 
والقبليــة  النظاميــة  القــوات  اســتهداف  فــي 
التــي تقاتــل جنبــاً إلــى جنب في هــذه المعركة. 
وأدى كل ذلــك إلــى وقــوع خســائر بشــرية فــي 
صفــوف الجيــش والقبائــل، الأمــر الذي يجعل 
هــذه القــوات تضــع فــي الحســبان احتمــال أن 
ترتفــع الأعــداد خلال الأيام القليلة المقبلة، في 
ظــل محــاولات التقدم في تلك المناطق مجدداً. 
إلــى  نظــراً  أنــه  إلــى  القبلــي  المســؤول  وأشــار 
ضراوة المعركة، اضطر الجيش إلى استخدام 
الطيــران الحربــي علــى مــدار الأيــام الماضيــة، 
لمنــع »داعــش« من التحرك واســتهداف القوات 
تخــوم  علــى  باتــت  التــي  البريــة  العســكرية 
مناطقــه، وتتعرض لهجمات يومية. وأوضح 
أنه تم أيضاً الدفع بقوات خاصة ومشاة، غير 

تلك الموجودة منذ أيام.
يقــدم  أن  القبليــة  المصــادر  بعــض  وتوقعــت 
مــن  المئــات  عــن  الإفــراج  علــى  المصــري  الأمــن 
أبنــاء ســيناء، جــزء كبيــر منهــم تــم اعتقالهــم 
بتهم التهريب في اتجاه قطاع غزة والأراضي 
فــي  العمــل  وكذلــك  المحتلــة،  الفلســطينية 
عبــر  المصــري  الأمــن  وســيحاول  الممنوعــات. 
البــدو  الشــباب  أعــداد  زيــادة  الإفــراج  عمليــة 

المعــارك  ضــد تنظيــم »ولايــة ســيناء«. وبعــد 
المتعــددة التــي اندلعــت علــى مــدار الشــهرين 
الماضيــين، تمكنــت القوة العســكرية المشــتركة 
بمناطــق  ســيناء«  »ولايــة  وجــود  إنهــاء  مــن 
واســعة فــي نطــاق قــرى جنــوب مدينتــي رفــح 
فــي  فادحــة  خســائر  وســط  زويــد،  والشــيخ 
صفــوف الطرفــين. وكان للمجموعــات القبلية 
فقــدت  إذ  الخســائر،  مــن  الأكبــر  النصيــب 
العشــرات مــن عناصرها، فيمــا أصيب أغلبية 
المسؤولين عنها في هجمات متنوعة لتنظيم 
»ولايــة ســيناء«، الــذي لــم يستســلم بســهولة، 
وهو ما كان متوقعاً من قبل الجهات الأمنية 
والعســكرية فــي ســيناء. وأضحــت الخريطــة 
المناطــق  أن  إلــى  فــي ســيناء تشــير  الجديــدة 
مــن  تبــدأ  ســيناء«  »ولايــة  مــن  المســترجعة 
الحــدود المصريــة مــع الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة عــام 1948، حيــث قــرى جنــوب رفــح، 
نجــع  باتجــاه  والصبــات  البــرث  مــن  بــدءاً 
شــيبانة والطايــرة وجــوز أبــو رعــد والكيلــو 
21 والخرافين، وصولًا إلى قرى الشيخ زويد، 
حيث المهدية والجورة والمقاطعة وأبو العراج 
والتومــة.  والظهيــر  والزوارعــة  واللفيتــات 
ســاحلي  مناطــق  كامــل  تــزال  لا  المقابــل،  فــي 

مدينتــي رفــح والشــيخ زويــد تحــت ســيطرة 
التنظيــم، بــدءاً مــن بُعــد كيلومتــر عــن الحدود 
البحريــة الفاصلــة بــين قطــاع غــزة وســيناء، 
وصولًا إلى بحر الشيخ زويد، بمسافة تصل 
كيلومتــرات.   3 وعــرض  كيلومتــراً،   12 إلــى 

شــؤون  فــي  باحــث  قــال  ذلــك،  علــى  وتعقيبــاً 
صعوبــة  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ ســيناء، 
جبهــة غــرب رفــح تعــود لعــدة أســباب أهمهــا، 
والمطلــة  بلعــا  لمناطــق  الجغرافيــة  الطبيعــة 
والحســينيات والذيبــة وغيرهــا مــن مناطــق 
»داعــش«  أن  وأوضــح  والســاحل.  رفــح  غــرب 
يعتبــر هــذه المناطــق بمثابــة قلعــة خاصة به، 
لا يمكن الســماح بســقوطها، نظراً إلى تواجد 
قــوة عســكرية وعملياتيــة ولوجســتية كبيــرة 
تابعة للتنظيم في تلك المناطق، وبالتالي فإن 
فقدانهــا ســيؤثر علــى قــوة التنظيم في شــرق 
محافظــة شــمال ســيناء بالكامــل، ويعنــي أن 
الأمن المصري ســيطر على مدن رفح والشــيخ 
زويــد بشــكل تــام وكامــل، ولا يمكــن للتنظيــم 
الحيــاة فيهــا مجــدداً، فــي ظــل تحويلهــا إلــى 
منطقة عســكرية مغلقة، يحظر التحرك فيها. 
وأضاف الباحث، الذي فضل عدم الكشف عن 
هويته، أن الجيش المصري ومعه المجموعات 
ا مــن خططهــا علــى ضعــف  القبليــة بنــت جــزء
واســعة  مســاحات  فقدانــه  نتيجــة  »داعــش«، 
جنــوب رفــح والشــيخ زويــد. إلا أنــه أشــار إلــى 
أن عقلية التنظيم وتركيبته العســكرية، التي 
تعتمــد علــى الخلايا المنفــردة، والتي لا علاقة 
أننــا  تعنيــان  المجموعــات،  مــن  بغيرهــا  لهــا 
أمــام تنظيــم معقــد، قــد لا يؤثــر عليــه كثيــراً 
الــذي  بالضــرر  يتأثــر  وإنمــا  الأرض،  فقــدان 
إلا  ملمــوس،  بشــكل  البشــرية  بقوتــه  يلحــق 
أن ذلــك لا يبــدو واضحــاً، فــي ظــل أن غالبيــة 
الخســائر البشــرية تقــع فــي صفــوف القــوات 
الأمنيــة، واتحــاد القبائل العامل معه. واعتبر 
رفــح ســيحدد وضــع ســيناء  فــي  الوضــع  أن 
والقبائــل  الجيــش  قــوات  فســيطرة  بأكملهــا، 
علــى هــذه المناطــق تعنــي أن الجــزء الأكبــر من 
ســيناء بات نظيفاً من »داعش«، هذا في حال 
لــم يتمكــن أفــراد التنظيم من الهرب في اتجاه 
الجبهات الأخرى، كبئر العبد والمغارة وســط 
ســيناء، التــي بــدأ التنظيــم فــي تفعيلها خلال 
عــن  الضغــط  لتخفيــف  الماضيــة،  الســاعات 
جبهــة غــرب رفــح، موقعــاً خســائر بشــرية فــي 

صفوف الجيش والقبائل.
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سياسة

يبرز حديث في الجزائر عن 
توجه السلطة لبحث ملف 

المعتقلين الإسلاميين 
منذ التسعينيات، وذلك 

في سياق خطوات ينوي 
الرئيس عبد المجيد تبون 

اتخاذها قريباً

بدأ الجيش المصري حشد المزيد من قواته وقدراته العسكرية لمواجهة تصاعد عمليات »ولاية سيناء« في رفح. واضطر الجيش، 
أخيراً، إلى استخدام الطيران الحربي لمنع »داعش« من التحرك واستهداف قواته البرية التي باتت على تخوم مناطق التنظيم

دفع الجيش المصري بقوات خاصة لمواجهة »داعش« )محمد الشاهد/فرانس برس(

الجزائر ـ عثمان لحياني

مــن  مزيــداً  الجزائريــة  الســلطات  توجّــه 
الرســائل حــول نيّتهــا الإفــراج عــن عــدد مــن 
الرئيــس  ينــوي  خطــوات  ضمــن  المعتقلــين، 
بينهــم  قريبــاً،  اتخاذهــا  تبــون  المجيــد  عبــد 
ملــف  معالجــة  إلــى  إضافــة  رأي،  معتقلــو 
فــي  الموجوديــن  الإســلاميين  المعتقلــين 
الســجون منــذ أكثــر مــن 25 عامــاً، ويُعرفــون 
رئيــس  وقــال  التســعينيات«.  »معتقلــي  بـ
العدالــة والتنميــة«  مجلــس شــورى »جبهــة 
)الإســلامي( لخضــر بــن خــلاف، فــي تصريح 
»العربــي الجديــد« عقــب لقائــه تبون مســاء  لـ
 إيجابيــاً 

ً
الأربعــاء الماضــي، إنــه تلقــى تفاعــلا

معتقلــي  لمعالجــة قضيــة  الرئيــس  قبــل  مــن 
التســعينيات. وأوضــح أنــه »أثــار الملــف مــع 
مطلبنــا  مــع  تفاعــل  الــذي  تبــون  الرئيــس 
وأبــدى تفهمــه للأمــر، وأكــد أنــه ســينظر فــي 
الأمر ليتخذ قراراً بشأنهم«. بن خلاف، الذي 
نــاب فــي اللقــاء عــن رئيــس الحــزب عبــد اللــه 
جــاب اللــه، أضــاف: »قلــت للرئيــس إن هــؤلاء 
المعتقلــين، الذيــن مضــى علــى ســجنهم أكثــر 
مــن 25 عامــاً، متقدّمــون فــي الســن وبعضهــم 
اتخــاذ  المهــم  ومــن  منهكــون،  وهــم  مرضــى 

»الرئيــس  أن  مضيفــاً  لصالحهــم«،  خطــوة 
وســيحاول  جهــده،  كل  ســيبذل  إنــه  قــال 
القيــام بمــا أمكــن لصالــح الإفــراج عنهم على 
الرغــم مــن حساســية الملــف، بهــدف تمكينهم 
مــن اســتكمال مــا تبقــى لهــم مــن العمــر مــع 
أن  أبلغــه  تبــون  أن  إلــى  مشــيراً  أهاليهــم«، 

»هناك من يشتغل على هذا الملف«.
الذيــن  التســعينيات،  بمعتقلــي  ويُقصــد 
تقدرهم تنســيقية عائلات المســاجين بحدود 
مــن  الإســلاميون  المســاجين  ســجيناً،   160
الإســلامية  »الجبهــة  لـ المحليــين  الكــوادر 
مــارس/ منــذ  )محظــورة  المنحلــة  للإنقــاذ« 

آذار 1992(، وبعــض العســكريين المتعاطفــين 
الأزمــة  بدايــة  فــي  قلــوا 

ُ
اعت الذيــن  معهــا 

محاكمتهــم  وجــرت  البــلاد،  فــي  الأمنيــة 
دســتورية(،  )غيــر  خاصــة  محاكــم  قبــل  مــن 
والإعــدام  المؤبــد  بالســجن  قضــت  والتــي 
علــى بعضهــم. وألغيــت هــذه المحاكــم لاحقــاً 
لكــن  دســتوريتها،  لعــدم  دولــي  بضغــط 
أحكامهــا بقيــت مطبّقــة، ولــم يســتفد هــؤلاء 
تدابيــر  مــن  عســكريون  وبينهــم  المســاجين 
عــام  الوطنيــة  والمصالحــة  الســلم  قانــون 
2005. وفــي أغســطس/آب 2020، كان تبــون 
قد قدّم وعوداً، لوفد مشترك من قادة أحزاب 
سياســية، بالســعي لمعالجة قضية مساجين 
ملفاتهــم  الرئاســة  وطلبــت  التســعينيات، 
فــي  تطــور  أي  يحــدث  لــم  لكــن  لفحصهــا، 

الموقف بشأن هذا الملف.
تبــون  أن  خــلاف  بــن  أوضــح  الســياق،  وفــي 
إصــدار  باتجــاه  خطــوة  اتخــاذ  عزمــه  أكــد 
عفــو عــن معتقلــي الــرأي خــلال الأيــام المقبلة، 
وخفــض عقوبــة بعــض المعتقلــين الآخريــن. 
بضــرورة  تبــون  الرئيــس  »طالبنــا  وقــال 
اتخــاذ خطــوات تهدئة تخص معتقلي الرأي 
والإعلامــي«.  السياســي  المجــال  وتحريــر 
الشــعبي  الحــراك  معتقلــي  مجمــوع  ويبلــغ 

ومعتقلــي الــرأي فــي الســجون أكثــر مــن 300 
الناشــطين  عشــرات  إلــى  إضافــة  ســجين، 
الملاحقــين حتــى الآن فــي قضايــا رأي بتهــم 
مختلفــة. وأكــد بــن خــلاف أنــه أبلــغ الرئيــس 
المعنونــة  السياســية  المبــادرة  أن  الجزائــري 
بلــمّ الشــمل »مــا زالــت بحاجــة إلــى توضيــح 
كان  إذا  مــا  حــول  ســؤال  علــى  ورداً  أكبــر«. 
تبــون قــد قــدّم خــلال هــذا اللقــاء توضيحــات 
حــول الخطــوة التالية بعــد اللقاءات المنفردة 
يجمــع  بلقــاء  والمتعلقــة  الأحــزاب،  قــادة  مــع 
طاولــة  فــي  معــاً  الأحــزاب  بقــادة  الرئيــس 
فهمــه  مــا  أن  خــلاف  بــن  أوضــح  مســتديرة، 
بهــذا الشــأن »يخــص لقــاء تشــارك فيــه كافــة 
الأحــزاب السياســية، فــي إطــار لجنة لدراســة 
ميكانيزمات إصلاح الدعم الاجتماعي، التي 
كان مقــرراً أن يتــم تنصيبهــا تحــت إشــراف 
مــن  عودتــه  بعــد  الماضــي  الشــهر  الرئيــس 
تركيا، وهي لجنة نص عليها قانون المالية، 
والتي ستنصب بعد أسبوعين مباشرة بعد 

انطلاق ألعاب البحر المتوسط«.
وفــي ســياق ملــف المعتقلــين، قالــت المتحدثــة 
عائــلات  لتنســيقية  الاعلاميــة  الهيئــة  باســم 
فــي  مياحــي،  أســماء  السياســيين  المعتقلــين 
»العربــي الجديــد«، إن قضية هؤلاء  تصريــح لـ
المساجين السياسيين هي بالأساس إنسانية. 
وأكــدت أن »الإفــراج عــن المعتقلين السياســيين 
لا يحتــاج إلــى شــروط أو مشــاورات أو قيــود، 
رئاســة  مــن  رســمي  قــرار  إلــى  يحتــاج  بــل 
لا  أنــه  مياحــي  وأوضحــت  الجمهوريــة«. 
بــين  الحالــي أي اتصــالات  الوقــت  فــي  توجــد 
إلــى  مشــيرة  المســاجين،  وعائــلات  الســلطات 
تتحــدث  التــي  والبيانــات  التصريحــات  أن 
»تعودنــا  المســاجين  ملــف  معالجــة  قــرب  عــن 
عليهــا فــي الســابق، وعــادة تكــون فــي مواعيد 
سياسية أو انتخابية، لكنها حتى الآن مجرد 

حبر على ورق ولم نلمس أي نتائج«.

المقاتلــين مــع الجيــش، بهــدف تطهيــر ســيناء 
الفتــرة  خــلال  »داعــش«،  مــن  كامــل  بشــكل 
القريبــة المقبلــة، خصوصــاً فــي ظــل صعوبــة 
تحقيــق إنجــازات علــى مســتوى مناطق غرب 
رفح وساحل البحر، في الوقت الحالي، بدون 
والبشــرية  العســكرية  القــوة  فــي  تغييــرات 
هــذا،  مقابــل  وفــي  العمليــات.  فــي  المشــاركة 
يســتمر بــاب الســجن مغلقــاً علــى الآلاف مــن 
أبنــاء ســيناء المعتقلــين بــلا تهم، أو تــم تلفيق 
تهــم لهــم بالانتمــاء إلــى تنظيمــات إرهابيــة، 

ودعم المقاومة الفلسطينية في غزة.
وبمشــاركة  المصــري،  الجيــش  أن  إلــى  يشــار 
والســواركة  الترابــين  قبائــل  مــن  حاشــدة 
هــي  عســكرية،  حملــة  يخــوض  والارميــلات، 
الأوســع منذ بدء الحرب في ســيناء عام 2013 

الحدث

■ الشيء الوحيد الذي لم يفعله #قيس_سعيد هو أن ينشئ حزباً 
معارضاً له ويتزعمه هو شخصياً. يعني عادي هاد اسمه نقد ذاتي 

ومعارضة حتى لا تقولوا ليس هناك معارضة. #تونس

■ لا يمكن القبول باختزال دولة مثل #ليبيا في أشخاص أو مدن 
شاهد 

ُ
بعينها، متى ستنتهي هذه المهازل وهذا العبث والإسفاف، ون

دولة مؤسسات حقيقية أساسها القانون والدستور وقيم المواطنة 
والمساواة...

■ مهنة البحث عن المتاعب في #اليمن أصبحت لعنة على صاحبها...!!!

■ #الصدر قفز مع التيار مبكراً من قارب النظام السياسي الذي على 
وشك الغرق، وفي المنظور القريب توجد احتجاجات وتظاهرات مقبلة، 

وستكون حاسمة هذه المرة في فرض إرادتها

■ يعتقد #المالكي أنه الأذكى وثعلب السياسة الولائية ولكن #الصدر 
الأدهى استراتيجياً ووطنياً.

■ #أميركا #بايدن وقبله #ترامب وبعد قرار #بايدن زيارة #السعودية 
يوجهون رسالة الى كل الديكتاتوريات في العالم نفذوا تعليماتنا 
وسياستنا وافعلوا ما تريدون. #أميركا حقوق الإنسان والحريات 

والديموقراطية كلها شعارات قابلة للبيع لمن يملك الثمن.

■ عاجزون أمام جرائم الاحتلال  #شيرين_أبوعاقلة #رائد_زعيتر 
والقائمة تطول

■ شولتز وماكرون ودراجي في إيربين اليوم. ثلاثي التصالح مع روسيا 
ووجوب عدم إذلال روسيا والتخلي عن جزء من الأراضي الأوكرانية 

لإيقاف الحرب في أوكرانيا. ستؤثر هذه الزيارة على سرعة إمداد 
أوكرانيا بالأسلحة التي وعدت بها .

■ عندما يقول رئيس #الفدرالي الأميركي: نتجه لرفع أسعار #الفائدة 
بوتيرة أسرع. أتوقع أنه لا بُد لهذا التصريح من ردة فعل في الأسواق 

 على القروض 
ً
العالمية بالنزول ولو بعد حين، وله تأثير سلبي مستقبلا

والعقار وأتمنى أن يساعد في خفض التضخم، للمستثمر: الكاش مهم 
وسيصبح أهم.

أشار أحد مسؤولي المجموعات القبلية التي تساند الجيش المصري في 
لاستغلال  محاولات  وجود  إلى  الجديد«،  لـ»العربي  تصريح  في  سيناء، 
القوة البحرية المصرية في بحر مدينة رفح، في العملية ضد تنظيم 
»ولاية سيناء«، إلا أن هناك تخوفاً من استهدافها بصواريخ موجهة 
عند   ،2015 يوليو/تموز  في  حصل  كما  ــش«  »داع تنظيم  قبل  من 
أوج  في  رفح،  مدينة  بحر  عرض  في  مصرية  حربية  بارجة  استهداف 

قوة التنظيم وسيطرته في محافظة شمال سيناء.

مخاوف من استهداف البحرية
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العراق بلا موازنة في 2022
بغداد ـ عمار حميد

لا تدعــو مؤشــرات التخبــط السياســي العراقــي 
إلــى التفــاؤل حيــال إمكانية إقــرار الموازنة المالية 
للعــام الحالــي، خاصــة مــع دخــول أزمــة تشــكيل 
الحكومــة فــي تعقيدات غير مســبوقة، وفي ظــل التقاطعات 
الحاليــة داخــل البرلمــان الــذي دخــل عطلتــه التشــريعية منذ 

.
ً
عدة أيام وتستمر شهراً كاملا

وعلــى الرغــم مــن نجــاح الحكومــة فــي الحصــول علــى نحــو 
أقــره  الــذي  الطــارئ  الأمــن  قانــون  ضمــن  دولار  مليــار   18
البرلمــان أخيــرا لتأمــين اســتيراد الطاقــة وتمويــل المشــاريع 
الخدميــة المهمــة، وتمويل صندوق الرعاية الاجتماعية، إلا 
أن مسؤولين يؤكدون استمرار حاجة البلاد للموازنة التي 

أعدت مسودتها بوقت سابق عند قرابة 90 مليار دولار.
والثلاثــاء الماضــي، أكــد رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي 
فــي كلمــة ألقاهــا على هامــش اجتماع لأعضــاء حكومته أن 
»البلاد بحاجة إلى الموازنة كي تمضي الدولة بمشاريعها 

لخدمة المواطن«.
الــوزراء  رئيــس  حكومــة  جــردت  الاتحاديــة  المحكمــة  لكــن 

باعتبارهــا  الصلاحيــات،  كافــة  مــن  الكاظمــي  مصطفــى 
حكومــة تصريــف أعمــال محــدودة الصلاحيــات ولا يحــق 
كافــة  إبطــال  مــع  المهمــة  القوانــين  مشــاريع  اقتــراح  لهــا 
أوامــر التعيــين بالدرجــات العليــا التــي صــدرت خــلال فتــرة 
تصريــف الأعمــال. وقــال النائــب فــي البرلمــان العراقي أحمد 
حمــة رشــيد إن »الحكومــة الحاليــة غيــر قــادرة علــى إقــرار 
موازنــة البلــد لهــذا العام، وذلك لأنها لا تمتلك الصلاحيات 
لتشــريع قوانين وفقا لما أقرته المحكمة الاتحادية«، واصفاً 
حديــث الكاظمــي حــول ضــرورة إقــرار الموازنــة »كــذر الرماد 

في العيون لا أكثر«.
»العربي الجديد«، أن »موازنة 2022 من المفترض  وأوضح لـ
الانســداد  حالــة  إن  إلا  الماضــي  العــام  نهايــة  منــذ  تقــر  أن 
السياســي التــي يعيشــها العــراق منــذ مــا يقــارب 8 أشــهر 

حالت دون ذلك«.
عــن  البرلمــان  فــي  الاقتصاديــة  اللجنــة  عضــوة  واعتبــرت 
الاتحاديــة  المحكمــة  قــرار  الســابقة، نجيبــة نجيــب  دورتــه 
الأخير المتعلق بصلاحيات حكومة تصريف الأعمال، بأنه 

»قيّد يد الحكومة الحالية في ما يتعلق بإقرار الموازنة«.
تشــكيل  حــول  السياســي  المشــهد  »تعقيــد  أن  وأوضحــت 

البرلمــان  مــن  الصــدري  التيــار  نــواب  واســتقالة  الحكومــة 
كانت رســالة واضحة بأن الأزمة تتجه نحو التعقيد، لذلك 
فــإن موازنــة 2022 لــن تــرى النــور هــذا العــام«، مشــيرة إلــى 
أنه حتى وإن تشــكلت حكومة جديدة فإن الموازنة ســتكون 

جزئية تكميلية لشهرين أو ثلاثة أشهر فقط«.
وأشــارت إلــى أن »دخــول العــراق فــي الشــهر الســادس مــن 
العام الحالي من دون تشريع موازنة البلاد العامة سيحرم 
والخارجيــة  الداخليــة  التزاماتهــا  تســديد  مــن  الحكومــة 
والإنفــاق علــى متطلبــات المشــاريع والخدمــات الضروريــة 
للمواطنــين«. كــذا، اعتبر الخبير الاقتصادي علي الفريجي 
أن الأزمــة السياســية حول تشــكيل الحكومــة المقبلة أدخلت 
العــراق فــي فوضــى جديــدة حــول كيفيــة اســتثمار إيــرادات 

ومقدرات الدولة«.
»العربي الجديد«، إلى أنه »من الصعب  وأشار في حديث لـ
إقــرار الموازنــة لهــذا العــام فــي ظــل مــا يشــهده العــراق مــن 
اضطرابات سياسية إلا إذا ما فاجأنا السياسيون بضرب 
للدولــة«،  الماليــة  الإدارة  وتعليمــات  والدســتور  القوانــين 
مشــيراً إلــى أن العــراق يدخــل اليــوم فــي فوضــى اقتصاديــة 

تضاف إلى حجم التراكمات السلبية للسنوات السابقة«.

الخرطوم ـ هالة حمزة

اســتنجد المديــر العــام لإدارة الســدود فــي وزارة الــري 
الطيــب  أحمــد  المهنــدس  الســودانية  المائيــة  والمــوارد 
العمــل،  الســتة المعطلــة عــن  الســدود  أحمــد، بمديــري 
مطالبــاً بعــودة العمال لســد الفجوة فــي الإمداد المائي 
 فــي 

ً
للزراعــة بســبب الإضــراب الــذي ينفــذه 718 عامــلا

السدود منذ الثاني من يونيو/ حزيران. 
وكشــف أحمــد فــي خطــاب عممــه على مديري الســدود 
المذكــورة عــن توقف الصيانة الدورية لبعض الســدود 
فضلا عن تأثر الري بترعتي الجزيرة والمناقل وترعة 

حلفــا الجديــدة، مــا يتطلــب ضــرورة الاســتعانة بعــدد 
مــن العاملــين المضربــين وغيرهــم لتلافــي الإشــكالات 
التــي خلقهــا الإضــراب عــن العمــل والــذي دخــل يومــه 
الرابــع عشــر. وقــال المزارع بمشــروع الجزيــرة والمناقل 
توقيــت  إن  الجديــد«  »العربــي  لـ الطريفــي  مصطفــى 
يضــر  الســدود  فــي  العاملــون  ينفــذه  الــذي  الإضــراب 
كثيرا بالعروة الصيفية )موسم القطاف( ويؤدي إلى 
شلل كامل في الإنتاج، مشيرا إلى عجز وزارة الري عن 
صيانــة وتأهيــل الأعطــال والبوابات لضمان انســياب 
العمليــات بشــكل طبيعــي بســبب عدم توفيــر الميزانية 
إن  الطريفــي  وقــال  الماليــة.  وزارة  مــن  لذلــك  المطلوبــة 

توقف الري بســبب الإضراب كارثي ويؤثر كثيراً على 
مشــروع الجزيــرة كــون الــري المقــوم هــو العمليــة الأهم 

في الزراعة والإنتاج.
ووصــف ســير التحضيــر للعــروة الصيفيــة بالســيئ 
ولا يتجــاوز الـــ5 فــي المائــة مــن النشــاط الاعتيــادي، 
ا مــع إضــراب العاملــين فــي الســدود.  وســيزداد ســوء
وقــال إن الــري فــي العــروة الصيفيــة تكميلــي، فيمــا 
التــي  بالأمطــار  المشــروع  فــي  المزارعــون  يســتعين 
تهطــل فــي موســم الخريــف غيــر أن كميــات الأمطــار 
عــدد  اضطــرار  عــن  كاشــفا  الآن،  حتــى  قليلــة  كانــت 
للإيجــار  أراضيهــم  مــن  جــزء  لعــرض  المزارعــين  مــن 

الآخــر  الجــزء  لزراعــة  تمويــل  توفيــر  مــن  ليتمكنــوا 
فــي  الحكومــة  الســدود تباطــؤ  منهــا. وانتقــد عمــال 
تنفيــذ قــرار إعادتهــم للعمــل بشــركة التوليــد المائــي 
تبعيتهــم  تحويــل  تــم  بعدمــا  المتجــددة،  والطاقــات 
إلــى وزارة الــري والمــوارد المائيــة وتــم حرمانهــم مــن 

الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها.
وقال مدير إدارة السدود الأسبق، خبير الري المهندس 
إضــراب  إن  الجديــد«  »العربــي  لـ الســيد  قســم  ديــاب 
العاملين يتســبب في مشــاكل كبرى في الوقت الحالي 
خاصــة أن البــلاد الآن علــى مشــارف فصــل الخريف ما  

يتطلب الاستعداد للفيضانات بصيانة السدود.

إدارة السدود السودانية تطالب بعودة العمال المضربين

العجز 
التجاري 
الياباني

ثانــي  اليابــان  ســجلت 
فــي  شــهري  عجــز  أكبــر 
تجــارة الســلع بلــغ 2.38 
 17.7( يــن  تريليــون 
مليــار دولار( في مايو/ 
وكان  الماضــي،  أيــار 
بعــد  عجــز  أكبــر  ثانــي 
تريليــون   2.80 عجــز 
يــن المســجل فــي ينايــر/ 
 ،2014 الثانــي  كانــون 
فــي  البــلاد  وبقيــت 
المنطقة الحمراء للشــهر 
التوالــي،  علــى  العاشــر 
أســعار  ارتفــاع  بســبب 
الســلع. ووفقــا لبيانــات 
اليابانيــة  الماليــة  وزارة 
قيمــة  فــإن  الخميــس، 
بنســبة  زادت  الــواردات 
48.9 في المائة إلى 9.64 
تريليونات ين، محطمة 
قياســي  رقــم  أعلــى 
علــى  الثالــث  للشــهر 
التوالــي، بينمــا ارتفعت 
فــي   15.8 الصــادرات 
المائــة عــن العام الســابق 
تريليونــات   7.25 إلــى 
الخامــس  للشــهر  يــن 
التوالــي  علــى  عشــر 
وارتفعــت  الزيــادة.  مــن 
النفــط  واردات  قيمــة 
عشــر  الرابــع  للشــهر 
علــى التوالــي إلــى 1.07 

تريليون ين.

)البحري(،  البحري  للنقل  السعودية  الوطنية  الشركة 
مقومة  صكوك  إصدار  عملية  بدء  الخميس  أكدت 
مليار   1.04( ريال  مليارات   3.9 إلى  تصل  السعودي  بالريال 
الشركة  وقالت  تموز.  يوليو/   21 حتى  وتستمر  دولار(، 
طرح  وشروط  النهائي  المبلغ  إن  للبورصة  بيان  في 
الصكوك سوف يتم تحديدها »حسب ظروف السوق«. 
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال والقيمة الاسمية 
وكذلك  الصك  طرح  سعر  وسيحدد  ريال،  مليون 
الفئة  أن  إلى  البيان  وأشار  السوق.  ظروف  حسب  العائد 
المؤسسيون  العملاء  هي  الإصدار  من  المستهدفة 
شركة  بتعيين  قامت  الشركة  أن  مبينا  والمؤهلون، 

وشركة  السعودية  وإتش.إس.بي.سي  المالية  الراجحي 
الأهلي المالية كمديرين مشتركين للاكتتاب والطرح.

بنك الخليج الكويتي، أعلن الخميس موافقة مجلس 
للجهالة  النافي  الفحص  بأعمال  البدء  على  الإدارة 
بنك  من  المطلوبة  الموافقات  على  والحصول 
الكويت المركزي والجهات الرقابية بشأن تعاون مشترك 
واستحواذ بينه وبين البنك الأهلي الكويتي. وذكر البنك 
الرئيسيين فيه وفي  المساهمين  أن  الإثنين  يوم  الأهلي 
وبهبهاني  التجارية  الغانم  شركة  وهما  الخليج-  بنك 
تعاون  في  الدخول  مقترح  في  النظر  طلبا  للاستثمار- 

البنكين يتم بموجبه الاحتفاظ بكلا الكيانين  مشترك بين 
أحكام  مع  متوافق  بنك  إلى  أحدهما  وتحويل 

الشريعة الإسلامية.

الاقتصادي  التحديث  رؤية  مستقبل أفضل، هو شعار 
الخميس والمنبثقة عن مخرجات  الأردن  أطلقها  التي 
ورشة العمل الاقتصادية الوطنية. وتقوم الرؤية على 
ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق 
الحياة  بنوعية  والارتقاء  الاقتصادية،  الإمكانات  كامل 
أساسيا  ركنا  الاستدامة  تشكل  بينما  المواطنين،  لجميع 

في هذه الرؤية المستقبلية.

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

عصر الدولار القوي، حركة سريعة 
للأموال، توديع عصر الأموال 

الرخيصة، تفشي الإفلاس والتعثر 
والبطالة، الاقتصاد الأميركي نحو 

الركود، قفزة في أسعار الأغذية 
والسلع، حالة غلاء أخرى تجتاح 

الأسواق، هذه أبرز ملامح عالم ما 
بعد قرار رفع الفائدة الأميركية.
فقد رفع الاحتياطي الفيدرالي 

الفائدة بنسبة صدمت اقتصادات 
العالم وبشكل فاق التوقعات، 

وعطس البنك بشدة الأربعاء في 
مؤشر على إصابة الاقتصاد 

الأميركي بمرض التضخم الجامح، 
وبعدها أصيبت البنوك المركزية 

بإنفلونزا حادة وسارعت إلى رفع 
الفائدة لحماية عملاتها وأسواقها 

من »الدولرة« وزيادة الأسعار 
ونزوح الأموال. كما أصيبت 

الأسواق المالية بالسكتة، والاقتصاد 
العالمي بالرجفة الشديدة، لأن قرار 

الاحتياطي سيعيد رسم خريطة 
حركة الأموال، كما قد يتبعه حدوث 

تقلبات حادة في البورصات 
وهروب للأموال من الدول النامية، 
وربما يضع حداً لجموح العملات 

الرقمية.
رفع الفائدة الأميركية 075% مرة 
واحدة، وربما مثلها الشهر المقبل، 
يكتب عصرا جديدا للدولار القوي 

الذي يستأسد على العملات، 
وتخشى غضبته الدول الضعيفة 

التي تعاني ندرة في النقد الأجنبي، 
فقد ساعد ارتفاع الفائدة في 

الولايات المتحدة وتوقعات بلوغها 
3.4% بنهاية العام في تعزيز 

الطلب على الدولار، وهو ما أدى 
إلى ارتفاع قيمته بنسبة %10 

منذ بداية العام. ووضع الارتفاع 
القوي للعملة الأميركية دول 

العالم، خصوصا الناشئة التي 
لديها التزامات ضخمة بالدولار، 
تحت ضغوط ومخاوف ضخمة. 

فالدولار القوي يعيد رسم خريطة 
الديون، وتركيبة الاحتياطيات، 

ويزيد كلفة القروض والواردات، 
ويحدد مسارات العملات المحلية.

وبعد أن أكد الفيدرالي أن هناك 
زيادات أخرى لأسعار الفائدة في 

الطريق في 2022 و2023، فإن 
العالم هنا يودع عصر الأموال 
الرخيصة، وهي الظاهرة التي 
سادت الأسواق عقب تفشي 
كورونا، واستفاد منها كبار 

المستثمرين والمضاربين وقناصي 
الصفقات. ببساطة، ستدخل 

البنوك المركزية في دوامة، ترفع 
الفائدة على عملاتها بوتيرة 

أسرع من الفائدة الأميركية، وإلا 
فستفقد السيولة، وبالتالي تشهد 

اضطرابات شديدة في أسواق 
الصرف وخفض في قيمة العملات 

وربما حالات إفلاس وتعثر.
العالم سيتغير بخطى متسارعة 

في الفترة المقبلة، وأكثر المتضررين 
الدول حيث قفزات متوقعة في 

الدين العام واضطرابات في أسواق 
الصرف، والمستثمرون، حيث 

الارتفاع في تكاليف الاقتراض، أما 
المودعون فهم مستفيدون مؤقتا 
بشرط عدم الحصول على فائدة 

سلبية، ونجاح الدول في كبح 
جماح التضخم، وإلا فسيصبح 

الجميع خاسر.

عالم ما بعد 
رفع الفائدة 

الأميركية

Friday 17 June 2022
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تونس ـ إيمان الحامدي

ــفــــحــــة  طــــــــويــــــــت الــــــخــــــمــــــيــــــس صــ
الإضـــــــــــــراب الــــــعــــــام فــــــي تــــونــــس، 
علاقة  في  جديدة  صفحة  لتفتح 
الــتــونــســي للشغل  الــعــام  بــالاتــحــاد  السلطة 
عنوانها الأساسي »ليّ الذراع« بين السلطة 
السياسي،  بالقرار  التي تستأثر  التنفيذية، 
والـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة الـــتـــي تــمــتــلــك ســلاح 
تحريك الشارع، وسط مخاوف من تداعيات 
ــفــــاق  ــلـــى مــــشــــروع الاتــ الــــخــــلاف المــــفــــتــــوح عـ
التونسي مع صندوق النقد الدولي. واختبر 
التونسيون، منذ الساعات الأولى لإضراب، 
 تــامــاً فــي الــخــدمــات الأســاســيــة، وسط 

ً
شــلــلا

مـــشـــاركـــة عــالــيــة رغــــم مــــحــــاولات الــحــكــومــة 
آلية التسخير، ومساعي الجهات  استخدام 
ــيّـــد إفـــشـــال  ــانــــدة لـــلـــرئـــيـــس قـــيـــس ســـعـ المــــســ
الإضـــراب العام وكسر قــرار وقــف العمل في 
159 مــؤســســة حــكــومــيــة. وأكّــــد الأمـــين الــعــام 
الدين  نور  للشغل  التونسي  العام  للاتحاد 
الــطــبــوبــي، خـــلال كــلــمــة ألــقــاهــا أمــــام تجمّع 
 الإضــراب في القطاع العام نجح 

ّ
عمالي، أن

المــائــة وأنـــه »لا خــيــر في  فــي  بنسبة 96.22 
سلطة تنتهك حقوق العمال«.

ــالــــب الـــطـــبـــوبـــي حـــكـــومـــة نـــجـــلاء بــــودن  وطــ
ــزام بــتــعــهــداتــهــا مــع  ــ ــتـ ــ بـــالـــحـــرص عـــلـــى الالـ

عمان ـ زيد الدبيسية

والــــعــــراق  الأردن  إن  أردنـــــــي  مــــســــؤول  ــال  ــ قـ
سيبدآن، خلال يونيو/حزيران الجاري، في 
الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء مشروع 
المــديــنــة الاقــتــصــاديــة المــشــتــركــة المــتــفــق على 
إقامتها على الحدود بين البلدين. وأوضح 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  المــســؤول، 
والأردنية  العراقية  الشركات  دعى 

ُ
»ست أنه 

لغايات  للتقدم بطلبات  المختصة والمؤهلة 
الجهة  اخــتــيــار  عــلــى  بينها  فيما  المــنــافــســة 
الاســتــشــاريــة لــلــمــشــروع فـــي هـــذه المــرحــلــة، 
الــلازمــة والمتطلبات  الــدراســات  بحيث تعد 

الرباط ـ مصطفى قماس

لا يُـــرضـــي مــســتــوى المـــبـــادلات الــتــجــاريــة 
ــال الأعــمــال  بـــين المـــغـــرب والــســعــوديــة رجــ
والمـــســـؤولـــين فـــي الــبــلــديــن، رغــــم الــتــأكــيــد 
معالجة مشكلة  على  مناسبات  عــدة  فــي 
الــنــقــل الـــبـــحـــري المـــبـــاشـــر بـــين الـــدولـــتـــين، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوضــيــح الـــتـــدابـــيـــر ذات 
ــى المــغــرب  الــصــلــة بـــالـــتـــجـــارة. وحـــضـــر إلــ
ــعـــوديـــون لــلــبــحــث عــلــى  ــال أعــــمــــال سـ ــ رجــ
مــدى ثلاثة أيــام مــع نظرائهم فــي المغرب 
البحري  النقل  مشاكل  حل  في  المساهمة 
والمقاييس  والمواصفات  والــدواء  والغذاء 

وحماية المستثمرين.
ــلـــس الأعــــمــــال  ــقــــريــــر ســــابــــق لمـــجـ وكــــــــان تــ
المغربي - السعودي، توقع أن يساهم النقل 
البحري فــي زيـــادة الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
يترقب  المــائــة، كما  البلدين بنسبة 20 في 
أن طرحت  النقل. وسبق  كلفة  تتقلص  أن 
البلدين  بــين  النقل  نشاط  توسيع  مسألة 
إلــى بلدان أخــرى من أجــل زيــادة مردودية 
الــتــجــارة، الــتــي ستكون دون الانــتــظــارات، 
فــيــمــا لــــو اقـــتـــصـــر نـــشـــاط أســــطــــول الــنــقــل 
البحري على خط جدة وطنجة. وأكد وزير 
الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، 

ــــذي زار الــســعــوديــة فـــي أبــريــل/نــيــســان  الـ
الماضي، على ضرورة العمل من أجل إتاحة 
نظام لوجستيك ما يسهل فتح خط النقل 
الــبــحــري، بــمــا يــدعــم المـــبـــادلات الــتــجــاريــة. 
وشــــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة خـــفـــض الــتــكــالــيــف 
نفسه  الوقت  في  البحري،  للنقل  المرتفعة 
الــذي تم التأكد من إحــداث نظام صناعي 

مندمج بهدف تنمية فرص الاستثمار.
ــان الــــيــــامــــي، رئـــيـــس  ــ ــرمـ ــ ــــدث عـــلـــي بـ ــحـ ــ وتـ
مجلس الأعمال المغربي - السعودي، خلال 
الثلاثاء،  المــغــاربــة،  المصدرين  مــع  اجتماع 
البحري  الــنــقــل  عــن تفاصيل حـــول شــركــة 
المــزمــع إطـــلاق خطها بــين الــبــلــديــن والــتــي 
ظلت مشروعا على مدى العقود الماضية. 
وأكـــد عــلــى أنـــه تــم إنــشــاء تــلــك الــشــركــة مع 
شريك مغربي، حيث تعود ملكيتها لهما 
مــنــاصــفــة، مـــؤكـــدا عــلــى أنــــه تـــم الــحــصــول 
أنه  إلــى  مشيرا  الحصرية،  الرخصة  على 
تــم الانــتــهــاء مــن دراســـة الــجــدوى الخاصة 
بالخط البحري الذي سيربط بين مدينتي 
أن ينطلق  يــنــتــظــر  طــنــجــة وجــــــدة، حــيــث 
قــريــبــا. وشــــدد، فــي الــلــقــاء الــــذي نــظــم بين 
مصدرين مغاربة ورجال أعمال سعوديين 
بـــالـــدار الــبــيــضــاء، عــلــى أن الــنــقــل البحري 
البلدين،  التجاري بين  التبادل  أمام  عائق 

رغــم وجــود وسائل نقل أخــرى مثل النقل 
ــارة بــين  ــتـــجـ ــــذي يـــســـاهـــم فــــي الـ الــــجــــوي الــ
الــبــلــديــن. ويـــــراد مـــن تــلــك الــشــركــة تــفــادي 
الوضعية الحالية، التي تفضي إلى إنجاز 
المبادلات عبر دول ثالثة، فقد وصلت خلال 
الخمسة أشــهــر الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري 
عبر دول ثالثة إلى ميناء جدة السعودي 
90 ألــف حــاويــة مــن المــغــرب، حيث تــم ذلك 
عــبــر دول ثــالــثــة. تــلــك وضــعــيــة لا تــرضــي 
جــمــعــيــة المـــصـــدريـــن المــغــربــيــة الــتــي تــؤكــد 
على أن الاعتماد على إنجاز المبادلات عبر 
دول ثــالــثــة يــحــرم الــفــاعــلــين الاقــتــصــاديــين 
التوجه نحو  إلــى  أربــاح مهمة، داعية  من 
مــعــالــجــة مــشــكــلــة الــنــقــل الـــبـــحـــري. وعــبّــر 
اليامي، عن التطلع إلى الوصول لاتفاقية 
بــين الــبــلــديــن تــخــدم المــيــزان الــتــجــاري بين 
بينهما  المبادلات  وصلت  بعدما  البلدين، 

في العام الماضي إلى 1.7 مليار دولار.
واعــتــبــر جــــواد الــــكــــردودي، رئــيــس المعهد 
المــغــربــي لــلــعــلاقــات الــدولــيــة، فــي تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن نــقــل الــســلــع عبر  لـــ
العربية  المملكة  نحو  أخـــرى،  دول  مــوانــئ 
وينال  جـــدا،  مكلف  المــغــرب،  أو  السعودية 
معالجة  يقتضي  ما  السلع،  تنافسية  من 
هذا المشكل. ورأى أنه يتوجب حل مشكلة 

النقل البحري بين البلدين، حيث يمكن أن 
يعطي ذلك إمكانية بلوغ أســواق تتجاوز 
الــســعــوديــة فـــي المــنــطــقــة مـــن أجــــل ضــمــان 
للسعودية  سيتيح  كــمــا  أكــبــر،  ــة  مـــردوديـ
الولوج لأسواق قريبة من المغرب. غير أنه 
الــنــقــل التي  أكـــد عــلــى أن مــعــالــجــة مشكلة 
ظلت معلقة على مــدى عــقــود، لا يمكن أن 
إذا تعاطى المصدرون المغاربة  تتحقق إلا 
مــع الــســوق الــســعــوديــة فــي إطــــار تكتلات 
المغربية،  الــدولــة  بــدعــم  تحظى  للتصدير 
بــمــا يــســاعــد عــلــى خــفــض الــتــكــالــيــف التي 
تــســتــمــر بـــالارتـــفـــاع. وشــــدد عــلــى ضـــرورة 
السعودية  الــســوق  حــول  معطيات  توفير 
المــغــاربــة، وذلــك  للمستثمرين والمــصــدريــن 
ــاول  ــنـ ــتـ ضــــمــــن رؤيــــــــة حـــــــول المـــــــبـــــــادلات تـ
الــعــلاقــات مــع الــبــلــدان العربية، فــي سياق 
تــنــويــع الأســــــواق، عـــوض الاقــتــصــار على 
ــات المــتــحــدة  ــة والــــولايــ ــيــ الأســــــواق الأوروبــ
وبـــــعـــــض الـــــبـــــلـــــدان الآســــــيــــــويــــــة. وأشــــــــار 
الكردودي إلى ضرورة التوفر على معرفة 
عميقة بالسوق السعودية، وهو أمر يمكن 
أن تساعد فيه التمثيليات الديبلوماسية 
المغربية، التي رأى أنها مؤهلة كي تعطي 
لرجال الأعمال المغاربة فكرة واضحة حول 

طبيعة السوق السعودية.

ــرار  ــ ــلــــى غــ ــام الــــتــــونــــســــي، عــ ــ ــعــ ــ الاتــــــحــــــاد الــ
ــع الـــدائـــنـــين  ــ حـــرصـــهـــا عـــلـــى تـــعـــهـــداتـــهـــا مـ
ــارج. وقــــــــــال: »نــــحــــن مــتــمــســكــون  ــ ــ ــخـ ــ ــ فـــــي الـ
بــحــقــوق الــعــمــال، وعــلــى الــحــكــومــة الإيــفــاء 
بــالــتــزامــاتــهــا، فــالــعــمــال يــعــانــون مـــن جـــراء 
الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة وتــــــــــردي الأوضــــــــاع 
المعيشية«. ودعا الحكومة إلى نشر الوثيقة 
الــتــي قــدمــتــهــا إلـــى صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ومـــصـــارحـــة الــشــعــب بــتــفــاصــيــلــهــا، وتــابــع: 
»نحن مع الإصلاحات التي تخدم مصلحة 
العمال، والمس بالقطاع العام سيكون على 
جثثنا«. وقال الأمين العام المساعد لاتحاد 
»العربي الجديد«، إن  الشغل منعم عميرة، لـ
الإضراب سجل نسب مشاركة عالية مؤكدا 
جاهزية كل هياكل المنظمة النقابية للدفاع 
عن حقوق الشغالين. وأضاف أن »الإضراب 
العام سار بشكل جيّد ووفق التراتيب التي 
أعلنت عنها المركزية النقابية«، مشيرا إلى 
دت منذ الساعات 

ّ
أن النقابات الجهوية تجن

الأولـــى مــن فجر الخميس لإنــجــاح التحرّك 
التونسية  الخطوط  وأعلنت  الاحتجاجي.  
الخميس  بتاريخ  المبرمجة  رحلاتها  إلغاء 
وتأجيلها إلى أيّام الجمعة والسبت والأحد. 
ــالـــت الــشــركــة فـــي بـــيـــان عــلــى صفحتها  وقـ
ه يمكن لمسافريها المسجّلين في 

ّ
بفيسبوك إن

المتعددة لإقامة المدينة بالسرعة الممكنة«.
وأشـــــار إلــــى أنــــه جــــرى رصــــد المــخــصــصــات 
المــالــيــة الـــلازمـــة لأغــــراض إعــــداد الـــدراســـات 
اجتماعات  وذلــك خــلال  الجانبين،  قبل  مــن 
الماضي، ترأسها  الشهر  مشتركة في عمّان 
وزيــــر الــصــنــاعــة والمــــعــــادن الـــعـــراقـــي منهل 
الأردني  الصناعة والتجارة  الخباز ووزيــر 
يــوســف الــشــمــالــي. وتـــابـــع أنـــه بــعــد انــتــهــاء 
دعى 

ُ
أعــمــالــهــا، ست الجهة الاســتــشــاريــة مــن 

الــشــركــات المـــطـــورة لــتــقــديــم عــــروض إنــشــاء 
المدينة التي ستبلغ مساحتها 20 ألف دونم 
)الدونم يعادل ألف متر مربع(، مشيرا إلى 
أن هذه الدعوة لن تكون خاصة بالشركات 
العراقية والأردنية، وإنما ستكون للشركات 

من مختلف دول العالم.
وأكــــد أن الــحــكــومــتــين الأردنـــيـــة والــعــراقــيــة 
تــحــرصــان عــلــى إنـــجـــاز المـــشـــروع وتــجــاوز 
العقبات التي يمكن أن تواجهه، كون إنشاء 
المــديــنــة الاقــتــصــاديــة ســيــســهــم فـــي إحــــدات 
الــتــنــمــيــة المــطــلــوبــة فـــي مـــســـاحـــات واســعــة 
غــربــي الــعــراق وشــرقــي الأردن، إضــافــة إلى 
ــــذب اســـتـــثـــمـــاريـــة  أنــــهــــا ســتــشــكــل نـــقـــطـــة جــ
مــنــافــســة عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة، لافــتــا إلــى 
ــز خــاصــة  ــ ــوافـ ــ أنـــهـــا ســتــتــمــتــع بـــمـــزايـــا وحـ
لــجــذب المــســتــثــمــريــن مـــن مــخــتــلــف الــبــلــدان، 

رحلات الخميس والمؤجّلة، استرجاع قيمة 
تذاكرهم أو تغيير الحجز مجّانا على مدى 
أســبــوع كــامــل فــي حــال عــدم تــوافــق توقيت 
ل 

ّ
الــســفــرات المــؤجّــلــة مــع الــتــزامــاتــهــم.  ويمث

ــابـــات الـــعـــمّـــالـــيـــة بــمــؤســســات  ــقـ ــنـ تــمــســك الـ
القطاع الحكومي والاستعداد للدفاع عنها 
حتى آخر رمق فاتحة مواجهات جديدة بين 
للشغل،  التونسي  العام  والاتــحــاد  السلطة 
ا كبيرا من ثقله النقابي  الــذي يستمد جــزء
من حضور هياكله داخل مؤسسات القطاع 

العام.
الاقتصادية  الحقوق  منتدى  رئــيــس  ورأى 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــبــد الـــرحـــمـــن الــهــذيــلــي أن 
كـــرة إطـــفـــاء غــضــب الــنــقــابــات أصــبــحــت في 
مــرمــى الــســلــطــة، مــعــتــبــرا أن الاتـــحـــاد الــعــام 
ــــارس صـــلاحـــيـــاتـــه  ــمـ ــ ــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل يـ ــتـ الـ

الشغالين  عــن حقوق  الــدفــاع  فــي  الطبيعية 
التي  السياسات  من  بحمايتهم  الأساسية 
ــم المــعــيــشــيــة.  ــهــ ــدرتــ ــم وقــ ــهـ تـــســـتـــهـــدف قـــوتـ
»العربي  لـــ  تصريح  فــي  الهذيلي،  وأضـــاف 
الجديد«، أن الحكومة مطالبة بإعادة النظر 
ــاد الـــعـــام لــلــشــغــل،  ــحــ فـــي عــلاقــتــهــا مـــع الاتــ
التشارك  تــقــوم على  وفــتــح صفحة جــديــدة 
والــتــفــاوض، مــن أجـــل إيــجــاد حــلــول تسهّل 
استعادة القطاع الحكومي دوره في توفير 
الخدمات العامة الجيدة للمواطنين ويزيد 
في نسب النمو العامة. ورجّــح الهذيلي أن 
تــهــدأ الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة نسبيا خــلال 
الـــشـــهـــريـــن المـــقـــبـــلـــين، عـــلـــى أن تـــعـــود بــقــوة 
مــع بــدايــة فــصــل الــخــريــف، نتيجة تــواصــل 
ــارع الــتــونــســي،  ــاب الــتــي تـــحـــرّك الـــشـ ــبـ الأسـ
وأهــمــهــا الــبــطــالــة والـــغـــلاء وارتـــفـــاع نسبة 
الــفــقــر وتـــراجـــع الــخــدمــات الــعــامــة. واعــتــبــر 
المــتــحــدث أن خــســائــر الاقـــتـــصـــاد مـــن تــوتــر 
والنقابات  التنفيذية  السلطة  بــين  العلاقة 
العمالية قد تكون مكلفة أكثر من الإضراب 
الــعــام فــي حــال تــواصــل التوتر وتصاعدت 
ب عودة 

ّ
الإضرابات القطاعية، وهو ما يتطل

ســريــعــة إلـــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات فـــي أقـــرب 
العام  بالشأن  المهتمون  ع 

ّ
يتوق الآجــال. ولا 

فــي تــونــس أن تــعــود الأمــــور إلـــى طبيعتها 

يكون  أن  عين 
ّ
متوق الخميس،  إضـــراب  بعد 

الأخــيــر الــــذي ســجّــل نــســبــة مــشــاركــة عالية 
نقطة تــحــوّل فــي عــلاقــة السلطة بــالاتــحــاد. 
وتــحــتــاج حكومة نــجــلاء بـــودن إلــى توقيع 
اتحاد الشغل لتمرير وثيقة الإصــلاح التي 
ســتــعــرضــهــا عــلــى صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
وهــو مــا يــفــرض عليها الــعــودة إلــى طاولة 
ــر خبراء 

ّ
المــفــاوضــات وتقديم تــنــازلات. ويــق

الاقتصاد كلفة يوم واحد من الإضراب العام 
ما بين 200 و300 مليون ديــنــار، في بلد لا 
يــتــعــدى مجمل نــاتــجــه الــداخــلــي الــخــام 40 
مليار دولار ويعاني من نسب نمو ضعيفة 
لم تتجاوز 2.4 في المائة خلال الربع الأول 

من السنة الحالية.
الــنــقــل المـــتـــضـــرر الأول من  ويــعــتــبــر قـــطـــاع 
نقل  الخميس بسبب توقف حركة  إضــراب 
فيما تتصدر  بــرا وبحرا وجـــوّا،  المسافرين 
مــؤســســات الــنــقــل الــحــكــومــي بــكــل فــروعــهــا 
ماليا،  المتعثرة  الحكومية  الشركات  قائمة 
للمساهمات  مــالــهــا  رأس  لفتح  والمــرجــحــة 
الخاصة أو التفويت فيها للقطاع الخاص. 
ــذلـــك تــــطــــاول تـــداعـــيـــات الإضــــــــراب قــطــاع  كـ
ــتــــصــــديــــر وشـــــركـــــات شــحــن  الـــســـيـــاحـــة والــ
إلــى إجـــراء تعديلات  التي اضــطــرت  السلع، 
ــوء تــرتــيــبــات  عــلــى بـــرامـــج عــمــلــهــا عــلــى ضــ

ــــراب. ورغـــم الــتــأيــيــد الــعــمــالــي الــواســع  الإضـ
العام والمشاركة المكثفة من  لقرار الاضــراب 
قبل الموظفين، إلا أن الاتحاد العام التونسي 
للشغل يواجه انتقادات كبيرة من طيف من 
الإضــرابــات  أن  يعتبرون  ممن  التونسيين، 
وتوتر المناخ الاجتماعي ساهمت في تردي 
ــبــــلاد ودفـــعـــت  ــتــــصــــادي فــــي الــ الــــوضــــع الاقــ

بالحكومات السابقة إلى الاستدانة.
بسباس  سليم  السابق  المالية  وزيـــر  ورأى 
ــة  ــدولـ ــلـ لـ المــــالــــيــــة  الــــــتــــــوازنــــــات  تــــعــــديــــل  أن 
يقتضي الــتــوافــق بــين الــحــكــومــة والاتــحــاد 
تداعيات  لــتــفــادي  للشغل،  التونسي  الــعــام 
الاضــــراب عــلــى الــعــلاقــة مــع صــنــدوق النقد 
ــــي وقــــــــدرة الــــبــــلاد عـــلـــى الـــنـــفـــاذ إلـــى  ــــدولـ الـ
الـــقـــروض الــخــارجــيــة.  وقــــال بــســبــاس، في 
»العربي الجديد«، إن التوافق بين  تصريح لـ
السلطة التنفيذية والاتحاد العام التونسي 
الصندوق،  مع  للمفاوضات  مفتاح  للشغل 
الذي يطالب بالاتفاق حول خطة الإصلاح. 
ــراب الـــعـــام يــســتــبــعــد هــذا  واعــتــبــر أن الإضــــ
ــوافـــق، وبـــالـــتـــالـــي يــكــبــح مــضــي تــونــس  ــتـ الـ
الدولية،  التمويل  مــع مؤسسة  اتــفــاق  نحو 
ـــة الــتــي  ــوازنـ ــن فـــجـــوات المــ ــا يـــزيـــد مـ ــو مـ وهــ
تــعــانــي مـــن عــجــز قــيــاســي وصـــعـــوبـــات في 
تــوفــيــر الــتــمــويــلات لــبــاقــي الــســنــة.  ورجّـــح 
وزير المالية أن يتأخر مجددا توقيع الاتفاق 
المــالــي بــين صــنــدوق النقد الــدولــي وتونس 
ــر  ــدة وتـــوتـ ــديــ ــجــ ــيـــات الــ ــوء المـــعـــطـ ــ ــلـــى ضــ عـ
والحكومة،  العمالية  النقابات  بين  العلاقة 
بينما تــرتــفــع حــاجــيــات الــبــلاد شــهــريــا من 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى مـــخـــزون 
جيد من النقد الأجنبي في حسابات البنك 
المــركــزي وتــفــادي انــهــيــار الــديــنــار. وأضــاف 
بسباس أن توتر الأجواء الاجتماعية يحرم 
تــونــس مــن اســتــثــمــارات جــديــدة تنتفع بها 
المــال من منطقة  البلاد، بسبب هجرة رأس 
التوتر بين روسيا وأوكرانيا نحو وجهات 
آمنة. واعتبر المتحدث أن تونس في الظرف 
ــهـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة آمــنــة  الـــحـــالـــي لــيــســت وجـ
اجــتــمــاعــيــا نتيجة الإضـــرابـــات وتــداعــيــات 
ذلك على جذب رأس المــال الأجنبي. وتوقع 
البنك المركزي التونسي مؤخرا توسع عجز 
المــائــة هذا  فــي   9.7 إلــى  التونسية  الميزانية 
العام، مقارنة بتوقعات سابقة عند 6.7 في 
المائة، بسبب قوة الــدولار والــزيــادة الحادة 
فــي أســعــار الــحــبــوب. وقــــال مــحــافــظ البنك 
المركزي مروان العباسي إن تونس بحاجة 
للميزانية يبلغ خمسة  إلى تمويل إضافي 
مؤكدا  دولار(،  مليار   1.6( ديــنــار  مــلــيــارات 
أن »الــوصــول إلــى اتفاق مع صندوق النقد 

أصبح ضرورياً«.
ويــطــالــب الاتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل 
بمشاركة واسعة في الإصلاح الاقتصادي، 
تطبيقه حفاظا على  الحكومة  تنوي  الــذي 
دوره الاجتماعي الذي تمارس فيه النقابات 
ــاع عـــن حــقــوق  ــدفــ دورهــــــا الــطــبــيــعــي فـــي الــ
على  الغلاء  التي طحنها  العاملة  الطبقات 
امــتــداد الــســنــوات المــاضــيــة. ويــرفــض اتحاد 
الــزجّ بحقوق الشغالين في مطحنة  الشغل 
أن  البلاد، معتبرا  في  السياسية  الخلافات 
كل تحركاته مهنية بحتة ولا تعبّر عن أي 
الرئيس  أو  السلطة  تــجــاه  مــوقــف سياسي 
قيس سعيّد. ويفترض وفق العرف النقابي 
أن يعود الاتحاد إلى هياكله، صلب المجلس 
الوطني، من أجل تحديد التحركات القادمة 
ووضــــع الــســيــنــاريــوهــات المــمــكــنــة لتحقيق 
العلاقة  يبقى تطور  بينما  العمال،  مطالب 
ــقــــابــــات مـــفـــتـــوحـــا عــلــى  ــنــ بــــين الـــســـلـــطـــة والــ
أكــثــر مـــن احــتــمــال، بـــين تـــواصـــل التصعيد 
ب 

ّ
أو الــعــودة إلــى الــتــفــاوض الــســريــع لتجن

تعطيل المفاوضات مع الممولين الخارجيين.

لا ســيــمــا الــعــامــلــين فـــي مـــجـــالات الــصــنــاعــة 
وأشــار  اللوجستية.  والــخــدمــات  والــتــجــارة 
إلـــــى أن الاســــتــــثــــمــــارات الـــتـــي ســتــنــشــأ فــي 
للطاقة  مخفضة  بأسعار  ستتمتع  المنطقة 
جمركية  وتخفيضات  النفطية  والمشتقات 
وضريبية، وربما إعفاءات لفترة كافية بعد 

تشغيل المنطقة.
وكـــانـــت الــحــكــومــتــان الأردنــــيــــة والــعــراقــيــة 
اتفقتا، قبل أربع سنوات، على إقامة المدينة 
ــة المـــشـــتـــركـــة، وجـــــــرى تــحــديــد  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
النطاق الجغرافي لها وتخصيص الأراضي 
لــغــايــات المــــشــــروع. كــمــا كــلــفــت الــحــكــومــتــان 
الشركة العراقية الأردنية للصناعة، المملوكة 
لهما مناصفة، بالعمل على تنفيذ المشروع 
وإنجاز كافة المراحل اللازمة له، بما في ذلك 
اختيار المــطــور والــتــعــاقــدات الــلازمــة لاحقا. 
وبحسب المسؤول الأردنــي، لا توجد حاليا 
تقديرات أولية لتكلفة المشروع، موضحا أن 
ذلك يعتمد على الدراسات وعمليات التقييم 
التي سيقوم بها الاســتــشــاري، لكنه أكــد أن 
للمشروع  والاجتماعي  الاقتصادي  العائد 
ــه ســيــعــمــل عـــلـــى إنـــعـــاش  ــ كـــبـــيـــر، خـــاصـــة أنـ
التي  واللوجستية  الاقــتــصــاديــة  القطاعات 
تضررت كثيراً بسبب الأوضاع التي مر بها 
العراق على مدى أكثر من 15 عاماً. ويرتبط 

قديمة،  اقتصادية  بعلاقات  والعراق  الأردن 
الاضطرابات  بسبب  كثيراً  تراجعت  لكنها 
ــراق والمـــنـــافـــســـة الـــشـــديـــدة  ــعــ الأمـــنـــيـــة فــــي الــ
الأردنــيــة هناك. ووقع  السلع  التي تشهدها 
البلدان مؤخرا اتفاقية للتعاون في المجالات 
بحث  بهدف  إلــى مصر،  إضافة  الصناعية، 

الــتــكــامــل فــي المـــجـــالات الصناعية  مــجــالات 
المــخــتــلــفــة، والــتــركــيــز عــلــى الــقــطــاعــات ذات 
الأولــــويــــة خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، والــتــعــاون 
ــن الـــغـــذائـــي  ــ ــ أيــــضــــا فــــي مــــجــــال تـــعـــزيـــز الأمـ
ومـــواجـــهـــة الــتــحــديــات الـــراهـــنـــة والمـــخـــاوف 

العالمية على المخزون الغذائي.

»شغّيلة« تونس يوقفون الإنتاج ويفرضون  المعركة

مساع لتنشيط التجارة بين المغرب والسعوديةتحضير المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

محطة الباصات خالية في العاصمة )ياسين غايدي/ الأناضول(

أعلنها الاتحاد العام 
التونسي للشغل معركة. 

المشاركة الواسعة 
في إضراب الخميس 

فرضت معادلة جديدة 
للتفاوض مع الحكومة، 

وفتحت كل الاحتمالات 
أمام التفاوض مع 

صندوق النقد

يسعى كل من العراق 
والأردن إلى تعزيز التبادل 

التجاري بينهما، وذلك عبر 
مجموعة من الاتفاقيات 

والمشاريع والخطط، 
آخرها إنشاء مدينة 
اقتصادية مشتركة

العراق يبدأ سداد 
ديونه لإيران

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، 
البدء فعلياً بعملية سداد ديون 

الغاز الإيراني، فيما أكدت أن حاجة 
العراق تصل إلى أكثر من 50 

مليون متر مكعب من الغاز يومياً 
لتشغيل محطاته الكهربائية.

ويعتمد العراق على الغاز الإيراني 
لتشغيل محطات توليد الطاقة 

الكهربائية، وكان وزير الكهرباء 
العراقي عادل كريم قد أكد الحاجة 
للغاز الإيراني لفترة ما بين 5 إلى 

10 سنوات.
ووفقا للمتحدث باسم وزارة 

الكهرباء العراقية، أحمد موسى، 
فإن »الحكومة العراقية بدأت دفع 

مستحقات الغاز الإيراني المتأخرة 
عن العام 2020 عبر الاقتراض 

الداخلي من المصرف العراقي 
للتجارة، وأودعت الأموال من قبل 
وزارة المالية بصندوق الاعتماد«.

وأكد أن »إجراءات الدفع ستكتمل 
خلال اليومين القادمين، علما أن 
موضوع الالتزامات المالية تجاه 
رَحلة 

ُ
إيران يعد من المشاكل الم

من قبل الحكومات السابقة، وقد 
تحملتها الحكومة الحالية، عبر 
التوجه نحو الاقتراض الداخلي 

لسداد الديون«.

التجارة بين الأردن 
وتركيا

أعادت أزمة الإمدادات العالمية، 
إحياء فكرة خط تجاري بين أوروبا 
والأردن وبالتحديد تركيا، لضمان 

طرق ملاحية موثوقة للإمدادات 
الواردة إلى المملكة والصادرة 

منها. هذه التطورات العالمية، قد 
تدفع الأردن وتركيا إلى تفعيل 

خط »رورو« بين البلدين، والذي تم 
الاتفاق عليه قبل نحو 6 أعوام.

»رورو« هو أسلوب يُستخدم في 
نقل البضائع بين البلدان، عبر خط 

بحري، يتم من خلاله تصدير 
المنتجات على شاحنات، تنقلها 

سمى »سفن الدحرجة«. 
ُ
عبّارات ت

وهذه السفن مصممة لحمل 
السيارات والقاطرات والشاحنات، 

التي تحمل بضائع بين ميناءين 
اثنين، ثم تتابع طريقها برا.

الخطوط القطرية 
تتحول للربح 

أعلنت الخطوط الجوية القطرية 
الخميس تحقيق ربح سنوي بلغ 
5.6 مليارات ريال قطري )1.54 
مليار دولار(، مقارنة بخسائر 

بلغت 14.8 مليار ريال في العام 
السابق. وقالت الشركة في بيان 

إن إيراداتها بلغت 52.3 مليار 
ريال خلال السنة المنتهية في 31 

مارس/ آذار مقابل 29.4 مليارا 
قبل عام.

ضمانات للديون 
في زامبيا

حث صندوق النقد الدولي دائني 
زامبيا الخميس على تقديم 

تأكيدات بشأن تعاملهم مع ديون 
الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي 

من أجل إطلاق برنامج دعم من 
صندوق النقد الدولي وتعزيز 

الانتعاش الاقتصادي. وتسعى 
زامبيا لتخفيف ديونها الخارجية 

التي تزيد عن 17 مليار دولار.
تتم إعادة هيكلة الديون في إطار 

مشترك جديد تدعمه مجموعة 
العشرين من الاقتصادات 

الرئيسية وتتم مراقبتها عن 
كثب، حيث من المحتمل أن تشكل 

سابقة لبلدان أخرى تعاني من 
ضائقة مماثلة. وفي إطار مجموعة 

العشرين من المفترض أن تكون 
الأولوية إلى تمديد آجال استحقاق 

الديون، في حين أن الحسم 
مخصص للحالات الاستثنائية.
في قلب برنامج الدعم لزامبيا 

يوجد تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 
1.4 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات 

تم الاتفاق عليه على مستوى 
خبراء صندوق النقد الدولي في 

ديسمبر.

أخبار نقابات عمالية

تبادل تجاريأسواق

بروفايل

غيرهارد شرودر
الرباط ـ مصطفى قماس

غــيــرهــارد شــرودر  السابق  الألمــانــي  المستشار  أضحى 
معزولًا، خصوصا بعد إعلانه أخيراً أنه لن ينضم إلى 
مجلس الإشراف على شركة »غازبروم الروسية«. وقبل 
ــام، جـــرد الــبــرلمــان الألمــانــي شــــرودر، والــــذي يوصف  أيــ
ــال، مـــن امـــتـــيـــازات رســمــيــة  ــمــ ــال الأعــ ــ بـــأنـــه صـــديـــق رجـ
يتمتع بها، وطالبه البرلمان الأوروبــي بالاستقالة من 

الشركات الروسية.
ودعــا الــنــواب المحافظون فــي البرلمان الألمــانــي إلــى أن 
يحرم مــن معاش تــقــاعــده، غير أن نــوابــا فــي الأغلبية 
اعـــتـــبـــروا أن ذلــــك قـــد يــعــد مــخــالــفــا لـــلـــدســـتـــور. هــكــذا 
ســيــواصــل شــــرودر الاســتــفــادة مــن مــعــاش فــي حــدود 

سبعة آلاف يورو وحماية الشرطة.
»سأربح المــال »، هكذا أجــاب غيرهارد شــرودر عندما 
سأله صحافي عن مخططاته المستقبلية عندما سلم 
مــقــالــيــد المــســتــشــاريــة لأنــجــيــلا مــيــركــل فــي 2005. ذلــك 
ــوام الأخـــيـــرة، إلـــى أن  هـــدف ســعــى إلــيــه عــلــى مـــدى الأعــ
أضحى في بقعة الضوء منذ الغزو الروسي لأوكرانيا 

بسبب علاقاته مع فلاديمير بوتين.
وعمل المستشار الألماني السابق، في جماعات الضغط، 
ــتـــي جــمــعــتــه  ــة« الـ ــداقــ واســـتـــغـــل فــــي عــمــلــه ذاك »الــــصــ
بفلاديمير بوتين والعلاقات التي نسجها عندما كان 
مستشاراً. غادر السلطة التي لا تدر مالا كثيراً، ووضع 
رصيده من العلاقات في خدمة المجموعات البترولية 
الروسية مثل »روسنفت« التي التحق بمجلس إدارتها 
وكذا بمجلس إدارة شركة خط أنابيب »نوردستريم«، 
بــعــدمــا كـــان أقـــر ذلـــك الــخــط بـــين ألمــانــيــا وروســـيـــا في 
أســابــيــعــه الأخـــيـــرة فــي المــســتــشــاريــة، وقـــد كـــان الــرجــل 
ــا يــســتــعــد لـــلالـــتـــحـــاق فــي  ــامـ الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 78 عـ
يونيو/ حزيران المقبل بمجلس الرقابة في »غازبروم« 
الروسية العملاقة. دأب على الدفاع في الكواليس عن 
تلك الشركات، ولم يتردد في الدفاع عن بوتين، بل إنه 
أوكرانية،  الغزو، بما اعتبرها »استفزازات«  ندد، قبل 

ما يفسر في تصوره ردود الأفعال الروسية. 
ــادة فـــي الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الألمــانــي  مـــواقـــف دفــعــت قــ
إلــى قطع الــصــلات معه، بــل إن أغلبية الألمـــان اعتبروا 
أن مــواقــفــه غــيــر مــنــاســبــة فــي الأزمــــة الــحــالــيــة، بعدما 
كانوا صدموا إثر التحاقه بغازبروم، حيث إن سلوكه 
الــنــواب إلى  منذ مــغــادرة المستشارية دفــع العديد من 

ســـن مـــدونـــة لــلــســلــوك، بــعــدمــا أثـــــاروا مــســألــة الالـــتـــزام 
الــســيــاســي والمـــصـــالـــح الـــخـــاصـــة. ورغـــــم الانـــتـــقـــادات، 
واصل شرودر حياته كمتقاعد نشيط، إذ أكد لوسائل 
الإعلام الألمانية، أنه يربح عشر مرات ما كانت تحصل 
مع  علاقاته  إلــى  فبالإضافة  ميركل،  المستشارة  عليه 
لبنك  مستشارا  عمل  الــروســيــة،  العملاقة  المجموعات 
الأعـــمـــال روتــشــيــلــد والــنــاشــر الــســويــســري »ريــجــيــي« 
ألمــانــيــة واشــتــغــل متصرفا مستقلا  ومــجــمــوعــة طــاقــة 
وأضــحــت علاقته    .TNK-BP الــبــتــرولــيــة بــالمــجــمــوعــة 
أولاف  للمستشار  وخــاصــة  لألمانيا  محرجة  بروسيا 
شولتز، خاصة أنه لم ينسحب مبكرا من الشركات التي 
شغل فيها مناصب عليا في روسيا، بينما عمدت عدة 
إلــى تجريده مــن أوســمــة استحقها فــي السابق،  مــدن 
الديمقراطي  الــحــزب الاشــتــراكــي  فــي  وتعالت أصـــوات 
لإقــالــتــه، هــو الـــذي أكــد أنــه لا يــنــوي الانــســحــاب إلا إذا 

اتخذت روسيا قرارا بمنع الغاز عن بلده.
هــــو نــــمــــوذج لــلــســيــاســيــين الــــذيــــن صــــعــــدوا مــــن قـــاع 
المجتمع إلى القمة. ولد شرودر قبل 78 عاما في قرية 
بويستفاليا، قضى والده العامل في الحرب، وتزوجت 
ــة  ــدرسـ ــيـــرا، بـــعـــد المـ ــدأ يــعــمــل صـــغـ ــ ــيـــة. بـ ــانـ ــرة ثـ ــ ــه مـ ــ أمـ
تمكن  أنــه  غير  الثانوية،  ولــوج  لم يستطع  الابتدائية 
بفضل دروس مسائية من الحصول على البكالوريا، 
والاســتــفــادة مــن منحة بــاعــتــبــاره مــن يــتــامــى الــحــرب، 
وأصبح  الــحــقــوق  درس  حيث  بالجامعة،  والالــتــحــاق 
في  الديمقراطي  الاشتراكي  بالحزب  التحق  محامياً. 
1963، وأضحى رئيسا للشبيبة الاشتراكية في 1978، 
والتحق بالبرلمان، حيث سطع نجمه في حزبه، وتقلد 
الــعــديــد مـــن المـــهـــام، وأصـــبـــح مــؤهــلا لــلــمــنــافــســة على 

المستشارية، ليخلف هيلموت كول في 1988.
مساره قبل المستشارية وبعدها، يعكس الديماغوجية 
الــســيــاســيــة؛ فــالمــاركــســي الــســابــق يــوصــف بــأنــه تحول 
بنوع من الانتهازية إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، 
للسلطة  إن عشقه  إذ  المــركــز،  إلـــى  الــيــســار  مــن  منتقلا 
ميزت  التي  النظرية  الأرثوذكسية  من  يتخفف  جعله 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي. 
عندما يتناول المراقبون تجربته في الحكم في ألمانيا، 
درجــة  إلـــى  نــمــوذجــيــة  حصيلتها  أن  بعضهم  يعتبر 
وصفه بمطلق النهضة الاقتصادية التي جعلت البلد 
أكثر تنافسية، بينما يرى البعض الآخر أنه تسبب في 

تراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

الطبوبي دعا الحكومة 
لنشر الوثيقة المقدمة 

إلى صندوق النقد

يواجه المستشار الألماني السابق غيرهارد 
لقربه  نظراً  ومشكلات،  تحديات  شرودر 
بعالم  وارتباطاته  بوتين،  فلاديمير  من 
النفط  شركات  خاصة  الروسي،  الأعمال 

العملاقة

بحسب  التونسي  الــعــام  الــديــن  بلغ 
أحدث بيانات رسمية لوزارة المالية 102 
النمو  نسب  تتأرجح  بينما  دينار  مليار 
منذ أكثر من عشر سنوات ما بين 1 و3 
في المائة. وسجل نمو الناتج المحلي 
في  المائة  في   2.4 لتونس  الإجمالي 
سنوي.  أساس  على   ،2022 الأول  الربع 
الحكومي،  الإحصاء  معهد  وقــال 
المائة  في   0.7 نما  المحلي  الناتج  إن 
 .2021 عام  من  الأخير  بالربع  مقارنة 
الدولي  النقد  صندوق  يتوقع  بينما 
في  المائة  في   2.2 إلى  النمو  تباطؤ 
2022، من 3.1 في المائة مسجلة في 

.2021

توقعات النمو 
الاقتصادي
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يسعى 
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

ــع ســـعـــر الـــفـــائـــدة  ــ صــحــيــح أن رفـ
ــل فــي  نـــقـــطـــة حــــصــ بــــمــــقــــدار 75 
التداعيات طاولت  أن  إلا  أميركا، 
الاقتصاد العالمي وأسواق المال والبورصات 
والعملات  والذهب  والطاقة  السلع  وأسعار 
الرقمية وسياسات البنوك المركزية العالمية 
ــتــــي انـــدفـــعـــت نـــحـــو الـــســـيـــر عـــلـــى خــطــى  والــ
ــيــــركــــي حــيــث  ــي الـــفـــيـــدرالـــي الأمــ ــاطـ ــيـ ــتـ الاحـ
ســــارعــــت الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة فــــي بــريــطــانــيــا 
وســـويـــســـرا وأســـتـــرالـــيـــا والــــبــــرازيــــل وكــنــدا 
ــا نـــحـــو رفــــــع ســـعـــر الــــفــــائــــدة عــلــى  ــيــــرهــ وغــ
عملاتها، كما سبق هذه البنوك رفع 4 بنوك 
الــســعــوديــة وقــطــر والإمـــــارات  فـــي  خليجية 
قرار  الفائدة مباشرة عقب  والبحرين سعر 
الــفــيــدرالــي وبــنــســبــة مــمــاثــلــة، فــي حــين رفــع 
بنك الكويت المركزي السعر بنسبة ربع في 
المائة.. وسارع المستثمرون حول العالم نحو 
ــدولار الـــذي بـــات قــويــا خــاصــة مع  حــيــازة الــ
وجود توقعات قوية برفع الاحتياطي سعر 
الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع 
شهر يوليو المقبل وربــمــا أكــثــر، بعد زيــادة 
قوية حدثت مساء الأربعاء، كما توقع بنك 

»باركليز« البريطاني أمس.
ــقــــرار الـــفـــيـــدرالـــي  ــكـــون لــ ــن المـــتـــوقـــع أن يـ ــ ومـ
العالمي  الاقتصاد  كل  على  واسعة  تأثيرات 
ــدول الــنــامــيــة الـــتـــي تــعــتــمــد على  ــ خـــاصـــة الــ
ــي تـــمـــويـــل عــجــز  ــ الاقــــــتــــــراض الــــخــــارجــــي فـ
المــــوازنــــة وســــد الـــفـــجـــوات الــتــمــويــلــيــة، كما 
قطاع  على  سلبية  تأثيرات  للقرار  سيكون 
الأعــــمــــال والمــســتــهــلــكــين فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
العالم من حيث زيادة كلفة الإنتاج، وأخرى 
المدخرات والمودعين  إيجابية على أصحاب 
الذين يحصدون عوائد أعلى. على مستوى 
أسواق المال، ينتاب القلق المستثمرين الكبار 
ــنـــدات  فــــي ســــنــــدات الــــديــــون الـــســـيـــاديـــة وسـ
الـــشـــركـــات فـــي الأســــــواق الــنــاشــئــة المــصــدرة 
الأميركية  الفائدة  رفــع  أعقاب  في  بــالــدولار 
لمــكــافــحــة  ــاء  ــ ــعـ ــ الأربـ مـــســـاء   %0.75 بــنــســبــة 
التضخم في الولايات المتحدة.  ومن المتوقع 
أن يصاحب زيــادة الفائدة ارتفاع في سعر 
صرف الدولار، وربما يقود ذلك تلقائياً إلى 
نقص في الــدولارات المتاحة للاستثمار في 
الأسواق الناشئة.  وعلى الرغم من أن مؤشر 
الــعــمــلات فــي وكــالــة بــلــومــبــيــرغ أظــهــر نهار 
أمــس تراجعاً فــي سعر الـــدولار أمــام جميع 
الأسترالي  الـــدولار  عــدا  الرئيسية،  العملات 
الــتــراجــع  هــــذا  أن  إلا  كـــونـــغ،  هــونــغ  ودولار 
ينظر إليه المحللون على أساس أنه تراجع 
طارئ ويعكس إلى درجة ما مبيعات وقتية 
ــاح أكــثــر مــنــه تــراجــعــاً حقيقياً.   ــ لــجــنــي الأربـ
ــات رفـــع  ــيــ ــداعــ وتــــتــــركــــز المـــــخـــــاوف بــــشــــأن تــ
الــفــائــدة الأمــيــركــيــة عــلــى الاقــتــصــاد العالمي 
عـــلـــى 3 مـــســـتـــويـــات وفـــــق مـــحـــلـــلـــين، وهــــي، 
مخاطر ارتــفــاع فــاتــورة الــــواردات فــي الــدول 
الخارجية،  الــديــون  كلفة  وارتــفــاع  الناشئة، 
ومــخــاطــر الاســـتـــقـــرار المـــالـــي الــــذي ســيــهــدد 

موازنات العديد من الدول. 
ويـــــــرى مــــصــــرف » جــــي بــــي مـــــورغـــــان« فــي 
تقرير بهذا الشأن، أن رفع الفائدة الأميركية 
ربــمــا يشعل أزمـــة تخلف فــي ســـداد الــديــون 
ــه ســـيـــرفـــع مــــن كــلــف  ــ بــــالــــدول الـــنـــاشـــئـــة، لأنـ
ــــدول. ويشير  الـ الــديــن الــســيــادي فــي جميع 
العالمي  السيادي  الدين  ارتفاع كلف  أن  إلى 
يتزامن مع تداعيات العقوبات الغربية على 
روســيــا والــحــرب فــي أوكــرانــيــا وتداعياتها 
السالبة على ارتفاع فواتير استيراد الغذاء 
الدولارية  السيولة  مستوى  على  والطاقة.  
ــادات الــنــاشــئــة  ــتـــصـ حــتــى الآن واجـــهـــت الاقـ
 في رأس المال من أسواقها 

ً
هروباً متواصلا

إلى السوق الأميركي.   وتقول بيانات معهد 
الـــتـــمـــويـــل الــــدولــــي فــــي واشـــنـــطـــن إن حــجــم 
»الأموال الصافية« التي هربت من الأسواق 
الناشئة فــي شهر مــــارس/آذار المــاضــي بلغ 
9.8 مليارات دولار. والأموال الصافية تعني 
خصم الأموال التي دخلت الأسواق الناشئة 
مـــن إجـــمـــالـــي الأمـــــــوال الـــتـــي خـــرجـــت مــنــهــا. 
وحـــســـب بـــيـــانـــات المــعــهــد عــلــى مــوقــعــه فــإن 
معدل هــروب رأس المــال تــواصــل فــي شهور 
الربع الثاني من العام الجاري. على صعيد 

لندن ـ العربي الجديد

البريطاني،  المــركــزي  البنك  إنكلترا،  بنك  رفــع 
الخميس أسعار الفائدة للمرة الخامسة على 
الــتــوالــي، بمقدار 25 نقطة أســاس لتصل إلى 
1.25 بالمئة، وهي المرة الأولى منذ يناير 2009 
التي يكون فيها سعر الفائدة أعلى من 1%، في 
وقت تكافح فيه البلاد لكبح جماح التضخم 
ــواق. وألمـــــــح صــانــعــو  ــ ــ ــالأسـ ــ ــ الـــــــذي يـــعـــصـــف بـ
أنــدرو بيلي،  البنك،  السياسة بقيادة محافظ 
إلـــى أنــهــم قــد ينضمون إلـــى الاتــجــاه العالمي 
إذا اســتــمــر التضخم.  لــرفــع إضــافــي  المــتــزايــد 
وذكــــــرت لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة فـــي بــيــان 

ــــط وأفــريــقــيــا يــلاحــظ  مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوسـ
السلع  استيراد  تعتمد على  التي  الــدول  أن 
الـــغـــذائـــيـــة والــــوقــــود ســتــكــون الأكـــثـــر تــأثــرا 
بـــارتـــفـــاع ســعــر صــــرف الــــــدولار بــعــد زيــــادة 
الفائدة الأميركية، كما أن الدول ذات الديون 
السيادية المرتفعة ستواجه صعوبات مالية 
بسبب ارتفاع كلفة خدمة الديون الخارجية. 
بهذا  الدولي  النقد  لصندوق  تقرير  ويشير 
الـــصـــدد إلـــى أن الـــديـــون الــســيــاديــة ارتــفــعــت 
بــنــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي إلـــى 1.08 تــريــلــيــون 
آنـــد  ــانــــدرد  ــتــ ــالــــة »ســ تــشــيــر وكــ كـــمـــا  دولار. 
بـــــــوورز« إلــــى أن دولا مــثــل مــصــر وتــونــس 
ستواجه  والبحرين  عمان  وسلطنة  وليبيا 
ــــاع فــواتــيــر  ــفـ ــ ــات مـــالـــيـــة بــســبــب ارتـ ــوبـ ــعـ صـ
استيراد الغذاء، حيث ارتفعت أسعار القمح 
المستورد عبر البحر الأسود بنسبة %45.9 

إلى 394 دولاراً للطن في المتوسط في مايو/
أيار الماضي. ويرى تحليل الوكالة الأميركية 
أن هذا الارتفاع في أسعار القمح سيقلل من 
حجم الاحتياطات المتاحة بالبنوك المركزية 
لهذه الدول وربما تحتاج إلى مساعدات من 
المــؤســســات الــدولــيــة. عــلــى صــعــيــد الأســــواق 
الــنــامــيــة، يـــرى مــصــرف »جـــي بـــي مـــورغـــان« 
الذي يراقب مؤشر الاستثمار في  الأميركي 
الأســــواق الــنــاشــئــة أن هــنــالــك نــحــو 52 دولــة 
من الدول الناشئة والفقيرة ستواجه أزمات 
ربــمــا سينفد  بينها ثماني دول  مــن  مــالــيــة، 
الصعبة  العملات  مــن  احتياطياتها  رصيد 
بــنــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري وربـــمـــا تـــواجـــه عــدم 
ــقـــدرة عــلــى تــســديــد الـــديـــون. ويــعــنــي عــدم  الـ
القدرة على خدمة الديون من قبل الدولة من 
البنك  تــوقــع  كما  الإفــــلاس.   الفنية  الناحية 

الــخــمــيــس أنــهــا ســتــتــخــذ الإجـــــــراءات الــلازمــة 
لإعـــــادة الــتــضــخــم إلــــى مــســتــهــدف 2% بشكل 
ــتـــوســـط، وأن ســرعــة  ــــدى المـ مـــســـتـــدام عـــلـــى المــ
للفائدة سيعتمد على  آخــر  رفــع  أي  وتوقيت 
التوقعات الاقتصادية والضغوط التضخمية. 
وارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى 
مستوياته في أربعين عاماً عند 9% في إبريل، 

مع صعود أسعار الطاقة والغذاء.
ــان، الــخــمــيــس، إن لجنة  ــيـ ــي بـ وقـــــال الــبــنــك فـ
الضغوط  مزيداً من  تتوقع  النقدية  السياسة 
عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد المـــحـــلـــي وتـــبـــاطـــؤاً فــــي نــمــو 
العام  من  الأول  النصف  المحلي خــلال  الناتج 
الــــجــــاري. وذكـــــر أن تـــقـــديـــراتـــه تــشــيــر إلــــى أن 

ــيــــر مــــن الـــعـــام  الــتــضــخــم بـــحـــلـــول الــــربــــع الأخــ
 على 10 بالمئة، قبل أن 

ً
الجاري قد يزيد قليلا

يتراجع إلى 2 بالمئة في غضون عامين. وتأتي 
توقعات التضخم خلال فترة العامين المقبلين، 
بــنــاءً على مسار أســعــار الــفــائــدة الــذي يتبعه 
زيــادات  إنكلترا، والــذي يواصل تسجيل  بنك 
مــتــســارعــة فــيــه لكبح جــمــاح الــتــضــخــم. وكــان 
أضعف  البريطاني  الإجمالي  المحلي  الناتج 
من المتوقع في إبريل/نيسان الماضي إذ سجل 
انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة، مقارنة بتوقعات 
ــنـــك المــــركــــزي  ــبـ بـــنـــمـــو 0.1 بـــالمـــئـــة. وتــــوقــــع الـ
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3  انكماش 
بــالمــئــة فـــي الـــربـــع الــثــانــي كــكــل، وهـــو أضــعــف 
مما كان متوقعاً في تقرير مايو/أيار، بينما 
والشهر  الــبــلاد.  فــي  المستهلكين  ثقة  تتراجع 
المــاضــي، أظــهــرت بــيــانــات حكومية أن مؤشر 
بريطانيا  فــي  المستهلكين  بأسعار  التضخم 
ارتفع إلى 9 بالمئة في إبريل/نيسان الماضي، 
 أعلى قراءة منذ 40 عاماً، مقارنة بـ 7 

ً
مسجلا

بالمئة في الشهر السابق له.
ووسط عمليات بيع مكثفة في سوق الصرف 
ــاري، تـــراجـــع ســعــر صــرف  خــــلال الــشــهــر الــــجــ
البريطانية إلى مستويات حول 1.23  العملة 
 الجنيه الإسترليني 

ّ
دولار، ويرى محللون أن

قــد يــتــراجــع أكــثــر مــقــابــل الــعــمــلات الرئيسية 
خـــلال الــعــام الـــجـــاري، بــســبــب ضــغــوط النمو 
والتضخم التي يعاني منها الاقتصاد بسبب 
أوكرانيا. وإلى  الروسية في  الحرب  تداعيات 
جانب ارتفاع معدل التضخم وانكماش النمو 
تراجع  مــن  الإسترليني  يعاني  الاقــتــصــادي، 
ــنـــدات الــخــزيــنــة الــبــريــطــانــيــة  الــعــائــد عــلــى سـ
أجل 10 سنوات، إذ انخفض العائد إلى نحو 
في  »باوند سترلينغ«  بيانات  1.85% حسب 

الأسبوع الماضي.

الـــدولار  تأثير  وســط  الناشئة  الاقــتــصــادات 
المرتفع على التصنيف السيادي للدول. في 
ذات الصدد قال الخبير الاقتصادي بمعهد 
التمويل الدولي في واشنطن، روبن بروكس، 
إن هنالك تدهوراً في مستوى السيولة بسوق 
ــواق  الــســنــدات الــعــالمــيــة لــيــس فــقــط فـــي الأســ
الــنــاشــئــة، ولــكــن حــتــى فـــي أوروبــــــا. ويشير 
فــي تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر يـــوم الأربـــعـــاء، إلــى 

الفائدة الأميركية سيسبب أخطاراً  أن »رفع 
لجميع الأسواق الناشئة« على الرغم من أنه 
يــضــيــف: ربــمــا يــكــون ارتـــفـــاع أســعــار السلع 
مفيداً لبعض الأسواق الناشئة، خاصة تلك 
التي تصدرها مثل دول الخليج التي تصدر 
النفط والغاز الطبيعي، ولكنه سيكون سيئاً 

للدول الناشئة التي تستوردها. 
تيلمير«   « يــرى محللو شركة  مــن جانبهم، 
الأميركية أن معدلات الفائدة على السندات 
السيادية في 27 دولــة من دول الاقتصادات 
ــائـــدة عليها  ــفـ ــاوزت نــســبــة الـ ــجــ الــنــاشــئــة تــ
حـــاجـــز 10% حــتــى قــبــل رفــــع الـــفـــائـــدة على 
الـــدولار الــذي حــدث يــوم الأربــعــاء. وبالتالي 
فإن الفائدة على سندات الدول الناشئة ربما 
تــصــل إلـــى مــســتــويــات مــرتــفــعــة خـــلال الــعــام 
الـــدولار. ونسبة  ارتفاع  الجاري مع تواصل 

10% تعد من المستويات التي تدخل الدولة 
فــي قائمة الــســنــدات »عــالــيــة المــخــاطــر« التي 
يــتــفــادى المــســتــثــمــرون الــتــعــامــل فــيــهــا.  على 
 « بمركز  تحليل  يتوقع  الأمــيــركــي،  الصعيد 
بيتر جــي بــيــتــرســون« الأمــيــركــي لــلــدراســات 
ــاع الــفــائــدة  ــفــ المـــالـــيـــة فـــي نـــيـــويـــورك، أن ارتــ
الأميركية سيقود إلى زيادة كبيرة في كلف 
ــيــــركــــي.  وكـــان  ــيـــادي الأمــ خـــدمـــة الـــديـــن الـــسـ
مكتب المــيــزانــيــة فــي الــكــونــغــرس قــد قـــدر أن 
ترتفع كلفة خدمة الدين السيادي هذا العام 
الجاري 2022 إلى نحو 399 مليار دولار، وأن 
إلى  السيادية  الديون  كلفة  ارتفاع  يتواصل 
ثــلاثــة أضــعــاف حجمه الــحــالــي خــلال العقد 
الــعــام 2032،  المقبل بــين أعـــوام 2023 وحــتــى 
لترتفع كلفة الخدمة على الميزانية الأميركية 
إلى 442 مليار دولار في العام المقبل، وتقفز 

 .2032 الـــعـــام  فـــي  دولار  تــريــلــيــون   1.2 إلــــى 
وبالتالي يقول مركز »بيتر جي بيترسون«، 
السيادية سيبلغ  الديون  إجمالي خدمة  إن 
خـــلال الــعــقــد المــقــبــل 8.1 تــريــلــيــونــات دولار. 
ويشير إلى أن هذا الارتفاع الكبير في خدمة 
الـــديـــن ســيــقــود تــلــقــائــيــاً إلـــى ارتـــفـــاع العجز 
بالميزانية الأميركية وسيضطرها إلى دخول 
ســـوق الــســنــدات لمــزيــد مـــن تــمــويــل الإنـــفـــاق.  
وعــلــى الــرغــم مــن أن رفــع الــفــائــدة الأميركية 
يزيد من جاذبية الأصول الأميركية بالنسبة 
ــب بـــســـبـــب الـــعـــائـــد  ــ ــانــ ــ لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجــ
الاستثماري وحاجتهم للدولارات، كما يقلل 
كــذلــك مــن كــلــف الـــــواردات الأمــيــركــيــة، إلا أنــه 
في المقابل يضغط على الشركات الأميركية 
التي لديها ديون كبيرة كما يهدد أصحاب 

القروض العقارية في الولايات المتحدة. 

الفائدة في أميركا 
والهزة في العالم

بريطانيا تحذو حذو الآخرين لحماية الاسترليني

)Getty( المستثمرون يراقبون تداعيات تشديد السياسة النقدية التاريخي على وول ستريت

)Getty( محل مجوهرات بمدينة روالبندي في باكستان)Getty( محل صرافة في لندن

)Getty( الفرنك السويسري يرتفع عقب قرار رفع الفائدة

يتزامن رفع الفائدة مع 
غلاء الغذاء والطاقة في 

البلدان المستوردة

الأمــيــركــي كــذلــك ارتــفــاع مــعــدل التخلف عن 
ــداد خــدمــة الـــديـــون الــســيــاديــة فـــي الــعــالــم  ســ
بنسبة 10% خلال العام الجاري، مشيراً إلى 
في  والناشئة  الفقيرة  الـــدول  مــن  العديد  أن 
اللاتينية ستضطر  وأميركا  أفريقيا وآسيا 
الدولي  النقد  إلــى طلب مساعدات صــنــدوق 
لإعـــــــادة هــيــكــلــة ديـــونـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة أو مــا 
الأســـواق »سندات  يطلق عليه في مصطلح 
» الــيــورو بـــونـــدز«.  ويـــرى محللون أن رفــع 
الفائدة الأميركية ستكون له تداعيات خطرة 
الــدولاريــة في الأســواق  على معدل السيولة 
وفي  المتقدمة.  الأســـواق  في  الناشئة وحتى 
هـــذا الــصــدد يــلاحــظ أن مــعــدل الــفــائــدة على 
يوم  أقــتــرب  إيطاليا  فــي  السيادية  السندات 
الـــثـــلاثـــاء مـــن 4%. وهــــو مــعــدل يــعــكــس قلق 
في  السيادية حتى  الــديــون  من  المستثمرين 

الأسواق الناشئة تحت رحمة 
الدولار: هروب المستثمرين 

وجفاف السيولة

برن ـ العربي الجديد

الفائدة  السويسري سعر  المــركــزي  رفــع 
ــنـــذ ســبــتــمــبــر 2007،  مـ ــمـــرة الأولــــــــى  ــلـ لـ
لــيــنــضــم بــــذلــــك إلـــــى الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة 
الــكــبــرى فــي تــشــديــد الــســيــاســة النقدية 
لمواجهة التضخم. وقرر البنك الخميس 
رفـــع الــفــائــدة بــمــقــدار 50 نــقــطــة أســـاس 
إلى -0.25% من مستوى -0.75% المقرر 
منذ عام 2015، وقال صانعو السياسة 
بقيادة محافظ البنك، توماس جوردان، 
إنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من 
التشديد. وأشار البنك في بيان إلى أنه 
لا يــمــكــن اســتــبــعــاد أن تــكــون الـــزيـــادات 
الإضافية ضرورية في المستقبل المنظور 
ــقـــرار الــتــضــخــم.  ــتـ مـــن أجــــل تــحــقــيــق اسـ
ــاء الـــقـــرار غــيــر المــتــوقــع بــعــدمــا رفــع  وجــ

ــاء سعر  ــعـ الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأربـ
الفائدة 75 نقطة أســاس، وهي الوتيرة 
الأكـــبـــر مــنــذ عـــام 1994، بــســبــب ارتــفــاع 
الــفــرنــك السويسري  الــتــضــخــم. وارتــفــع 
مقابل الــيــورو والـــدولار عقب قــرار رفع 
الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وإشارة 
مسؤولي البنك إلى أنه قد تكون هناك 
النقدي.  التشديد  مــن  مزيد  إلــى  حاجة 
إلـــى   %1.69 بــنــســبــة  الـــفـــرنـــك  ــع  ــ ــفـ ــ وارتـ
 %1.25 وصعد  الــيــورو،  مقابل   1.0209
ــام الــــــدولار. كــذلــك رفــع  عــنــد 0.9818 أمــ
المــــركــــزي الـــســـويـــســـري أيـــضـــاً تــوقــعــاتــه 
بدلًا  إلى %2.8  الحالي  للعام  للتضخم 
مـــن تـــقـــديـــراتـــه الــســابــقــة الــــصــــادرة في 
مارس والبالغة 2.1%، ويتوقع وصول 
عامي  فــي  و%1.6   %1.9 إلـــى  التضخم 

2023 و2024 على الترتيب.

لندن ـ العربي الجديد

انــخــفــضــت أســـعـــار الــــذهــــب، الــخــمــيــس، 
لكن  الفيدرالي.  الاحتياطي  بقرار  تأثراً 
الــتــراجــع، نسبت وكــالــة بلومبيرغ  رغــم 
إلــــــــى مـــــصـــــرف »غــــــولــــــدمــــــان ســــاكــــس« 
الاســتــثــمــاري تــوقــعــه فـــي مـــذكـــرة أمـــس، 
انتعاش الطلب على الذهب في الأسواق 
ــنـــصـــف الــــثــــانــــي مــن  ــــلال الـ ــئـــة خــ ــنـــاشـ الـ
العام. وأضــاف أن تراجع أسعار المعدن 
الأصفر يعود إلى صدمة كبيرة تتعلق 
بالثروة على خلفية ضعف اليوان عقب 
التداعيات الاقتصادية لعمليات الإغلاق 
المــرتــبــطــة بـــالـــوبـــاء فـــي الـــصـــين. وخـــلال 
الربع السنوي الجاري، تراجعت أسعار 
ــن 6% بــســبــب تـــزايـــد  ــذهــــب بـــأكـــثـــر مــ الــ
الفيدرالي  الاحتياط  باتجاه  التوقعات 
نحو تشديد أكثر قوة للسياسة النقدية 

ــم. وحــــســــبــــمــــا نــقــلــت  ــخــ ــتــــضــ بـــســـبـــب الــ
»بــلــومــبــيــرغ«، أبــقــى الــبــنــك عــلــى السعر 
المــســتــهــدف لــلــمــعــدن الــنــفــيــس لمــــدة 12 
البنك عدل  شهراً عند 2500 دولار، لكن 
ســعــره المــســتــهــدف لــلــذهــب لأجـــل ثــلاثــة 
و2300  دولار   2100 إلـــى  أشــهــر  وســتــة 

دولار، بدلًا من 2300 و2500 دولار.
أزمــة  أن  الأمــيــركــي  البنك  ويـــرى محللو 
الغذاء والطاقة الحالية وارتفاع أسعار 
الفائدة في الولايات المتحدة قد تعرّض 
عــــمــــلات الأســـــــــــواق الــــنــــاشــــئــــة الأخـــــــرى 
لــلــضــغــط. وأضـــــــاف غـــولـــدمـــان ســاكــس 
أن الــتــأثــيــر الــســلــبــي لــذلــك الــتــراجــع في 
الثروات أثر بأسعار الذهب، ما انعكس 
عــلــى تــصــفــيــة الـــعـــقـــود الآجـــلـــة قــصــيــرة 
لصناديق  الاستثمارية  والمــراكــز  الأجــل 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار المـــــــتـــــــداولـــــــة الــــحــــســــاســــة 

لاتجاهات الدولار.

سويسرا ترفع الفائدة 
للمرة الأولى منذ 15 عاماً

صدمة 
في أسواق الذهب

الغلاف

رفع  بعد  خطرة  تداعيات  الناشئة  الأسواق  تواجه  أن  المتوقع  من 
الفائدة الأميركية التاريخي يوم الأربعاء. من بين هذه التداعيات حدوث 
اختلالات مريعة في موازنات الدول النامية ربما تقود تلقائياً إلى نفاد 

احتياطاتها من العملات الصعبة والعجز عن خدمة ديونها

في  البطالة  إعانة  على  للحصول  المقدمة  الطلبات  عدد  انخفض 
أعلى  قــرب  تــزال  لا  لكنها  الماضي،  الأسبوع  خــلال  المتحدة  الــولايــات 
الأميركية  العمل  وزارة  بيانات  وكشفت  أشهر.  خمسة  في  مستوياتها 
إعانة  طلبات  عدد  انخفاض  عن 
البطالة الأولية 3 آلاف طلب إلى 229 
المنتهي في 11  الأسبوع  ألف في 
يونيو/ حزيران، مقارنة مع مستوى 
بالرفع  المعدل  السابق  الأسبوع 
 232 إلى  طلب  آلاف  ثلاثة  بمقدار 
ألفًاً. ومعدل البطالة من العوامل 
الحاسمة في نجاح سياسة التشديد 

النقدي لكبح جماح التضخم.

تراجع إعانة البطالة

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

رفــع الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي عــر الــفــائــدة 0.75%، لمــواجــهــة التضخم 
المــتــزايــد، الــخــطــوة غير كــافــيــة، لأن أصــل التضخم هــذه المـــرة ليس 
الطاقة.  تكاليف  ارتفاع  بل بسبب  الكمي،  التيسير  نتيجة سياسة 
ووفق أدوات السياسة النقدية الرأسمالية، فإن رفع الفائدة يستخدم 
الحالي، ولكنه  الوضع الأميركي  التضخم، ويعد مهمًا في  لمعالجة 
غير كاف، فعلى أميركا أن تصل لحل لمشكلة ارتفاع أسعار الطاقة، 
كلها. ولذلك تتجه 

ُ
ؤتي سياسة رفع سعر الفائدة أ

ُ
وغير ذلك فلن ت

أميركا إلى مسارات مختلفة لرفع كميات المعروض من النفط ليقل 
سعره، سواء من خلال الشرق الأوسط أو فنزويلا، وعما قريب من 
خلال إيران، بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي. 

والمــارد الذي يهدد اقتصاديات العالم الآن، هو التضخم الناتج من 
ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، واكتملت الحلقة بالسياسات النقدية 
لأميركا، من خلال رفع الفائدة. ولا تبدو في الأفق إمكانية التوصل 
إلــى حــل لأزمــة أوكــرانــيــا، وهــو مــا يعني استمرار تغذية التضخم 
من خلال ارتفاع التكاليف. وفي أميركا بلغ التضخم 8.6% بنهاية 
مــايــو 2022، وهــي النسبة الأعــلــى فــي 40 عــامًــا، ولــم تكن أوروبـــا 
في مأمن من موجة التضخم فبلغ بها 8.1%، أما الدول الصاعدة 
والنامية، فبلغ أرقاما مرتفعة، في تركيا تجاوز المعدل 70%، وفي 
مــصــر عـــاود الــتــضــخــم لــلارتــفــاع لــيــتــجــاوز 15%، ويــنــتــظــر المــزيــد 
خلال الأشهر القادمة. والمخاوف التي تنتاب اقتصاديات العالم من 
استمرار موجة التضخم، هي الانتقال إلى التضخم الركودي، أي أن 
يصاحب التضخم ركود بسبب صعوبة سير النشاط الاقتصادي 

في ظل التضخم المرتفع، فتتوقف الأعمال، وتنتشر البطالة.
كما أن تعقيدات السياسة الدولية، والصراع الدائر حاليًا بين روسيا 
اتباع سياسات  أمــور منها،  بعدة  تنبئ  وأميركا،  أوروبـــا  وكــل من 
العرض والطلب، وكذلك  السوق وآليات  اقتصادية بعيدًا عن حرية 
النظر إلى المديين المتوسط والطويل. فالصراع الحالي، ليس صراعًا 
عابرًا، ولكنه صراع تكسير عظام، وما كان رجاء هنري كيسنجر 
وزيــر الخارجية الأمــيــركــي الأســبــق مــن فـــراغ، فعلى مــا يبدو لديه 
معلومات حول أهداف أميركا وأوروبــا من هذه الحرب، لذلك طالب 

أوروبا وأميركا بإنهاء الحرب دون هزيمة مذلة لروسيا. 
مـــا الـــحـــل؟ فـــي الأزمـــــــات يــجــب ألا نــســيــر فـــي نــفــس الــســيــاســات 
أوروبــا في  الطبيعي، فلو استمرت  الوضع  المتبعة في  الاقتصادية 
الكبير 1929، لما خرج  الكساد  أزمــة  المتبعة قبل  السياسات  نفس 
الاقــتــصــاد العالمي مــن أزمــتــه، فقد تخلت أوروبـــا وأمــيــركــا والـــدول 
الرأسمالية عن الدور التقليدي للدولة، وتم اتباع نظام الدولة المتدخلة 

في النشاط الإنتاجي والخدمي، حسب نظرية كينز.
أممت شركة  عــام 2008،  العالمية  المالية  الأزمــة  في  أميركا  أن  كما 
 طائلة، 

ً
التأمين، وحافظت على استمرار البنوك، وضخت فيها أموالا

وهو عكس الفكر الرأسمالي تمامًا، الذي يرى خروج شركة التأمين 
الــســوق ســـوف يصحح نفسه  الــســوق، وأن  مــن  المفلسة  والــبــنــوك 
بنفسه دون تدخل الدولة. ومن هنا وجب علينا أن نتجه لما يمكن أن 
يساعد في تبريد موجة التضخم العالية، وعدم وصولها لمواجهات 
التضخم الجامح – أي التضخم السريع والمتتالي- وبطبيعة الحال 

تعمل كل دولة وفق الأدوات التي تملكها، ويقترح هنا أمور، منها:
1-التسعير، فقد انطلقت كافة الأنشطة الاقتصادية في العديد من 
اقتصاديات العالم، لتترك العنان للقطاع الخاص في تحديد السعر، 
وتحديد هوامش الربح، فأصبحنا أمام قرارات تضر بشكل كبير 
بأصحاب الدخول الثابتة والطبقة الفقيرة، وبخاصة في ظل الأزمات 
الـــدول النامية والــصــاعــدة، لا تمتلك  الاقــتــصــاديــة. وكــمــا نعلم فــإن 
برامج جيدة في مجال الحماية الاجتماعية، وإذا ما تركنا موجات 
الطاقة  أسعار  ارتــفــاع  استمرار  ظل  في  مسارها  لتأخذ  التضخم 
الفقيرة والأشــد  الــدول  أمــام كارثة إنسانية في  والــغــذاء، فسنكون 
فقرًا، خاصة أنها تعتمد بشكل رئيس على استيراد الغذاء والطاقة.
ومن المنطق أن يتم تحديد هوامش الربح بما لا يزيد عن 5% للقطاع 
الخاص، وأن تكون هوامش الربح في السلع والخدمات الحكومية أقل 
من ذلك وبما لا يزيد عن 2%. ولا تقتصر عملية تخفيض عوائد 
النشاط الاقتصادي على المستثمرين أو المنتجين أو الموزعين فقط، 
لكن تتجه لكل ما من شأنه تخفيض تكلفة الإنتاج بشكل خاص، 
 تثبيت إيجار المساكن، 

ً
وتخفيض الأسعار بشكل عام، فيتم مثلا

أو تحريكها بهامش بسيط، ويتم تخفيض قيمة الضرائب بنسب 
الرواتب،  لخفض  سياسة  وتبني  والخدمات،  السلع  على  ملموسة 
والقطاع  الحكومة  في  خاصة  المرتفعة،  الدخول  لأصحاب  خاصة 
بــوريــس جونسون  الـــركـــودي دفــعــت  ــعــام. إن مــخــاوف التضخم  ال
منخفضة،  بأجور  بالقبول  العمال  لمطالبة  بريطانيا  وزراء  رئيس 
الــذي سيفقدون فيه  النوع من التضخم،  وإلا فعليهم مواجهة هذا 

وظائفهم. وواقع بريطانيا مماثل لمعظم دول العالم.
الــتــســعــيــر لمكافحة  ــفــســاد، فــهــي أداة مــهــمــة بـــجـــوار  ال 2-مــكــافــحــة 
التي ترتفع فيها  نموًا،  النامية والأقــل  الــدول  التضخم، خاصة في 
معدلات الفساد بشكل كبير، وللفساد صور كبيرة، أشهرها على 
الصعيد الحكومي، تربح المسؤولين الكبار من وظائفهم، وتحقيق 
ثــــروات كــبــيــرة، لــكــنْ هــنــاك صـــور أشـــد خــطــورة، تتمثل فــي إهـــدار 
الموارد، وتبني مشروعات غير ضرورية، تعتمد على الاستدانة، ولا 

تدر عوائد يمكنها سداد تبعات الديون.
3-ترشيد الإنفاق، من أهم أبواب مواجهة التضخم في الدول النامية، 
الــدول على استيراد جــزء كبير من  الحكومات بهذه  حيث تعتمد 
التضخم  ظــل موجة  فــي  الــخــارج،  مــن  وكماليتها  بــل  احتياجاتها، 
العالية التي تضرب الاقتصاد العالمي، فعلى حكومات تلك الدول، أن 
توقف كافة عمليات الاستيراد للسيارات الخاصة بكبار المسؤولين، 
ووقف استيراد أثاث المكاتب، وكل ما هو غير ضروري، والتركيز 
 وجود فوارق كبيرة في 

ً
على شراء المنتجات المحلية. ولم يعد مقبولا

الدخول بين العاملين في القطاع الخاص أو العام، وهي فرصة للدول 
النامية والصاعدة لإصلاح هذا الخلل المزمن؟ 

4-الحماية الاجتماعية، التي لم تعد نوعا من الترف لمواطني الدول 
أن  عالية،  بنسبة  المتوقع  فمن  لكنها ضرورية،  والصاعدة،  النامية 
الــقــادمــة،  تـــؤدي مــوجــة التضخم الحالية والمــرتــقــبــة خــلال الأشــهــر 
ــراد فــي بــراثــن الــفــقــر، كــمــا أنها  ــ لــلإيــقــاع بــشــرائــح جــديــدة مــن الأفـ
بــرامــج  الــفــقــراء أشـــد صــعــوبــة. ويتطلب ذلـــك تبني  ستجعل حــيــاة 
اجتماعية، لحماية الفقراء، والتخلي عن أجندة المؤسسات الدولية، 
بأن تزيد الحكومات من مخصصات دعم السلع الأساسية التي لا 
يستغني عنها الفقراء والطبقة المتوسطة، وهنا يمكن الإشارة إلى 
ضرورة دور نشط للتعاونيات، والتوسع فيها بين الأحياء والأقاليم 

المختلفة داخل كل دولة، بما يساعد على تخفيض أسعار السلع.

كيف تهزم أميركا 
التضخم الجامح؟
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تقادم الخطيب

ــا،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــبــــل بـــــــدء الـــــغـــــزو الــــــروســــــي لأوكـ قــ
كــانــت الــخــافــات داخـــل الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــة جــعــلــت المــحــلــلــن  ــ ــــى درجــ قــــد تــعــمّــقــت إلـ
الــســيــاســيــن يــتــوقــعــون انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي وتـــفـــكّـــكـــه عـــلـــى غــــــرار الاتـــحـــاد 
الــتــنــبــؤات صاحبتها  هــــذه  الــســوفــيــيــتــي. 
خـــــافـــــاتٌ مـــعـــمّـــقـــة مــــع دول فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــي، خصوصا في أوروبــا الشرقية، 
ما جعل عديدا من تلك الدول. وعلى الرغم 
مــن عضويتها فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، أن 
ــا منها  ــيـ تــتــخــذ خــــطــــواتٍ أقـــــرب إلــــى روسـ
إلــــــى الاتـــــحـــــاد نـــفـــســـه، ومــــــن هــــــذه الــــــدول 
المـــجـــر. اســتــطــاعــت تــلــك الـــخـــافـــات داخـــل 
الاتحاد الأوروبي أن تجعل هناك انقساما 
وصــعــوبــة فــي الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق بشأن 
ــثـــل قـــضـــيـــة الـــاجـــئـــن  ــا عـــــديـــــدة، مـ ــايـ قـــضـ
وغيرها. في الوقت نفسه، فإن الدول التي 
سياستها  فــي  لها  طريقا  الحياد  اتــخــذت 
الخارجية أبقت على هذه المسألة بعيدا عن 
الخافات التي تعصف بالاتحاد وأعضائه. 
كما أن شعوبا عديدة من هذه الدول بدأت 
فـــي الــتــفــكــيــر فـــي الــتــصــويــت لــلــخــروج من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، عــلــي غـــرار بريطانيا. 
إلا أنه مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، 
تغيرت تلك المعادلة بأكملها، فالدول التي 
ــخــذ مـــن الــحــيــاد أســـاســـا لــهــا في 

ّ
كــانــت تــت

يقظان التقي

ــا فــعــلــتــه مــســرحــيــة تــرســيــم  تـــضـــاهـــي مــ
واسرائيل  لبنان  بن  البحرية  الخطوط 
)فلسطن المحتلة( ما فعله مسرح العبث 
والتعبيرعن لامعقولية الوضع اللبناني، 
وعـــن مـــأزق الــنــظــام الــســيــاســي وعــزلاتــه، 
وعن انفصام الروابط مع القانون الدولي 

العام وعن الواقع.
فكرة خط »هوف« والخط 23 )خط الإطار( 
والخط 29 ما هي، في حقيقة الأمر، سوى 
اللبنانيون منذ  بها  يلهو  ألعاب تسلية 
العام 2002، ولا طائل منها بعد الرفض 
في  تفيد  ولا  للترسيم حينها،  الــســوري 
الوقت،  إضاعة  الوحيدة  فائدتها  شــيء. 
وانتظاراتٍ لخاصٍ لا يجيء في التنقيب 

عن النفط والغاز. 
ــا مـــســـرحـــيـــة صـــمـــوئـــيـــل بــيــكــيــت  ــهــ ــأنــ كــ
»فــــي انــتــظــار غـــــودو« تــطــرح الـــاجـــدوى 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــبـ ــاطـ والـــعـــبـــثـــيـــة فـــــي مـــخـ
ــه،  ــقـــولـ ــيـ ــا سـ ــ ــار مــ ــ ــــظـ ــتـ ــ ــي انـ ــ ــم، فــ ــ ــ ــال ــ ــعــ ــ ــ وال
ــقـــوم بــــه الــــوســــيــــط الأمــــيــــركــــي،  ــيـ ــا سـ ــ ومــ
آمـــوس هــوكــشــتــايــن. الــطــريــف أن الطبقة 
السياسية تعرف جيدا الموقف الأميركي 
في المفاوضات. فقط إعطاء صورة لموقف 
أمــيــركــي مــعــروف جــيــدا، جـــال بــه الأخــيــر 
ــيــــادات مــنــقــســمــة ومـــفـــكّـــكـــة. لعبة  عــلــى قــ
تــحــريــك كــراســي يــوجــن يــونــســكــو، على 
مأساة وفـــراغ، أقــرب إلــى أسلوب التهكّم 
على اللبنانين. الإعان عن تسليم كبير 
ميشال  الــرئــيــس  اللبنانين  المــفــاوضــن 
عون الموفد الاميركي قرار باده الشفوي، 
المــوافــقــة عــلــى خــط 23، والــتــمــسّــك بحقل 
قانا كاما، وأجــزاء من الحقل 8، يخضع 
»حركة« مضافة  هذا الوضع التفاوضي لـ
جمهوريةٍ  لرئيس  المسرحي  الــنــص  إلــى 
أكــتــوبــر/ تشرين  فــي 31  تنتهي ولايــتــه 

الأول المقبل. 
إعــان  شفوي يخلو من أي منطق. كان 
ــلـــوب تـــمـــسّـــك الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة  ــطـ المـ
بقرارات القانون الدولي العام، وبقرارات 
الدولية في عدة  العدل  اتخذتها محكمة 

أسامة أبو ارشيد

بعد جريمة اغتيال مراسلة قناة الجزيرة 
ــلـــة،  فـــــي الأراضــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــحـــتـ
شيرين أبو عاقلة، الشهر الماضي )مايو/ 
ــار(، بــرصــاصــة مـــن جــنــدي إســرائــيــلــي،  ــ أيــ
تحمل  أنها  اتضح  عندما  كثيرون  تفاءل 
الــجــنــســيــة الأمــــيــــركــــيــــة. كـــــان لــــســــان حـــال 
هؤلاء أن كونها امرأة وصحافية معروفة 
أمــيــركــيــة، سيدفع  ذلــك  وفـــوق  ومسيحية، 
الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى الـــتـــحـــرّك بطريقة 
ــالاتٍ ســابــقــةٍ لاســتــهــداف  ــ مــخــتــلــفــة عـــن حــ
فلسطينين يحملون الجنسية الأميركية، 
، كان 

ً
ومحاسبة إسرائيل هذه المرّة. وفعا

الأميركي،   - الفلسطيني   
ِّ
المسن استشهاد 

عمر أسعد )78 عاماً(، على يد قوة عسكرية 
شهر  فــي  الغربية،  الضفة  فــي  إسرائيلية 
يناير / كانون الثاني الماضي، قد مرَّ مرور 
الخارجية  وزارة  تطوعت  أن  بعد  الــكــرام، 
الأميركية محامياً واعتذارياً عن إسرائيل. 
لم تكن تلك المرّة الأولى، فقد قتلت إسرائيل 
وجرحت واعتدت على أميركين من قبل، 
بمن في ذلــك من بيض ويهود، وللأسف، 
فــلــن تــكــون الأخـــيـــرة، ومــثــال شــيــريــن خير 
دلـــيـــل. والــحــقــيــقــة الـــتـــي لا مـــــراء فــيــهــا أن 
ة 

ّ
العاقات الأميركية – الإسرائيلية مختل

وكأنه  يتصرّف  الوكيل  إن  بحيث  جذرياً، 
ــي الــهــبــات يــتــعــامــل وكــأنــه 

ّ
، ومــتــلــق

ُ
ــل ــ ــوَكِّ ــ

ُ
الم

 على 
ُّ
صــاحــبــهــا، ومــســتــجــدي الــعــون يَـــمُـــن

المبالغة في إهانته.  مُعطيها، بل ويتعمد 
 ليس هذا مكانها.

ٌ
 طويلة

ٌ
تلكم قصة

ــاوزات  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــفــــصّــــل فـــــي الـ لـــــو أردنــــــــــا أن نــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــحـــق الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ لاســــــتــــــلــــــزم الأمـــــــــــــر مـــــــجـــــــلـــــــدّات كـ
ــى تـــســـريـــب  ــ ــ ــا، إلـ ــهـ ــيـ ــلـ فــــمــــن الــــتــــجــــسّــــس عـ
خصومها،  إلــى  العسكرية  التكنولوجيا 
ــــن، ومــــــن ابـــــتـــــزازهـــــا، إلـــى  ــــصـ تــــحــــديــــداً الـ
الداخلية،  السياسية  بمعادلاتها  العبث 
ومـــن ضـــرب مــصــالــحــهــا الــقــومــيــة بــعــرض 
الـــحـــائـــط، إلــــى الاعــــتــــداء عــلــى مــواطــنــيــهــا، 
في  ، يستوي 

ً
وقــتــا وأذى   

ً
 وتنكيا

ً
إهــانــة

ذلـــك المــدنــيــون والــعــســكــريــون. يــحــدث ذلــك 
كـــلـــه، فـــي حـــن تــقــف واشـــنـــطـــن مــتــواطــئــة 
ــرار مـــن دون  ــمـ ــتـ ــانٍ لا يــمــكــنــه الاسـ ــيـ مـــع كـ
دعــمــهــا، وعــلــى كــل الــصــعــد، ديبلوماسياً، 
، لا ينبغي  واقتصادياً، وعسكرياً. ومن ثمَّ
أن يتعجّب أحد من الموقف المخزي لإدارة 
جو بايدن في التعامل مع ملف استشهاد 
أبو عاقلة، وإعانها الثقة بقدرة إسرائيل 
على التحقيق بنفسها في جرائمها، رغم 
أنــهــا تــعــلــم عــلــم الــيــقــن، كــمــا أثــبــت تقرير 
لوكالة فرانس برس، أنه منذ عام 2000 لم 

القاسم العبادي

يــوم 12  العراقي،عشية  العام  الــرأي  فوجئ 
يــونــيــو/ حـــزيـــران الــحــالــي، بــفــيــديــو يظهر 
فيه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد 
ر هامشه »موافق«، على 

ّ
الحلبوسي، يسط

المقدمة  نائباً  لــــ74  استقالة  طلبات  حــزمــة 
مــن رئــيــس الــكــتــلــة الــصــدريــة فــي المــجــلــس، 
حسن الــعــذاري. جــاء المشهد بعد عــدة أيام 
ــواب كتلته  ــ مـــن تــوجــيــه مــقــتــدى الـــصـــدر نـ
بــالــتــوجــه إلــــى مــحــل إقــامــتــه فـــي الــحــنــانــة 
استقالاتهم  وكــتــابــة  الــنــجــف  محافظة  فــي 

استعداداً لتقديمها.
ــدر الــــذي  ــر أن مـــقـــتـــدى الــــصــ ــذكـ ــالـ جـــديـــر بـ
حــصــلــت كــتــلــتــه فــــي انـــتـــخـــابـــات أكـــتـــوبـــر/ 
تشرين الأول 2021 على أعلى عــدد مقاعد 
ــد طـــرح  ــ ــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــــجــــديــــد، قـ فـ
مــــشــــروع حـــكـــومـــة الأغـــلـــبـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة مــع 
حــلــيــفــيــه مـــن الـــكـــرد والـــســـنـــة، وهـــمـــا زعــيــم 
مسعود  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
الـــبـــارزانـــي، الــبــالــغ عــــدد نـــوابـــه 31 نــائــبــا، 
وزعيم تحالف »تقدّم«، محمد الحلبوسي، 
الـــــذي حــصــل عــلــى 37 مـــقـــعـــدا، بــالإضــافــة 
بمشروعه  التحقت  صغيرة  كتل  عــدة  إلــى 
تحت مسمّى »تحالف إنقاذ وطن«، وبذلك 
يــكــون قــد حــقــق أغــلــبــيــة تـــجـــاوزت فــي عــدد 
ــدا فــي الــبــرلمــان،  ــدا واحـ نــوابــهــا النصف زائـ
أعــقــبــتــهــا مــــنــــاورة مـــن الأطـــــــراف الــشــيــعــيــة 
»الإطــار  بانضوائها تحت مسمّى  الأخــرى 
الــتــنــســيــقــي« الــــــذي أعــــــاق مـــضـــي مـــشـــروع 
تــلــك الأغــلــبــيــة بــأنــه يــمــتــلــك الــثــلــث المــعــطــل 
لاكـــتـــمـــال نـــصـــاب جــلــســة انـــتـــخـــاب رئــيــس 
ــح الكتلة الأكــثــر 

ّ
ــف مــرش

ّ
الــجــمــهــوريــة )يــكــل

عـــدداً فــي مجلس الــنــواب الــعــراقــي لرئاسة 
الوزراء(، في محاولة لإرضاخ الصدر لترك 
التوافق،  لعبة  إلى  والعودة  الأغلبية  فكرة 
مــا أدخـــل العملية الــســيــاســيــة فــي انــســدادٍ 
خـــرق المـــدد الــدســتــوريــة ثــمــانــيــة أشــهــر من 
دون تشكيل حكومة جديدة، وبقاء حكومة 
أمور  تصريف  حكومة  الكاظمي  مصطفى 

يومية، منزوعة الصاحيات وبا موازنة.
تـــــداول الـــــرأي الـــعـــام المــحــلــي الــعــراقــي عــدة 
ــا بـــعـــد اســــتــــقــــالات الــكــتــلــة  ســـيـــنـــاريـــوات مــ
الــقــانــونــي، جمال  الــصــدريــة. وقـــال الخبير 
الأسدي، إنها سارية بمجرّد موافقة رئيس 
مجلس الــنــواب الــعــراقــي، كــون الــبــرلمــان قد 

سياستها الــخــارجــيــة بـــدأت تــرى ضــرورة 
ــن هـــــذه المــــســــألــــة، والانـــضـــمـــام  الـــتـــخـــلـــي عــ
ــــى الـــتـــكـــتـــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة.  إلـ
وفنلندا،  الــســويــد  مثل  دولا،  نشهد  وهــنــا 
شمال  حلف  إلــى  لانضمام  بطلب  تتقدّم 
ــذا مــعــنــاه نــهــايــة  ــ الأطــلــســي )الـــنـــاتـــو(، وهـ
سياسة الحياد التي انتهجتها تلك الدول 
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى. وفـــي الــوقــت 
نفسه، فإن دولا كبرى، مثل ألمانيا، تخلت 
عن حيادها، وعن سياسة الاحتواء تجاه 
روسيا، وبــدأت في إعــادة تسليح جيشها 
أول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 
كما أنها انخرطت، جدّيا، في الوقوف ضد 
روســيــا ومصالحها، بــل والــذهــاب إلــى ما 
ذلـــك، بالتضحية بالمشاريع  مــن  أبــعــد  هــو 
ــا، مــقــابــل  ــيـ الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى مـــع روسـ
تعهدت  فيما  القومي،  الأمــن  على  الحفاظ 
بلدان أخرى بالسير على خطى ألمانيا، بما 

في ذلك الدنمارك والسويد والنمسا. 
فــإن دولًا أسست لمسافة  الوقت نفسه،  في 
تــقــارب مــع روســيــا أدركـــت أن هــذا التقارب 
ليس في مصلحتها، بل يمثل عبئا عليها، 
وأدركــت لوهلة أن هذا التقارب قد يصبح 
خطرا عليها، يهدّد وجودها، كما أن شعوب 
هــذه الـــدول أدركـــت أن المــســار الديمقراطي 
هو الحل للخافات، والتمركز داخل القارّة 
الأوروبية وتعزيز الديمقراطية هو المسار 
أن تكافح من أجله. ولعل هذا  الــذي يجب 

أكـــثـــر مــــن 60% مــن  ــن أن  ــم مــ ــرغــ الــ وعـــلـــى 
ــاس  ــالأســ ــو بــ ــ ــر لـــلـــغـــاز هـ ــجــ اســــتــــخــــدام المــ
اعــتــمــاد عــلــى الــغــاز الـــروســـي، كــمــا أنــهــا لا 
وبالتالي،  الأوروبـــي.  الغاز  ترتبط بشبكة 
ارتــبــاطــهــا فــقــط مــع شبكة الــغــاز الــروســي 
لاستيراده، إلا أنها اتفقت على أن تتعاون 

مع دول الاتحاد الأوروبي، والقبول بخطة 
التخلي والبحث عن بدائل للغاز الروسي. 
ومن هنا، سمح الاتحاد للمجر أن تستمرّ 
في استيراد الغاز الروسي حتى عام 2024 
إلـــى حــن إيــجــاد الــبــديــل وربــطــهــا بشبكة 
الـــغـــاز الأوروبــــــــي. لــقــد عــــوّل بــوتــن كــثــيــرا 
ــل الاتــحــاد الأوروبــــي،  عــلــى الــخــافــات داخـ
الــطــريــق ليفعل ما  لــه  أنــهــا ستمهد  ــاً 

ّ
ظــان

يشاء داخل الاتحاد ويهدّد وحدته، إلا أن 
هـــذه الــتــوقــعــات الــخــاطــئــة جعلت الاتــحــاد 
ــدّ تــمــاســكــا مــمــا كــان  الأوروبـــــي أقـــوى وأشــ
عــلــيــه، بــل وجــعــلــت الــــدول الأعـــضـــاء داخــل 
ــفـــق عــــلــــى ضــــــــــرورة تـــوســـيـــع  ــتـ الاتــــــحــــــاد تـ
عضوية الاتحاد، ليشمل دولا أخــرى. كما 
أن دولا أخرى بدأت بالفعل في الإحساس 
بالخطر، وبالتالي طلبت عضوية الاتحاد 
الأوروبــي وحلف الناتو في آن. في الوقت 
لأوكرانيا  الــروســي  الــغــزو  سيمنح  نفسه، 
لم  الاتــــحــــاد،  داخـــــل  لـــــدول  جـــديـــدة  أدوارا 
يكن لها أن تلعبه لــولا هــذا الــغــزو، ومنها 
بـــولـــنـــدا، فــفــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، ســنــرى 
صعودا لبولندا داخــل الاتحاد الأوروبــي، 

ولعبها أدوارا سياسية وعسكرية مهمة. 
ــا  ــيــ ــرانــ ــزو الـــــروســـــي لأوكــ ــ ــغـ ــ لـــقـــد أســــــس الـ
قائمة،  لمعادلات جديدة، وأسقط سردياتٍ 
فمعادلة الأمن القومي مقابل الطاقة، وهي 
لم تكن مفعلة من داخل الاتحاد الأوروبي، 
ــابــــل ســـيـــاســـة  ــقــ ــــت مـــهـــمـــلـــة فـــــي مــ ــانـ ــ بـــــل كـ

الاتــحــاد  الــتــي تعاملت بها دول  الاحــتــواء 
تــجــاه روســـيـــا، ودمــجــهــا داخــــل الاقــتــصــاد 
الأولوية في مقدمة  الآن  الدولي، أصبحت 
السياسات الأوروبية، كما أن هذه المعادلة 
الـــذي سيرسم  الــجــديــدة ستكون الأســـاس 
المسار الجديد أو مامح النظام السياسي 
الأوروبــــــــــــي الــــقــــريــــب. لـــقـــد أســــقــــط الـــغـــزو 
قائمة  عديدة  لأوكرانيا سرديات  الروسي 
بحجة حــفــظ الأمـــن الــقــومــي، فــرفــض هــذه 
الحجة يعني أيضا رفض التبرير لحروب 
عدوانية كثيرة، تحت مسمّى الأمن القومي، 
مــثــل حـــرب الـــولايـــات المــتــحــدة فــي فيتنام، 
وصــــولًا إلـــى الــحــرب الــســعــوديــة المستمرّة 
فـــي الــيــمــن والمـــعـــارك الــتــركــيــة فـــي الــشــمــال 
الــســوري، والانــخــراط الإيــرانــي فــي الحرب 
مريعة،  عدوانية  بأعمال  مــروراً  السورية، 
مثل هيمنة المخابرات السورية على لبنان 
ــه، والانـــقـــابـــات  ــيـ ــلـــيـــة فـ بـــعـــد الــــحــــرب الأهـ
المدعومة من واشنطن ودول غربية أخرى 
ــيـــا. وهــــذا  ــقـ فــــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة وأفـــريـ
كــلــه يــمــكــن تـــبـــريـــره بـــاســـم الأمـــــن الــقــومــي 
ــذا كله  ــ والمــتــطــلــبــات الــجــيــوســيــاســيــة، وهـ
يمكن اعتباره حروباً عادلة إذا اعتقدنا أن 
الأمن القومي للدول، كما يحدّده أصحاب 
أهــم من حقوق الإنسان في  السلطة فيها، 
الحياة والسام والعيش الكريم، وأهم من 

الديمقراطية أيضاً.
)كاتب مصري في برلين(

قضايا، منها قضية ترسيم الحدود بن 
آمرة  تونس والجزائر، وأصبحت قواعد 
بن  البحري  الترسيم  واتفاقيات  دوليا، 
فرنسا والمملكة المتحدة )1996(، التركية 
التمسّك   ثــم  وغــيــرهــا،   ،)  2019( الليبية 
بــــالــــعــــودة إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــة الـــبـــحـــار لــلــعــام 
1982 بن الــدول ذات السواحل المتقابلة. 
قــاعــدتــان دولــيــتــان فــي قــضــيــة الترسيم 
بــن تــونــس والــجــزائــر )2011( تــرتــكــزان 
على مسألتي الخط العمودي الذي يرسم 
زاويـــة قــائــمــة، يــقــاس فيها عــرض البحر 
الإقــلــيــمــي بــن الــبــلــديــن. المــســألــة الثانية 
ــدة اســـتـــمـــراريـــة الــــحــــدود الــبــحــريــة  ــاعــ قــ
الــبــحــري للمنطقة  الـــعـــرض  مـــع  تـــوازيـــا 

الاقتصادية الخالصة.
برومنطيقية  لــبــنــان،  هــوكــشــتــايــن  غــــادر 
لــبــنــان«، »جو  متأخرة غنائية فــي »حــب 
حــلــو« أحـــب الـــعـــودة إلــيــه مـــرة ثــانــيــة ..« 
»خــطــا لــبــنــان خــطــوة مــتــقــدمــة..«. وأنــهــى 
على  بجولة  التعدّدية  الرسمية  اته  لقاء
مـــقـــاهـــي مــنــطــقــة الـــجـــمّـــيـــزة الــلــيــلــيــة فــي 
الأشرفية، معلنا ربما طول ليالي السهر 
فـــي مـــفـــاوضـــات امـــتـــدت مــثــل الــصــنــدوق 
ــع قــبــرص،  ــام 2007 مـ ــعـ الأســـــــود، مــنــذ الـ
ولــم تجر متابعتها حــول حــدود المنطقة 
الاقــتــصــاديــة بــهــدف الــتــعــاون واستثمار 
الــثــروات. ســنــوات مــن التفاوض المتقطع 
وأربــعــة وســطــاء، أولــهــم فــريــدريــك هــوف 
)2018( الــذي أعطى لبنان نحو 500 كلم 
مربع، وإسرائيل نحو 360 كلم مربعا من 
أصـــل مــســاحــة 860 كــلــم مــربــعــا، ورفـــض 
لبنان الاقــتــراح. وتــاه دايفيد ساترفليد 
)2020(، حيث  ثــم  ديفيد شنكر   .)2019(
ــاق إطــــــــار مــع  ــ ــفـ ــ ــل إلــــــى اتـ ــتــــوصــ جــــــرى الــ
إســرائــيــل لــتــرســيــم الـــحـــدود بـــرا وبــحــرا. 
هوكشتاين هو آخر الوسطاء الذي يحمل 
التفاوضي 29،  الــخــط  عــن  لبنان  تــراجــع 
الخط المعلن بعد مضي عقدين منذ العام 
الــلــبــنــانــيــة  الــحــكــومــة  2002، حـــن كــلــفــت 
مركز شاتمون لعلوم المحيطات التعاون 
مـــع المــكــتــب الــهــيــدروغــرافــي الــبــريــطــانــي 
بإعداد دراســة لترسيم الحدود، وعملية 

يُحاسب جنديٌّ إسرائيلي واحد على قتل 
صحافي. لقد أفلتوا جميعهم من العقاب، 
وعلى الأرجح، سيفلت قاتل شيرين أيضاً. 
ــورة إلـــــى بـــعـــض مــن  ــ ــــصـ وحــــتــــى تـــصـــل الـ
مــا زال يــراهــن عــلــى مــوقــف أمــيــركــي قــوي 
بايدن  إدارة  تشرب  أن  بعد  إسرائيل،  مع 
ــاع«، مــــن المـــهـــم تــذكــيــرهــم  ــبــ »حـــلـــيـــب الــــســ
أن مــؤســســة الــحــكــم الأمــيــركــيــة، الــعــابــرة 
لــــــــــإدارات، لــــم تــفــعــل ذلــــــك، حـــتـــى عــنــدمــا 
قتلت إسرائيل وجرحت جنوداً أميركين 
كــانــوا فــي منطقة الــشــرق الأوســـط بهدف 
حمايتها ودعــمــهــا. حــدث ذلــك فــي خضم 
ــلــــى مــصــر   إســـــرائـــــيـــــل عـــــدوانـــــهـــــا عــ

ِّ
شـــــــن

الثامن  يوم  وسورية والأردن، ففي عصر 
تــعــرّضــت  ــران 1967،  ــزيــ حــ  / يــونــيــو  مـــن 
الأميركية »يو أس أس  التجسّس  سفينة 
قبالة  الدولية  المياه  في  لهجوم  ليبرتي« 
شبه جزيرة سيناء المصرية من مقاتات 
وثــاثــة زوارق حــربــيــة إســرائــيــلــيــة. كانت 
أفـــراد  مــن   171 وجـــرح   34 مقتل  النتيجة 
طاقمها، فــي حــن لحقت أضـــرار جسيمة 
بــالــســفــيــنــة. وحــســب الــوثــائــق الأمــيــركــيــة 
الــتــي رفــعــت الــســرّيــة عــنــهــا، بــعــث قبطان 
الــســفــيــنــة لــيــبــرتــي، غــيــر المــســلــحــة، خــال 
ــادة  ــيـ ــى قـ ــ ــة إلــ ــاثـ ــغـ ــتـ الــــهــــجــــوم رســــالــــة اسـ
ــيـــركـــي الـــســـادس  الأســــطــــول الـــحـــربـــي الأمـ
ــدرت مــبــاشــرة أمــــراً لــلــبــارجــتــن  ــ الــتــي أصـ
أميركا« و»يو  »يــو أس أس  العسكريتن، 
ثــمــانــي  ــال  ــ ــإرسـ ــ بـ ــا«،  ــ ــوغـ ــ ــاراتـ ــ سـ أس  أس 
طــائــرات عــســكــريــة، بــالإضــافــة إلـــى طــائــرة 

للتزود بالوقود في الجو. 
ــلــــطــــيــــاريــــن:  كـــــانـــــت الأوامــــــــــــــر واضــــــحــــــة لــ
تــمَّ تصنيفه عما  ليبرتي  »الــهــجــوم على 
ــاع عـــن »لــيــبــرتــي«  ــدفـ ــأن »الـ عـــدوانـــيـــا«، وبــ
يعني بالضبط ذلك. تدمير مهاجميها أو 
الطائرات  تقلع  أن  وقبل  ولكن  توقيفهم«. 
الحربية وصلت برقية إلى البيت الأبيض 
ــي فــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــكــــري الأمـ ــعــــســ ــلــــحــــق الــ مـــــن المــ
إسرائيل يعلمه فيها إن إسرائيل هي من 
ظناً   ،»

ً
»خــطــأ ليبرتي  على  الهجوم  شنت 

مــنــهــا، حــســب المـــزاعـــم الإســرائــيــلــيــة، أنــهــا 
ســفــيــنــة حــربــيــة مــصــريــة. مــبــاشــرة، الــغــي 
قـــرار إرســــال المــقــاتــات وتــحــوّلــت العملية 

إلى عملية إنقاذ.
ــؤ إدارة  ــواطــ ــا ذلـــــك يــظــهــر حـــجـــم تــ ــا تــ مــ
لـــيـــنـــدون جـــونـــســـون فــــي الـــتـــغـــطـــيـــة عــلــى 
جريمة إسرائيل التي أزهقت أرواح جنود 
أميركين فــي المــيــاه الــدولــيــة، رغــم تيقنها 
إســرائــيــل  مــعــرفــة  مـــن  جـــونـــســـون(  )إدارة 
ــهــــاجــــم ســـفـــيـــنـــة تـــجـــسّـــس  ــــت تــ ــانـ ــ ــا كـ ــ ــهـ ــ أنـ
ــائـــق الأمــيــركــيــة،  ــوثـ أمـــيـــركـــيـــة. وحـــســـب الـ
فـــإن وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، حينئذ، 

انتهاء  وأن  التشريعية،  العطلة  فــي  دخـــل 
 بتقديم الاستقالة من 

ٌ
النيابة مقترن صفة 

أن شخصيات  أو شـــرط. غير  قيد  أي  دون 
أن الاستقالات  سياسية وقانونية تداولت 
لا يمكن تقديمها قبل مرور سنة تشريعية، 
ويجب أن تمرّ بالدائرة القانونية لتعرضها 
عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب، ويــجــري التصويت 

على الموافقة بالأغلبية كي تكون نافذة.
ــة الــشــيــعــيــة  ــيـ ــيـــاسـ تـــعـــتـــقـــد الأطـــــــــــراف الـــسـ
المنضوية تحت مسمّى »الإطار التنسيقي« 
ــهـــد  بـــــخـــــطـــــورة غـــــيـــــاب الــــــصــــــدر عــــــن المـــشـ
السياسي، وإن عدم مشاركته في أي حكومة 
 على فشلها، وإن أي مرحلة 

ٌ
مؤشرٌ مسبق

مـــن دون وجـــــود الأخـــيـــر تعني  ســيــاســيــة 
»الإطــار..«  ينظر  المقابل،  وفي  الااستقرار. 
ــى الــــصــــدر شـــريـــكـــا صــعــبــا ومـــزعـــجٍـــا لا  ــ إلـ
يــؤمَــن جــانــبــه، فــا يــغــيــب عــن ذهـــن الإطـــار 
دخول الأخير في جميع مباحثات تشكيل 
بالتنازل  تنتهي  التي  السابقة  الحكومات 
له عن الحصّة الكبرى من الحقائب الوزارية 
بعد  ليعود،  الخاصة،  الــدرجــات  ومناصب 
برهة، وينقلب على تلك الحكومة بشعارات 
ــاد وتــحــمــيــل  ــســ ــفــ الإصـــــــــاح ومــــحــــاربــــة الــ

شركائه الفشل وسوء الإدارة والفساد.
ــدٍ لــتــفــاصــيــل  ــيـ يـــعـــي المـــتـــابـــعـــون بـــشـــكـــلٍ جـ
ــراقــــي أن مــقــتــدى  ــعــ ــيـــاســـي الــ الـــــواقـــــع الـــسـ
الصدر، الذي اعتاد الرأي العام أخيرا على 
خــطــابــاتــه الــــحــــادّة، لـــم يــعــد كــمــا كــــان قبل 
عــدةِ ســنــوات، بــل أصبحت تلك الخطابات 
مصحوبة بتصعيدٍ ملحوظ في حدّة الفعل 
وردّ الفعل. لكن السمة الثابتة التي لم ولن 
المــنــاورة  الــصــدر هــي  تتغير فــي شخصية 
ــضــعــهــا للتطوير 

ْ
يُــخ لـــم  الــســيــاســيــة، فــهــو 

طوال الأعوام الماضية، على الرغم من تزايد 
وتــيــرة المــواجــهــة وحــدّتــهــا مــع خــصــومــه. لا 
يــعــتــرف مــقــتــدى الــصــدر بسياسة الأبـــواب 
وصدّها، والمضي في طريق الاعودة، فهو 
ــاً بــمــفــتــاح بـــاب الـــعـــودة الــذي  يحتفظ دومــ
يستخدمه في التوقيت المناسب من وجهة 
وموافقه  خطابه  حـــدّة  بلغت  مهما  نــظــره، 
ــدر وســــيــــصــــدر عــن  ــ ــل مــــا صــ ــ ــا. وكــ ــ ــهــ ــ ذروتــ
تلويحياً  تصعيداً  كونه  يتعدّى  لا  الصدر 
 يلغي 

ً
يمكن العودة عنه، لا انسحاباً كاما

وجود الصدر لاعبا أساسيا في المرحلتن، 
السابقة والحالية.

)صحافي عراقي(

هو الدافع لشعوب عديدة في شرق أوروبا 
أن تقرّر في استفتاءات نزيهة أنها تحتاج 
حماية »الناتو« تحديداً في مواجهة مزاعم 
الأمـــن الــقــومــي الــروســي. ففي الــفــتــرة التي 
ســبــقــت الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، كــانــت 
، مثل المــجــر، تفكّر جــدّيــا فــي الــخــروج 

ٌ
دول

من الاتحاد الأوروبــي، إلا أنها أدركــت، مع 
الحليف  تكون  لن  أن روسيا  الغزو،  بداية 
إلى  الــعــودة  قــد تتكئ عليه. وعليها  الــذي 
في  الـــخـــافـــات  وإدارة  الأوروبـــــــــي،  الــبــيــت 
ــاد الأوروبـــــــي وقــوانــيــنــه، وأن  ــحـ إطــــار الاتـ
غـــزو روســيــا أوكــرانــيــا قــد لا يكبح جماح 
ــرى،  شــهــوتــهــا فـــي الـــتـــمـــدّد لـــغـــزو دول أخــ
فــعــلــى الــرغــم مــن الــجــدل الــــذي احــتــدم بن 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي بشأن التخلي عن 
الغاز الروسي، وإحباط استخدامه ساحا 
استراتيجيا في الحرب، إلا أن هناك اتفاقا 
القومي  الأمـــن  أن  الــــدول  تــلــك  ضمنيا بــن 
يــجــب أن يــتــقــدّم عــلــى الاقـــتـــصـــادي. ولــعــل 
هــــذا المـــبـــدأ هـــو الأســـــاس الــــذي جــعــل دول 
ــرورة  ــ الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي تــتــفــق عـــلـــى ضـ
الـــروســـي، فــالمــجــر التي  الــغــاز  التخلي عــن 
كانت دائما تثير الخافات داخل الاتحاد 
الأوروبـــــي أدركــــت أنــهــا لا بــد أن تتفق مع 
الاتــحــاد، وتصل معه إلــى تفاهماتٍ بشأن 
خطة التخلي عن الغاز الروسي، وأن تعيد 
تمركزها بوصفها دولة أوروبية، تجمعها 

مع دول الاتحاد مصالح مشتركة. 

مــــســــح جــــيــــولــــوجــــي لمــــيــــاهــــه الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والمنطقة الاقتصادية الخالصة. وأخيرا، 
بــدأت الباخرة »إينرجيان  بــاور« عملية 
تـــخـــزيـــن الــــغــــاز فــــي حـــقـــل كــــاريــــش الــــذي 
باستقطاب  ويحظى  إســرائــيــل،  تستغله 

المفوضية الأوروبية العاجل.
مــجــتــمــع لــبــنــانــي مـــحـــاصـــر بــالــخــطــوط 
وتندمج  اليومية  ومعيشته  حــروبــه  فــي 
الــخــطــوط كـــل مــنــهــا بـــالآخـــر، مـــن أشــكــال 
ـــات 

ّ
ــيــــر مـــحـــط ــوابــ ــى طــ ــ ــ عــــنــــف غـــــذائـــــي إلـ

المحروقات وأمام الأفران والإدارات العامة 
وصناديق الضمان الاجتماعي،  ودائرة 
ــــوازات والــــســــفــــارات .. لــعــبــة خــطــط  ــجــ ــ الــ
ــضــاف إلــيــهــا الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة، 

ُ
ت

من  أسلوب  الحمراء.  الخطوط  وراء  ومــا 
الأساليب التي تستخدمها الأوليغارشة 

السياسية اللبنانية ليس جديدا.
محيط  مــع  كيانيا،  مستحيل  بلد  لبنان 
مـــن أزمـــــات إقــلــيــمــيــة ديــمــغــرافــيــة. تبقى 
مسألة » الزائر«، إذ يتوجه إلى إسرائيل. 
هــل يــعــود؟ فــي مرحلة غير واضـــح فيها 
اسم  المقبل، ولا  الحكومة  رئــيــس  اســم  لا 

رئيس الجمهورية.
)كاتب لبناني(

ديـــن راســــك، تــحــدّث، فــي الــيــوم نــفــســه، مع 
السفير الإسرائيلي في واشنطن ووبخه، 
البحرية  أن  مــن  الشديد  استغرابه  مبدياً 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــم تــســتــطــع تــحــديــد هــويــة 
»ليبرتي«. الافت أن الخارجية الأميركية 
عبرت  مقبول  غير  الهجوم  اعتبرت  التي 
عــــن تـــقـــديـــرهـــا لـــقـــيـــام حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــل 
ســريــعــاً بــإبــاغــهــا عـــن مــســؤولــيــاتــهــا عن 
ترتب  لكان  وإلا  واعــتــذارهــا عنه،  الهجوم 
على ذلك تداعيات كبيرة. ألا يذكّر ذلك بما 

يجري اليوم في قضية أبو عاقلة؟ 
ــال، وبـــعـــيـــداً عــــن الــتــفــاصــيــل،  ــ عـــلـــى أي حــ
تشير الوثائق الأميركية إلى تفنيد إدارة 
جــونــســون مــزاعــم الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
قــواتــهــا هــاجــمــت السفينة  أنــهــا ظــنــت أن 
لم  أولًا،  »الــقــصــيــر«.  المــصــريــة،  العسكرية 
تكن »القصير« تشبه »ليبرتي«، فهي أقل 
الهوائيات  تحمل  ولا  من نصفها حجما، 
الــتــي تحملها، وهـــي قــديــمــة مــقــارنــة بها. 
، لا يــمــكــن تــفــســيــر كـــيـــف يــمــكــن  ومـــــن ثــــــمَّ
لــضــبــاط الــبــحــريــة الإســرائــيــلــيــن المهنين 
والمــــدرّبــــن أن يــفــشــلــوا فـــي تــحــديــد الــفــرق 
بــن الــســفــيــنــتــن. ثــانــيــاً، كــانــت »لــيــبــرتــي« 
ترفع علماً أميركياً، وكانت تحمل تعريفا 
واضـــحـــا يــــدل عــلــى أنـــهـــا أمـــيـــركـــيـــة، على 
عكس الادعاءات الإسرائيلية، فضا عن أن 
الوقت كان نهاراً، والأجــواء كانت ممتازة. 
ثــالــثــاً، بــنــاء عــلــى الــتــحــقــيــقــات الأمــيــركــيــة، 
حلقت طــائــرة اســتــطــاع إســرائــيــلــيــة فــوق 
»ليبرتي« قبل ساعة على الأقل من الهجوم 

عليها، ولا بد أنها حدّدت هويتها.
ومــــع أن الــتــحــقــيــقــات الأمــيــركــيــة الــقــائــمــة 
على اعتراض الاتصالات الإسرائيلية يوم 
الــهــجــوم عــلــى ســفــيــنــتــهــا، أثــبــتــت، حسب 
الوثائق الأميركية، أن جهة ما، على الأقل، 
فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، كـــانـــت تعلم 
بــحــقــيــقــة هــويــة الــســفــيــنــة لــيــبــرتــي، إلا أن 
المــلــف، على  إدارة جونسون اخــتــارت طــيَّ 
أساس أن الهجوم »خطأ مأساوي وقع في 

ظروف غامضة بريئة« و»غير مفهومة«.
مرَّ 55 عاماً منذ الهجوم الإسرائيلي على 
ولا  ليبرتي،  الأميركية،  التجسّس  سفينة 
ــالـــي الــضــحــايــا  يــــزال جــنــود وضـــبـــاط وأهـ
فــي قضيتهم  الــعــدالــة  يــطــالــبــون بتحقيق 
وأخــــذ الــحــق لــهــم مـــن إســـرائـــيـــل، مـــن دون 
جدوى. عشر إدارات أميركية متعاقبة، منذ 
جونسون إلى بايدن، لم تحرّك قيد أنملة 
ى ألا 

ّ
من التواطؤ مع الدولة العبرية. نتمن

يكون هذا مصير جريمة اغتيال أبو عاقلة 
أيضاً، لكن المكتوب يُقرأ من عنوانه.

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الغزو الروسي لأوكرانيا وقضايا الأمن القـومي والديمقراطية

مسرحية »الزائر« هوكشتاين 
في بيروت

التواطؤ الأميركي 
في اغتيال شيرين أبو عاقلة

هل كسر الصدر 
مفتاح باب العودة؟

دولٌ، مثل المجر، 
كانت تفكّر في 

الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، إلا أنها 
أدركت، مع غزو 

أوكرانيا، أن روسيا لن 
تكون الحليف الذي 

قد تتكئ عليه

مجتمع لبناني 
محاصر بالخطوط 

في حروبه 
ومعيشته اليومية 
وتندمج الخطوط 

كل منها بالآخر

العلاقات الأميركية 
ــ الإسرائيلية مختلةّ 

جذرياً، فالوكيل 
يتصرّف وكأنه 

لُ، ومتلقّي  المُوَكِّ
الهبات يتعامل وكأنه 

صاحبها

آراء

بشير البكر

الانتخابات التشريعية الفرنسية في دورتها الأولى يوم الأحد الماضي محطة مهمة 
 )ensemble( في حساب المنافسة بين الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي جاء تحالفه
ح الرئاسي السابق، جان لوك ميلانشون، 

ّ
أول )25,75 في المائة من الأصوات(، والمرش

الذي حل تحالفه )nupes( في الترتيب الثاني )25,66 في المائة من الأصوات( بفارق 
طفيف، وهو الزعيم الصاعد بقوة في الحياة السياسية الفرنسية، على أنقاض أحزاب 
الاشتراكي،  الــحــزب  الأخــيــر، لا سيما  العقد  فــي  كبيرا  تراجعا  الــذي شهد  اليسار، 
الماضي  ذو  السياسي  هــذا  ويلعب  نسبة %2.  للرئاسة  تتجاوز مرشحته  لم  الــذي 
الدفاع عن  يتولى  برنامج  ي 

ّ
تبن الوريث، من خلال  السابق دور  والوزير  الاشتراكي 

السياسية  الأطــراف  برامج  ذاتها في  الفرنسي، لا تجد  المجتمع  واسعة في  شرائح 
الأخرى التي تتموضع في اليمين بكل فروعه. وهذا ما يفسّر المعركة الحامية من أجل 
قطع الطريق على الائتلاف اليساري »الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد« 
والشيوعيين  الاشتراكيين  قدامى  من  يتألف  والــذي  ميلانشون،  بقيادة  )نوبيس(، 
والخضر وتجمعات اليسار الصغيرة من مناهضي خط ماكرون واليمين المتطرّف، 
واستنفرت وسائل الإعلام التي تدور في فلك اليمين لشن حملات على ميلانشون 
منذ صعد بقوة في الانتخابات الرئاسية أخيرا، وحل في المرتبة الثالثة بنسبة %22، 
ويجري تصوير حصوله على أكثرية نيابية في الدورة التشريعية الثانية يوم الأحد 
المــقــبــل، بــأنــه ســوف يُــحــدِث أزمـــة فعلية، لأن البلد ســوف يصبح بــرأســين، مــاكــرون 

وميلانشون، مع أن هذا الأمر تكرّر مرتين في العقود الثلاثة الأخيرة.
فرنسا بلد يساري يصوّت لليمين، على حد تعبير عالم الاجتماع الفرنسي روجيه 
سيو. ووصل اليسار إلى الرئاسة مرتين في عهد الجمهورية الخامسة التي أسّسها 
والثانية   )1995 -  1981( ميتيران  فرانسوا  مع  الأولــى  عــام 1958.  ديغول  الجنرال 
مع فرانسوا هولاند )2012 - 2017(، ومع ذلك، لم يُحدث حكم الاشتراكيين انقلابا 
على هــوى الــشــعــارات الــتــي رفــعــوهــا مــن أجــل التغيير الــجــذري، وبــالــتــالــي لا فضل 
مثل  مثلهم  والتقاعد،  والبطالة  والتعليم  والضمان  الصحة  قوانين  يخص  فيما  لهم 
اليمين الجمهوري الذي وضع أساسه ديغول، وكانت آخر تمثيلاته خلال حكم جاك 
على خلاف  الإنــســانــي،  الاجتماعي  بالطابع  تميز  حيث   ،)2007  -  1995( شــيــراك 
 برأسه مع الرئيس الأسبق 

ّ
اليمين الليبرالي في صيغته الاقتصادية، عندما بدأ يطل

الــذي حــاول أن يشكل قطيعة مع جيل الآبــاء،  نيكولا ســاركــوزي )2007 - 2012( 
ن مرحلة جديدة برز فيها بقوة الوجه المحافظ لليمين، وخصوصا في ما يتعلق 

ّ
ودش

بالهجرة والإسلام والهوية التي خصّص لها وزارة كاملة، ودخلت بقوة إلى صناديق 
الرئاسية والتشريعية والمحلية، وبدأت خريطة فرنسا تتلون أكثر مما  الاقتراع في 

كانت عليه باللون الأزرق الذي يرمز إلى اليمين، وخصوصا المناطق الحضرية.
التحول المتنامي في اتجاه اليمين من وجهة نظر انتخابية يظهر في صناديق الاقتراع، 
اليمين زادت بمعدل 5% خلال  وهناك دراســات تؤكد أن نسبة المصوّتين لأحــزاب 
خمس سنوات، وهذا أمر ينسحب على بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ويفسر سيطرة 
اليمين على 21 حكومة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبـــي. وهو لا يترجم نفسه 
الاجتماعي  المجالين،  في  ة 

ً
بالمحافظ ايضا  بل  فحسب،  اقتصادية  نظر  وجهة  من 

الليبرالية الاقتصادية في العقدين الأخيرين،  والثقافي، لكن فرنسا لم تتحوّل إلى 
القادم إلى  الولاية الأولــى للرئيس الحالي ماكرون،  التوجّه حتى في  ولم ينجح هذا 
الاقتصادية  الليبرالية  الفرنسيين  فرفض  والمصارف،  الشركات  عالم  من  الرئاسة 
يكاد يكون جذريا. ومع ذلك، ومهما كانت الفترة الزمنية، هناك دائمًا، في مواجهة 
كل مشكلة ما يسمّى النهجين، اليميني واليساري، وتميل فرنسا خلال السنوات 
الفرنسيين حسب  من  يؤيده %55  ما  وهــذا  بينهما،  التعايش  إلــى  المقبلة  الخمس 
السفينة نحو جهة محدّدة، ويحدّ من  لقادة  ل كابحا 

ّ
الــرأي، ما يشك استطلاعات 

هجوم اليمين ويبطئ تراجع اليسار.

عائشة بلحاج

 فيها شــاهــداً على تاريخها؟ هــل يشبه بيتٌ 
ُ

الــتــي يــقــف هــل مــن بــيــتٍ يشبه المــديــنــة 
هُ صورة عنها، في غناه وجمال روحه؟ 

ّ
صاحبته التي لم تبنِه أو ترثه، ولم تكبر فيه، لكن

 بذهنك هذه الأسئلة وغيرها، وأنت تخطو داخل »البيت الأندلسي«، الذي تملكه 
ُ

تجول
سلمى الفاروقي، زوجة الرّاحل روجيه جارودي، الفلسطينية. تجلسُ إلى سلمى كما 
تجلس إلى الأندلس، بحنيٍن وفخر خفيّين. تحكي قصّة البيت، وغرامها هي وجارودي 
راث العربي والإسلامي فيها، منذ إنشاء متحف المدينة 

ّ
بقرطبة. وجهودهما لحفظ الت

المجد  أيّــام  الــحــرّة«، ليضمّ تحفاً وكتباً ومخطوطات، وكــنــوزا كثيرة من  »القلعة  في 
الأندلسي. لماذا اختار روجيه جــارودي قرطبة من بين مدن العالم لتكون موطنه في 
 شيء، ليكون جواباً عن سؤالي هذا، 

ّ
آخر ثلاثة عقود من حياته؟ تحكي سلمى عن كل

ه ليس بالحوار واضح الملامح، ولا بالمسار يسير الاستيعاب. فيُصبح السّؤال لمَ 
ّ
رغم أن

 علاقة بداية مادية. بدأت قصّة الحب بين جارودي 
ّ

لا قرطبة وهي ما هي عليه؟ لكن لكل
وقرطبة عــام 1982، حين زارهـــا، قبل إســلامــه، بصفته مدير »المــركــز الــدولــي لحوار 
في  الأحمر،  بالخليفة  الملقب  أنغيتا  خوليو  حينها  ها 

ُ
عمدت واستقبله  الحضارات«، 

إشارة إلى جمعه بين انتمائه للحزب الشيوعي والنضال من أجل الحفاظ على التراث 
الأندلسي في إسبانيا. أبدى جارودي حماسه لقرطبة مركزا للحوار الحضاري. ثم لما 
دعي إلى »المؤتمر الإسلامي الأول للمسلمين الأوروبيين« الذي عُقد في إشبيلية 

ُ
است

خِب رئيسًا له، وبدأ مفاوضاته مع بلدية قرطبة لتحويل »القلعة الحرّة«، 
ُ
في 1985، انت

التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر، إلى متحف.
تح المتحف عام 1987، في مؤتمر حوار الديانات 

ُ
وافقت البلدية على تسليمها له. وافت

راث في جميع 
ّ
نشئ بأموال عربية، معرضاً لكتب الت

ُ
والحضارات. يضمّ المتحف، الذي أ

المجالات؛ الطب والهندسة والجبر والجغرافيا والفلك والكيمياء .. يعتمد المتحف على 
الكتب مكوّنا رئيسيا، بما أنها كانت أحد أسرار ازدهار الحضارة العربية في الأندلس. 
ففي وقتٍ كانت مكتبة »الحكم الثاني« أحد ملوك الأندلس تضم أكثر من 400 ألف 
مخطوطة، كانت أكبر المكتبات الأوروبية لا تمتلك أكثر من مئتي مخطوطة. كما يؤرّخ 
ق حلم 

ّ
ادرة بين أتباع الدّيانات السّماوية في الأندلس.  تحق

ّ
المتحف لتجربة التعايش الن

جــارودي في إقامة متحفه التاريخي الإسلامي، الــذي يــزوره كل عام أكثر من مائة 
ألف زائر من أنحاء العالم. كما يضم مؤلفات جــارودي التي بلغت 40 مؤلفا تعكس 
المراجعات التي قام بها. سألتُ سلمى الفاروقي كيف التقت جارودي، وارتبطت به رغم 
فارق السن بينهما؟ حكت لي القصّة التي يبدو أنها سُئلت عنها كثيراً. كانت تعمل 
في المركز الإسلامي في جنيف، الــذي استضاف عام 1982 جــارودي، بعد صدور 
كتابه »وعود الإسلام«، للحديث عنه. حينها استقبلته سلمى في المطار، بحكم عملها 
الذي اكتمل باستضافته مع بعض الأصدقاء للاحتفاء به. صباح اليوم التالي، اتصل 
ها اعتذرت بسبب الصّيام. ولم يستسلم 

ّ
جارودي بسلمى، داعياً إيّاها إلى الغداء. لكن

بل دعاها للعشاء. قبلت سلمى الدّعوة، وتعدّدت الرّسائل بينهما عدة أشهر. ثم يعود 
جارودي إلى جنيف من أجل محاضرة أخرى، ويدعو سلمى إلى حدثٍ مفاجئ يعلن 
فيه اعتناقه الدين الإسلامي، هو الشيوعي العتيد. ثم بعدها بفترة قصيرة تزوّجت 

سلمى جارودي لتقضي معه ثلاثة عقود من المحبة. 
سافر جارودي شرقاً وغرباً، لكنه اختار قرطبة من أجل الاستقرار فيها. مُنسحباً 
بتجربته الدينية ومقاربته الخاصة للإسلام إلى عالمها السّاحر، وماضيها الفريد. 
ثم رحل عام 2012 عن عمر 99 سنة. لكن سلمى الفاروقي التي رافقته في مساعيه 
بل  المشترك،  يديها عن حلمهما  نزل 

ُ
ت لم  الأندلسي  الإرث  الحفاظ على  أجــل  من 

اتخذت مبادرة رائدة بإنقاذ بيت أندلسي عريق في قلب المدينة القديمة من الهدم. 
ثتهُ بكل ما تملكه من تحف ومخطوطات وأثاث، لتقدّم لزائر »البيت الأندلسي« 

ّ
وأث

الزاهر. تقول سلمى إن ما  الزّمن إلى عصر الأندلس  العودة في  تجربة حيّة في 
تزييفه  الــذي يحاول كثيرون  المدينة،  تاريخ  »لمواجهة حملة تحريف  به هو  تقوم 

قافة التي صنعته عنوة«.
ّ
لصالحهم، ومحو الث

جمانة فرحات

ينهل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بشغف من دليل الديكتاتوريات. لا يمر يوم، 
السياسي  النظام  على  الانقلاب رسمياً  بــدء  تاريخ  تموز 2021،  يوليو/   25 منذ 
والدستور في تونس، من دون أن يتولى هو شخصياً، أو عبر أزلامه في السلطة، 
الدستور  على  الانقلاب  البرلمانية،  الحياة  تعطيل  جديدة.  قمعية  إجـــراءات  ابتداع 
ومؤسسات القضاء، استهداف القضاة ورميهم بالتهم جزافاً، ملاحقة الإعلاميين 
ومنع ظهور المعارضين على الشاشات، إطلاق يد المحاكم العسكرية، ذلك كله يبدو 
غير كافٍ بالنسبة إليه، ولن يكون وافياً قبل تحقيقه هدفه »الأعلى«. يجتهد سعيّد 
لإرساء جمهوريته الخاصة. تلك التي يتحكم فيها بجميع السلطات، يتحوّل فيها 
، تكتفي 

ً
الجميع إلى مجرّد دمى ماريونيت، يحرّكها كيفما يشاء، يميناً أو شمالا

بإطاعة أوامره. لا يريد صوتاً آخر غير صوته. يعتقد أن الدستور الجديد الذي يعدّ 
له الصادق بلعيد سيحقق له ذلك متى ما أنجز الاستفتاء بشأنه الشهر المقبل.

فحوى  تمرير  عاتقه  على  متقن،  بشكل  الــواجــهــة  دور  ــؤدّي  يـ الـــذي  بلعيد،  أخــذ 
»الهيئة الاستشارية من  الدستور، وإنْ على جرعات، ببساطة لأن  بنود مسوّدة 
أجــل جمهورية جــديــدة« لــم تنته بعد مــن إنجازها فــي المــوعــد المــحــدد لها فــي 13 
 لمعرفة ما إذا كانت 

ً
يونيو/ حزيران الحالي. وستكون الأيام الثلاثة المقبلة حاسمة

ستسلم »الهيئة« مسوّدتها إلى سعيّد في 20 يونيو، كما هو مقرّر، لينشر الأخير 
عقب ذلك بعشرة أيام النسخة النهائية التي سيعتمدها، تمهيداً للاستفتاء على 

الدستور بـ25 يوليو المقبل في ذكرى مرور عام على الانقلاب.
اً 

ّ
تحدّث بلعيد بداية عن تغيير البند الأول الذي يشير إلى مرجعية الإســلام، ظان

أن النقاش حول هذه النقطة سيكون الأعلى والأكثر هيمنة، فتمرّ باقي التفاصيل 
السلطة  نهاية عهد  بــقــرب  بلعيد  ــر 

ّ
بــش أيـــام حتى  تكد تمضي  لــم  أقـــل.  بصخب 

رئيسها من دون  الرئيس  يختار  الحكمية«،  »الهيئة  لبدء عهد  تمهيداً  التنفيذية، 
البرلمانية، فحتى  الفائز بالأغلبية  الحزب  إلى  بأن ينتمي  أن يكون ذلك مشروطاً 
القبول  ممكناً  ليس  بــودن حالياً  نجلاء  تقودها  التي  غــرار  على  حكومة شكلية 
رئيس  »دور   :

ً
قــائــلا الفكرة  كــل  بلعيد  لخص  نفسه،  الحديث  وفــي  باستمرارها. 

الجمهورية سيكون في المقابل أعلى من الهياكل الدستورية والهياكل الحزبية«.
هكذا يتصوّر سعيّد نفسه فوق الجميع، الشعب والمؤسسات والهيئات والأحزاب 
والمنظمات، لكنه عملياً يدرك أنه ليس كذلك بعد، يفصله عن تحقيق ذلك عقبات 
عدة. و»الحوار الوطني« الذي عقده أخيراً أظهر ذلك بوضوح، إذ كان سعيّد عملياً 
يعتبرها  ممن  والنقابية،  الحزبية  الــقــوى  غالبية  امتنعت  بعدما  نفسه،  يــحــاور 
مرضيا عنها وتنازل وقــدّم لها دعــوة، عن المــشــاركــة... ولا تــزال المعارضة، على 
طاته، وأقله التصويب عليها، سواء 

ّ
 على الوقوف في وجه مخط

ً
خلافاتها، قــادرة

عبر مواقفها أم من خلال الشارع. 
الجبهة. ولذلك يبدو أكثر المستفيدين من عدم  يعي سعيّد خطورة اتساع هذه 
الضيقة. ولذلك، كلما شعر  المعارضة على تجاوز خلافاتها وحساباتها  قدرة 
وكلما  جمهوريته.  إرســاء  باتجاه  إضافية  خطوة  خطا  لتشتتها،  بالاطمئنان 
على  ترهيبه،  أدوات  إحــدى  أشهر  أو  اندفاعه،  من سرعة  ل 

ّ
قل استشعر خطراً 

العليا المستقلة للانتخابات، ماهر  الهيئة  ف نائب رئيس 
ّ
التي تكل غرار الرسالة 

ــام، عــنــدمــا أشـــار إلـــى إمــكــانــيــة مــلاحــقــة الأحـــزاب  الــجــديــدي، بــإيــصــالــهــا، قــبــل أيــ
والائتلافات التي تقاطع الاستفتاء قانونياً، »لأنّ أفعالها ستصنف كجرائم حق 

عام وليست جرائم انتخابية«.
، على 

ً
في شهر فبراير/ شباط الماضي، دافع سعيّد عن نفسه وممارساته، قائلا

هامش مشاركته في القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل: »مثلما قال الجنرال 
ديغول ليس في هذا العمر أبدأ مسيرة ديكتاتور«. لكن التجربة أثبتت أن »مسيرة 
الحكم  إلى كرسي  الوصول  لها أي علاقة بالعمر، بل بلحظة  الديكتاتور« ليس 

وما يجري بعدها.

فرنسا اليمينية... فرنسا اليسارية سلمى وجارودي: 
قصةُ حبّ أندلسية

جمهورية الديكتاتور
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16
آراء

عائشة البصري

مــا زال صــدى قضيــة نجــم هوليــود، جونــي 
ديــب، يتــردّد فــي أميــركا وحــول العالــم، بعــد 
محاكمــة  انتهــاء  علــى  أســبوعين  مــن  أزيــد 
ماراثونية دامت ســتة أســابيع، وخلصت إلى 
أن زوجتــه الســابقة، الممثلــة آمبــر هيــرد، قــد 
ســمعته،  بخبــث وشــوّهت  كذبــت وتصرّفــت 
مــا تســبّب لــه فــي ضرريْــن، مــادي ومعنــوي. 
القضيــة  هــذه  الأميركيــين  ملايــين  يتابــع  لــم 
مــن بــاب الفضــول والتســلية فقط، بــل لكونها 
قضيــة رأي عــام شــكّلت منعطفــا فــي تعامــل 
المجتمع الأميركي، وربما الدولي، مع قضايا 
ســري، وقــد تضــع حــدّا لانحرافــات 

ُ
العنــف الأ

الحــركات النســوية في موجتهــا الرابعة التي 
جسّدتها حركة #MeToo، أو »#أنا أيضا«.  

كان في وســع الممثلة هيرد أن تكتفي بســبعة 
ملايــين دولار حصلــت عليهــا مقابــل تســوية 
وكان   ،2017 صيــف  فــي  ديــب  مــن  طلاقهــا 
بإمكانهــا الاكتفــاء بتدميرهــا ســمعته جــرّاء 
وتســريبها  عليهــا،  بالاعتــداء  لــه  اتهامهــا 
إلــى الإعــلام شــريط فيديــو وصــورا لا تثبــت 
مزاعمهــا بقــدر مــا تظهــره فــي أســوأ حالاتــه. 
لكــن الممثلــة اســتهوت دور الضحيــة، وقــرّرت 
الأحــكام  ة 

ّ
مســتغل اتهاماتهــا،  فــي  المضــي 

المســبقة والقوالــب الجاهــزة للمــرأة الضحيــة 
انــزلاق  شــهدت  فتــرة  فــي  الجــلاد،  والرجــل 
إلــى  المــرأة  »تمكــين«  مــن  النســوية  الحــركات 

الانتقام من الرجل. 
 
ً
دانــت هوليــوود القرصــان ديــب، لكونــه رجــلا
ــا علــى الكحــول والمخــدّرات، وصدّقــت 

ً
ومدمن

الجميلــة هيــرد لأنهــا امــرأة يوحــي مظهرهــا 
أن  بعــد  والإنســانية  بــل 

ّ
الن ادّعــت  ة،  بالبــراء

أخبــرت العالــم بأنهــا تبرّعــت بالملايــين التــي 
جنتهــا مــن طلاقهــا )وســتثبت المحكمــة كــذب 
ادعاءات التبرّع( لمنظمة حقوقية ومستشفى 
أطفــال »لدعــم مــن لا يقــوى علــى الدفــاع عــن 
نفســه«.  لــم تكتفِ هيــرد بالرصيد الهائل من 
التعاطــف الــذي حصلــت عليــه، وجنــت علــى 
نفســها بتماديهــا فــي التمثيــل، ورغبتهــا فــي 
تقمّص دور »الناجية« من العنف الجنسي. 

صحيفــة  نشــرت   ،2018 عــام  أواخــر  فــي 
لهيــرد  مقــالا  الأميركيــة  بوســت  واشــنطن 
الجنســي  العنــف  ضــد  »تحدّثــتُ  بعنــوان 
يتغيــر  أن  يجــب  ثقافتنــا.  غضــب  وواجهــت 
عاقبهــا  المجتمــع  أن  الممثلــة  ادّعــت  ذلــك«. 
عندمــا جهــرت بتعرّضهــا للعنــف الجنســي، 

وائل السواح

عامــا،  عشــرين  بعــد  الســجن  مــن  بخروجهــا 
الســتارة  شــيغينوبو  فوســاكو  أســدلت 
الأخيرة على الرومنطيقية اليسارية العالمية، 
بدون تصفيق من المشــاهدين وبدون حماس 
ســة  مؤسِّ غــادرت  قــادم.  بعمــل  وعــد  وبــدون 
الجيــش الأحمــر اليابانــي أواخر شــهر مايو/ 
عشــرين،  الســنوات  مــن  طــوت  أن  بعــد  أيــار 

مقدّمة اعتذارها عن أفعالها.
كانت الستارة فتحت في عام 1968 من خلال 
الثورات الشبابية التي بدأت في فرنسا قبل 
أن تعــمّ معظــم أرجــاء القــارّة الأوروبيــة. كان 
1968 عام التمرّد والتغيير وتســيّد الشــباب 
المشــهد الاجتماعــي. كان الشــباب الأميركــي 
قــد نــزل إلــى الشــوارع للاحتجــاج علــى قــرار 
الرئيــس لينــدون جونســون تصعيــد حــرب 
فيتنــام، وســار الأميركيون من أصل أفريقي 
القانــون العنصــري المعــروف باســم  لإنهــاء 
جيــم كــرو، والــذي يحدّ من قــدرة الأميركيين 
الأفارقــة علــى التصويــت، وحاربــت النســاء 
التــي  الجنســانية  النمطيــة  القوالــب 
البيــوت. وشــكك  ربّــات  دور  فــي  حصرتهــن 
الهيّبيون في الإملاءات الثقافية التي كانت 

تعتبر فوق النقد.
ناقشــت  المفصلــي.  العــام  هــو   1968 وكان 
 The Graduate »الخرّيــج«  مثــل  أفــلام  فيــه 
وعــرض  والتمــرّد،  الجنــس  موضوعــات 
التلفزيــون أول قبلــةٍ بــين رجــل أبيــض وامــرأة 
»ثــورة«  أغنيــة  لينــون  جــون  ــى 

ّ
وغن ملوّنــة، 

 بحــدّ ذاتها في 
ً
Revolution، التــي كانــت ثــورة

الانجــذاب  فكــرة  وبــدأت  ــعر، 
ِّ

والش الموســيقى 
بين أعضاء الجنس الواحد تكسب مشروعية 
ج العام  ووجــودا في الفــن والواقع. وأخيرا توِّ
غيّــرت  التــي  الغنائيــة  بالمســرحية  المفصلــي 
ــعر(، التــي 

َ
وجــه المســرح والحيــاة، »هيــر« )ش

لمســائل  وجــرأة  بوضــوح  مــرّة  لأول  تطرّقــت 
العنصريــة وتدميــر البيئــة والفقــر والتحيّــز 
الجنسي والعنف المنزلي والحرب في فيتنام 
والفســاد في السياســة. لم تضع »هير« ثقافة 
المســرح  خشــبة  علــى  المضــادّة  الســتينيات 
أيضــا،  الحيــاة  مســرح  وعلــى  بــل  فحســب، 
 إلــى الواجهــة بالازدواجيــة والعلاقــات 

ً
دافعــة

أمــام  الأحــادي  الــزواج  ورفــض  الأعــراق  بــين 
الجماهيــر التــي كانــت فــي الســابق »محمية« 

من مثل هذه الموضوعات المحظورة.

ــت تهديــداتٍ بالمــوت جعلتهــا تغيّر 
ّ
وأنهــا تلق

رقــم هاتفهــا كل أســبوع وتختبــئ فــي بيتهــا 
شــهورا، وزعمــت إنهــا طــوردت مــن طائــرات 
بــدون طيــار مــزوّدة بكاميــرا، ومــن مصوّريــن 
لاحقوهــا ســيرا علــى الأقــدام أو علــى درّاجات 
ناريــة وبواســطة ســيارات«، إلا أن محاكمتهــا 
إشــهار  إلــى  ســعت  التــي  هــي  أنهــا  أثبتــت 

طلاقها، والتشهير بطليقها. 
لــم يكــن توقيــت نشــر مقالهــا فــي »واشــنطن 
ا مــن  بوســت« محــض مصادفــة، بــل كان جــزءً
 »Aquaman« ،حملــة ترويــج لفيلمهــا الجديــد
الــذي لعبــت فيــه دور المحاربــة. كانــت هيــرد 
تعمــل جاهــدة مــن أجــل رســم صــورة جديــدة 
لهــا؛ أكثــر تمشــيا مع دورها فــي الفيلم، كانت 
تريــد الانتقــال مــن صــورة المــرأة »الضحيــة« 
الســيدة  إلــى  التــي ظهــرت بهــا عنــد طلاقهــا 
»الناجيــة«، البطلــة، الصامدة في وجه الرجل 
قت 

ّ
العنيف، والمجتمع »الذكوري« بأكمله. حق

هيــرد حلــم البطولــة بعــد أن أعلنهــا »الاتحاد 
الأميركــي للحريــات المدنيــة« ســفيرة لحقــوق 
مــة ضــد »العنــف 

ّ
المــرأة، لتقــود حمــلات المنظ

بــه غالبــا  يُقصــد  الــذي  النــوع«،  القائــم علــى 
التحــرّش  أو  والفتيــات،  النســاء  اغتصــاب 
بهــن جنســيا، أو تشــويه الأعضاء التناســلية 

ان الإناث(.    
ّ
للأنثى )خت

 عامّة تمثل 
ً
أصبحت السفيرة هيرد شخصية

بتغييــر  وتطالــب  المــرأة،  ضــد  الرّجــل  عنــف 
المؤسّســات  وتجابــه  الأميركيــة،  القوانــين 
المغتصبــين،  الرجــال  بحمايــة  همهــا 

ّ
تت التــي 

والســلطة  المــال  منهــم  يملــك  مــن  خصوصــا 
والشهرة. نصّبت الممثلة نفسها ناطقة باسم 
فــي  تزعــم  وراحــت  أيضــا،  تــو«  »مــي  حركــة 
مقالهــا »نحــن [حركــة مــي تــو] نعيــش لحظــة 
إنهــا  بقولهــا  واختتمتــه  سياســية«،  تحــوّل 
تريــد أن تمكّــن النســاء اللواتــي يجــرُؤن علــى 
التحدّث عن  تعرّضهن للعنف من تلقي مزيد 
مــن الدعــم.  كانــت هيــرد تــردّد شــعار »صــدّق 
أطلقتــه  الــذي   )Believe Women( النســاء« 
حركــة »مــي تــو« فــي ســبتمبر/ أيلــول 2018، 
والمبنــي علــى فرضيــة أن المــرأة حتما ضحية، 
وينبغــي للمجتمــع، بمــا فــي ذلــك القضــاء، أن 
أن  يمكــن  لا  الــذي  الرجــل  ويديــن  يصدّقهــا، 
ســويات 

ّ
الممثلــة والن يكــون إلا جانيًــا. كانــت 

الرجــل،  إدانــة  فــي  يمضــين  دعمنهــا،  تــي 
ّ

اللا
بمجــرّد أن تتهمــه امــرأة، ومــن دون أن تدعــم 
 
ّ
كــن اتهــا.  ادعاء تثبــت  ــةٍ 

ّ
بأدل اتهاماتهــا 

يســعين إلى أن تصبح كلمة المرأة هي الفصل 

ــه مــن ثــورة 1968، وظهــر فــي 
ّ
 العالــم كل

ّ
اهتــز

المشــهد العالمــي فلاســفة جــدد، ورثــوا المنابــر 
الثورية التي كان يتزعمها لينين وتروتسكي 
وماو تسي تونغ، وبرزت أسماء، مثل ريمون 
آرون وجــان لــوك نانســي وهربــرت ماركــوزه 
وغاي ديبورد الذين، على الرغم من أصولهم 
المختلفــة، تركــوا آثــارا متشــابهة علــى الثــورة 
 
َ
صــورة نقدهــم  فــي  أوروبــا.  فــي  الطلابيــة 
الكمــال الظاهــر فــي مجتمع ما بعــد الصناعة 
إلــى  الإنســان  دافــع  تقــوّض  والتــي  الحديــث، 
نقــد القيــم المجتمعية والتقدّم. كان رفض هذا 
الرضــا عــن المجتمــع موضوعــا رئيســيا وراء 

انتفاضة مايو/ أيار 1968 في فرنسا. 
العــام  وفــي  العالــم،  مــن  آخــر  مــكان  فــي 
الكرامــة  معركــة  وقعــت   ،)1968( عينــه 
والفدائيــين  جهــة  مــن  الإســرائيليين  بــين 
جهــة  مــن  الأردنــي  والجيــش  الفلســطينيين 
ثانيــة. كانــت بالنســبة للفلســطينيين معركــة 
»نكون أو لا نكون«، فلو أنهم انسحبوا لانتهت 
الأســطورة الوليدة للفدائي الفلسطيني التي 
انتشــرت مباشــرة بعــد هزيمة حزيــران 1967. 
بلــدة  فــي  باســتماتة  الفلســطينيون  قاتــل 
أبــو عمــار  المعركــة  قيــادة  فــي  الكرامــة، وكان 
نفســه ومعــه قــادة فلســطينيون آخــرون، كمــا 
شــاركت قــواتٌ أردنيــة أيضــا. وانتقــل القتــال 
الأحزمــة  خدمت 

ُ
واســت بيــت،  إلــى  بيــتٍ  مــن 

الناســفة، والســلاح الأبيض. وتحوّلت معركة 
الكرامة إلى مفصل تاريخي حاسم أخذ بعدا 
أســطوريا، أعطــى للمقاومة الفلســطينية ألقا 
ووهجــا وبعــدا ســحريا رومانســيا. وبينمــا 
ورفــض  الجنســية  والثــورة  فيتنــام  كانــت 
الســتينات،  فــي  الثــورة  التقاليــد هــي محــور 
العقــد  فــي  العالمــي  الثــورة  ثقــل  مركــز  انتقــل 
القضيــة  أخــرى:  ومســالة  مــكان  إلــى  التالــي 
الأوروبيــة،  الســاحة  وانتقلــت  الفلســطينية. 
ثوريــا، مــن المركــز إلــى الهامــش، كمــا تحوّلــت 
الانتفاضات الشعبية الكبرى إلى عملٍ تقوده 
مجموعات صغيرة من اليساريين المتطرّفين، 
ماينهــوف  بــادر  مجموعــة  أساســا  لتهــم 

ّ
مث

فــي ألمانيــا، ومجموعــة الألويــة الحمــراء فــي 
فــي  اليابانــي  الأحمــر  والجيــش  إيطاليــا 

اليابان.  
أسّــس مجموعــة بــادر ماينهــوف رجل وســيم 
بكاريزمــا عاليــة لــم يكمــل تعليمــه الثانــوي، 
هــو أندريــاس بادر، وامــرأة مثقفة وصحافية 
معروفة. كلاهما متشــبّع بالعداء للرأسمالية 

والوصل في قضايا جنائية تجعل من الرجل 
مذنبا حتى تثبت براءته.

هــذا مــا حــدث بالفعــل مــع جونــي ديــب، حــين 
بعــدم  إذنٍ  علــى  وحصلــت  هيــرد  همتــه 

ّ
ات

تعثــر  لــم  الشــرطة  أن  رغــم  منهــا،  اقترابــه 
علــى أي دليــلٍ يدينــه. لكــن تمــادي هيــرد فــي 
ــة 

ّ
اتهاماتهــا مــن دون وثائــق طبيــة أو أي أدل

إثبــات، وتصعيــد اتهاماتهــا لــه مــن الضــرب 
إلــى الاغتصــاب، جعــل نجــم هوليــوود يقــرّر 
أن يتحدّاهــا، ليُظهــر للجميــع أن الضحية في 
هــذه القضيــة، رجــل، والجانية امــرأة. في أحد 
الشــرائط التــي عرضهــا محامــوه علــى هيئــة 
المحامــين وملايــين المتابعــين لمحاكمــة هيــرد 
بتهمة التشــهير وتشــويه ســمعته، اســتمعت 
المحكمــة لحديــث بــين ديب وطليقته، يشــتكي 
إليها من كذبها وافترائها، ويسألها كيف لها 
فه وتعتدي عليه ثم تتهمه بتعنيفها، 

ّ
أن تعن

فتجيبــه بســخرية: »أخبــر العالــم جونــي. قــل 
ا ضحية 

ً
لهم أنا، جوني ديب، الرجل، أنا أيض

النــاس  مــن  كــم  وســترى  الأســري..  للعنــف 
سيصدّقونك أو يقفون إلى جانبك«.

لم تكن هيرد تظن أن نجم هوليوود قادر على 
أن يعتــرف بأنــه ضحيــة، وحتــى إن تجرّأ على 
فعــل ذلــك، يبــدو أنهــا كانــت متأكــدة أن العالــم 
لــن يصــدّق ذلك الممثل المدمن، صاحب الجســم 
شــوّهت  أن  بعــد  الخشــن،  والمظهــر  الموشــوم 
صورتــه. أخطــأت فــي تقديرهــا، وفعلهــا ديــب 
الــذي، علــى عكســها، لــم يــدّع أنــه رجــل صالــح، 
وكشــف عــن أعنــف اللحظــات الحميميــة التــي 
جمعتــه بهــا ليــرى الجميــع عيوبــه، وضعفــه، 
هيــرد  خبــث  فضــح  وجبروتهــا.  وجروحــه 
بأنهــا  فيهــا  تعتــرف  مســجّلة  شــرائط  عبــر 
وشــتمه،  وضربــه،  بمهاجمتــه،  تبــادر  كانــت 
بالجــن  تتهمــه  ثــم  وملاحقتــه،  واســتفزازه، 
كلمــا حــاول مغــادرة البيــت لتفــادي التصعيد 
والعنف.   حكى ديب أحداث شجار عنيف دار 
بينهما في أستراليا، وأرفقه بصور وشهادات 
بــدوره  اتهمهــا  صوتيــة،  وتســجيلات  طبيــة 
ورشــقته  خــدّه،  فــي  ســيجارة  أطفــأت  بأنهــا 
رأس  فبتــرت  يــده  أصابــت  كحــول  بزجاجــة 
أصبعه، وراح يهرُب منها من غرفةٍ إلى غرفة، 
يختبــئ فــي الحمّامــات، ويكتــب بدمــه خواطر 
ســوداوية. وبدل أن تطلب له الإســعاف، كانت 
تصــوّر مــا كتبــه بدمــه علــى المرايــا والجــدران، 
وهــو ينــزف أمــام عيونهــا الخضــراء.   كانــت 
تلاعبهــا،  وكذلــك  صادمــة،  هيــرد  ســادية 
وتزييفهــا الحقائق، وتمثيلها الســيئ. أبرزت 

وللشــيوعية الســوفييتية المترهّلــة علــى حــدّ 
ســواء. وتأسســت الألويــة الحمــراء الإيطاليــة 
الــذي  كورســيو،  ريناتــو  يــد  علــى   1967 فــي 
انتقــل مــن الوجودية إلى الماركســية المتطرّفة، 
مــن دون المــرور بمرحلــة وســطى. تخــرّج مــن 
ــد محازبيه الذين 

ّ
جامعــة ترينتــو، ومنهــا جن

الإرهابيــة  العلميــات  أكثــر  بعــد  فيمــا  وا 
ّ
شــن

بموجــة   1970 عــام  بــدأ  أوروبــا.  فــي  شــهرة 
والشــركات  المصانــع  فــي  التفجيــرات  مــن 
أعمــال  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  ميلانــو،  فــي 
التخريــب فــي الشــوارع العامــة، بهــدف إجبار 
الحكومة الإيطالية على الانســحاب من حلف 
متعــدّدة  الشــركات  تأثيــر  وتخفيــف  الناتــو، 
الجنســيات فــي المجتمــع الإيطالــي. ثــم بــدأت 
التــي  المهمــة  الشــخصيات  خطــف  سياســة 
بــدأت فــي عــام 1972، وكان أســوأها اختطــاف 
رئيس الوزراء الســابق، ألدو مورو، الذي كان 
يحــاول الوصــول إلــى تســوية تاريخيــة، مــع 

الشيوعيين، ومن ثم قتله بعد 54 يوما.
فأسّســته  اليابانــي  الأحمــر  الجيــش  أمــا 
فوســاكو  اليابــان(  فــي  )وليــس  لبنــان  فــي 
تحلــم،  فتــاة  فوســاكو  كانــت  شــيغينوبو. 
كمــا كنــا نحــن أبنــاء جيلهــا جميعــا، بالثورة 
العالميــة والكفــاح »ضــدّ الإمبرياليــة والظلم«، 
تهــا – مثلنــا أيضا – في الثورة 

ّ
ووجــدت ضال

حبــش،  جــورج  الحكيــم،  كان  الفلســطينية. 
قــد بــدأ يبنــي مكانتــه الأســطورية فــي عالــم 
المقاومــة ضــدّ الإمبرياليــة، وكان رفيقــه وديع 
الخارجيــة فيمــا كان  العمليــات  يقــود  حــدّاد 
يُعرف بـ »المجال الخارجي« للجبهة الشعبية 
علــى  الرجــلان  حــاز  وقــد  فلســطين.  لتحريــر 
هالةٍ شــبه ســحريةٍ في جيل الشــباب يومذاك. 
الجيــش  مجموعــة  حــداد  وديــع  وأشــرك 
اليابانــي الأحمــر كمــا فعل مــع أعضاء آخرين 
جماعتــي بــادر ماينهــوف والألويــة الحمــراء. 
التقى حدّاد فوســاكو وأعطاها اســما حركياً، 
مريــم. وفــي 29 مايــو/ أيار 1972، وصل ثلاثة 
طــلاب يابانيــين إلــى مطــار اللــد الإســرائيلي 
فــي تــل أبيب على متن طائرة تابعة للخطوط 
أن  ومــا  باريــس،  مــن  الفرنســية  الجويــة 
اســتلموا حقائبهــم فــي صالــة الأمتعــة، حتــى 
والقنابــل  الآليــة  بنادقهــم  منهــا  أخرجــوا 
اليدويــة، وبــدأوا فــي إطلاق النــار على الناس 
بشكل عشوائي، فقتلوا 26 شخصًا وجرحوا 
أكثــر مــن 70 آخريــن. قتــل أحــد الرجــال نفســه، 
وقتــل آخــر برصــاص حــراس الأمــن، واعتقــل 

المحاكمــة أســوأ ملامــح شــخصيتها، وأثبتــت 
فــرط 

ُ
أنهــا لــم تكــن أحســن منــه بكثيــر، كانــت ت

الكوكايــين،  وتتعاطــى  أيضــا،  الشــراب  فــي 
وتســبّ وتشــتم بألفــاظ نابيــة. نجــح ديــب فــي 
بالأحــرى  أو  لجــلاده  البشــع  الوجــه  كشــف 
الوصــف  هــذا  تأنيــث  يصــح  إذ  دتــه، 

ّ
جلا

ضــح 
ّ
ليعكــس حقيقــة عنــف النســاء أيضــا. ات

أن الســنوات الخمس التي قضاها بصحبتها 
دمّرتــه، وحولــت حياتــه إلــى جحيــم، ودفعتــه 
شــقيقتها،  بشــهادة  أكثــر...  الإدمــان  نحــو 
ويتنــي هيــرد، حــين تعرّفــت آمبــر إلــى جونــي 
ا 

ً
 ولطيف

ً
ا وجميلا ا جــدًّ

ً
عــام 2012، كان »مشــرق

يتعاطــى  يكــن  لــم  أنــه  واعترفــت  وكريمًــا«، 

الثالــث. وكان لنــا من الرومنطيقية اليســارية 
ــة 

ّ
ثل أسّــس  ولبنــان  ســورية  ففــي  نصيــب، 

فــي  وفلســطينيين،  ســوريين  الشــباب،  مــن 
العشــرينات من أعمارهم، المنظمّة الشــيوعية 
نقــي  فلســطيني  شــاب  تزعّمهــم  العربيــة. 
السريرة، يشتعل حماسا وغضبا وقهرا، وله 
كاريزما عالية وقدرة على التنظيم والإقناع، 
علــي الغضبــان. كانــوا مقتنعــين أن التغييــر 
لا يمكــن أن يأتــي إلا بالعنــف الثــوري. وكان 
هدفهم ضرب المصالح الأميركية في المنطقة، 
وفــي خلدهــم كان يــدور نصــر قريــب وثــورة 
وشــيكة. وضعوا متفجرة في جناح الولايات 

المخدّرات وقتها. وشــهدت زيجاته وعشيقاته 
الســابقات وحتــى ابنتــه بأنــه كان ودودا، ولــم 
يكــن فــي أي يــوم عنيفــا تجاههــن، ويســتحيل 
إليــه  تحيــل  الــذي  »الوحــش«  ذلــك  يكــون  أن 
شــتائم هيــرد.  لــم ينجــح ديب فــي إقناع هيئة 
المحلفــين فقــط، بــل أقنــع ملايــين الأميركيــين، 
#العدالــة  وســمي  وتصــدّر   ،

ً
ورجــالا نســاءً 

آمبــر  ) #justiceforjohnnydeep(،  و#  لجونــي 
ة )#AmberHerdisabuser(، منصة 

َ
ف

ِّ
عَن

ُ
هيــرد الم

الصــورة  معــه  تغيــرت  نحــوٍ  علــى  تويتــر، 
النمطيــة الســائدة للمــرأة والرجــل معًــا. قــد لا 
يعي ديب ذاته عمق التحوّل الاجتماعي الذي 
أحدثتــه محاكمــة هيــرد، وأن الأخيــرة امتــدّت 
إلــى محاكمــة الحــركات النســوية التــي دافعت 
عنهــا دفاعــا أعمــى، متمسّــكة بشــعار »صــدق 
النســاء«، رغــم أن كل جلســة كانــت تكشــف عــن 
لمهــا. أفقــدت هــذه القضية 

ُ
كذبهــا وزيفهــا وظ

الكثيــر مــن مصداقيــة نضال الحركة النســوية 
التــي تعيــش اليوم أســوأ أيامهــا، في موجتها 

الرابعة.   
منــذ انطلاقتهــا الإعلاميــة فــي خريــف 2017، 
وحركــة »مــي تــو« النســوية تواجــه انتقــاداتٍ، 
المــرأة  كِــن 

ْ
مَل

ُ
ت التــي  ولأجندتهــا  لتطرّفهــا، 

شــيطن الرجل، ولتحاملها على المشــاهير، 
ُ
وت

باعتبارهــم رمزا للســلطة والثــروة. لم يصدّق 
الجميــع هــذه الانتقــادات، حتــى جاءت قضية 
ديــب وهيــرد، لتبرز انحــراف الحركة وبُعدها 
الانتقامــي، وزيــف بعــض بَطلاتهــا. ومــن أهــم 
مآلاتهــا أنــه يجــري الحديــث أكثــر اليــوم عــن 
»الناجــين«  الرجــال  وعــن  الرجــال«،  »تمكــين 
الأبــوة  المــرأة، ومهضومــي حقــوق  مــن عنــف 
تكثيــف  ضــرورة  وعــن  الأطفــال،  وحضانــة 

نضال الحركات الحقوقية الرجالية.
 
ْ
وإن جنســانية،  حربــا  الغــرب  دخــل  ربمــا 
دخلنــا الحــركات النســوية 

ُ
حــدث ذلــك، فقــد ت

الغربيــة  المفاهيــم  تســتورد  التــي  العربيــة 
اســتهلاك  وتســتهلكها  غربلتهــا،  دون  مــن 
ــة 

ّ
الهش مجتمعاتنــا  وتقحــم  »ماكدونالــدز«، 

ا بمسلسل  في معارك نحن في غنى عنها، بدءً
مــن  والانتقــام  النــوع«،  علــى  القائــم  »العنــف 
آخــر  إلــى  تــو«  »#مــي  اتهامــات  عبــر  الرجــال 
مطلــبٍ يتمثــل فــي الاعتراف القانونــي بهوية 
والعابــرات  والعابريــن  جنســيا  المتحوّلــين 
اختــلاق  ليضــاف   ،Transgender جندريــا 
صراعــات  إلــى  الجنســية  الهويــة  مشــكلة 

الهوية والإثنية والقبلية.
)كاتبة وباحثة مغربية(

ثــم  الدولــي،  دمشــق  معــرض  فــي  المتحــدة 
كــرّروا الأمــر نفســه في شــركة NCR الأميركية 
فــي قلــب دمشــق، علــى بعــد مئــات أمتــار مــن 
الأركان.  وقيــادة  والبرلمــان  دمشــق  محافظــة 
وجــود  صــادف  الثانيــة،  العمليــة  أثنــاء  فــي 
حــارس ليلــي في مكان التفجير، ولم يســتطع 
قتيــلا.  فقضــى  إنقــاذه،  أو  تنبيهــه  الشــباب 
ــى بعــد أربعــة عقــود ســتظل صــورة هــذا 

ّ
وحت

قِــل علــى قلــب مــن لــم يُعــدَم 
ْ
ث

ُ
الرجــل وأســرته ت

من أعضاء المنظمة.
تعاونت أنظمة المخابرات في شــرق المتوســط 
للقضاء على أفراد التنظيم بشراسةٍ منقطعة 
النظيــر. وصــدرت أحــكام ســريعة قاســية بعد 
محاكمة كاريكاتورية في محكمة أمن الدولة، 
مــة 

ّ
المنظ أعضــاء  مــن  خمســة  بإعــدام  قضــت 

عشــرة  علــى  ســنة   15 أو  المؤبّــد  وبالســجن 
قــت مشــانق 

ّ
آخريــن. وفــي 2 أغســطس/ آب، عل

الخمســة، ورفض حافظ الأســد أي توسّط من 
حلفاء النظام من القوى »الوطنية والتقدّمية« 
الســورية واللبنانيــة والفلســطينية لتخفيف 
الأحــكام. فــي النصــف الثانــي مــن ســبعينات 
القــرن النائــم، كان رمــوز المنظمّــة الشــيوعية 
الســوري  اليســار  خيــال  يشــعلون  العربيــة 
إرثــا  مــة 

ّ
المنظ ــف 

ِّ
تخل لــم  وضميــره.  الجديــد 

ف إرثا نضاليا، 
ِّ
نظريا ولم تعش طويلا لتخل

مة كانوا أيقونات عاشــت 
ّ
لكــن مناضلي المنظ

ــه خبــا عبــر 
ّ
فــي قلبنــا طويــلا. .. ولكــن ذلــك كل

السنين. اختفت المنظمات اليسارية المتطرّفة، 
صــورا  وراءهــا  تاركــة  الأخــرى،  تلــو  واحــدة 
شــاحبة لمناضلــين بشــعور طويلــة وملابــس 
مدعوكــة ونســاء بــلا مكيــاج ولا حلــي. كانــوا 
 يحلمون بشيء واحد: تغيير العالم إلى 

ّ
وكن

عالم أفضل. أما إذا كانوا أصابوا أو أخطأوا، 
فليس هنا المجال لمحاكمتهم. 

الرومنطيقيــة  رمــوز  أحــد  فوســاكو  كانــت 
اليسارية التي هيمنت على المشهد السياسي 
وثمانيناتــه،  الفائــت  القــرن  ســبعينات  فــي 
بلونهــا  تقريبــا  اليســار  مجمــل  وصبغــت 
الأحمــر القانــي الــذي كان يعمــل لـــ »مســتقبل 
قالــت  منخفــض،  بصــوت  للبشــرية.  وردي« 
تكــن  لــم  كثيريــن  آذت  إنهــا  الكاميــرا  أمــام 
الأوقــات  تلــك  أن  ورغــم  شــخصيا،  تعرفهــم 
كانت مختلفة عن زمننا هذا، »فإنني أريد أن 
أنتهــز الفرصــة لأعتــذر بعمــق«. هكذا أســدلت 

فوساكو الستارة على الفصل الأخير. 
)كاتب سوري في واشنطن(

قل لهم: أنا جوني ديب، رجل وضحية امرأة

إسدال الستار الأخير على الرومنطيقية اليسارية
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طرقات رديئة في السودان

نحو كوكب جاف ومتصحّر

17

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

فــي  الســريعة  الطرقــات  رداءة  تتســبّب 
فــي  الداخليــة  الطرقــات  وكذلــك  الســودان 
حقيقيــة،  بكــوارث  الكبــرى  البــلاد  مــدن 
الدولــة.  قبــل  مــن  يُذكــر  اهتمــام  أيّ  دون  مــن 
المعروفــة  البــلاد  فــي  الســريعة  الطرقــات  وتعانــي 
بضيقهــا ومســاراتها الواحــدة مــن انتشــار الحفــر 
والتصدّعــات، فــي حــين تتلاشــى طبقــات الأســفلت 
لتظهــر الأتربــة أو تتشــكّل كثبان رملية، الأمر الذي 
من شأنه أن يزيد من المخاطر على مستخدمي تلك 
المســارات. أمّــا الطرقــات الداخليــة فــي المــدن الكبرى 
مثــل العاصمــة الخرطــوم نفســها، فليســت أفضــل 
العامَــين  فــي  مســتمراً  ترديــاً  شــهدت  وقــد  حــالًا، 
الســيارات  عــدد  زيــادة  مــع  خصوصــاً  الأخيرَيــن، 
المســجّلة فــي ولايــة الخرطوم والتــي تجاوز عددها 

850 ألف سيارة.
الزيــن الريــح واحــد مــن الذيــن تضــرّروا مــن رداءة 
ه كان متوجّهاً 

ّ
الطرقات، يخبر »العربي الجديد« أن

الواقعــة  أم درمــان  فــي ســيارة خاصــة مــن مدينــة 
غربــي ولايــة الخرطــوم إلــى مدينة دنقلا في شــمال 
الســودان، عبــر طريــق شــريان الشــمال، وهو طريق 
 رحلــة الريح كانــت صعبة 

ّ
حديــث إلــى حــدّ مــا. لكــن

جــداً، بســبب وعــورة الطريــق وانتشــار الحفــر علــى 
الثقيلــة  الشــاحنات  قبــل  مــن  واســتخدامه  طولــه، 

بحمولاتها غير الملائمة. وفي منطقة الملتقى، وهي 
الســيطرة  الريــح  الشــمال، فقــد  مــن أشــهر مناطــق 
الرحلــة،  بدايــة  مــن  ســاعات  بعــد  ســيارته  علــى 
أكثــر  المركبــة  فانقلبــت  المكدّســة،  الرمــال  بســبب 
مــن مــرّة ليفقــد هــو وعيــه قبــل نقلــه إلــى الخرطــوم 
صبت بأكثر من كســر 

ُ
لإســعافه. ويوضــح الريــح: »أ

ــيّ، وقــد 
َ
طعــت إحــدى إذن

ُ
فــي الترقــوة والأضلــع، وق

أتابــع  فــي المستشــفى أســابيع عــدّة فيمــا  قضيــت 
مــن خمســة  أكثــر  بعــد مضــيّ  الآن،  علاجــي حتــى 
ــف عــن العمــل 

ّ
نــي توق

ّ
أشــهر علــى الحادثــة، علمــاً أن

اه الريح هو أن »تجعل الدولة 
ّ
 ما يتمن

ّ
لفترة«. وكل

صيانــة الطرقــات وتأهيلهــا واحدة مــن أولوياتها، 
 »مــا يدعــو 

ّ
 الثمــن غــالٍ وفــادح«، مشــيراً إلــى أن

ّ
لأن

ــر إســعافات عنــد وقــوع 
ّ
إلــى الأســف هــو عــدم توف

ــر مستشــفى طــوارئ علــى 
ّ
حــادث مــرور، وعــدم توف

طــول الطريــق أو علــى الطرقــات الأخــرى المحاذيــة، 
حسب خبرتي في السفر«.

وإلى جانب تسبّبها في الموت والإصابات المختلفة 
عَــدّ أكبــر 

ُ
 رداءة الطرقــات ت

ّ
والإعاقــات الدائمــة، فــإن

ه 
ّ
مصدر اســتنزاف مالي لأصحاب الســيارات، إذ إن

ينــدر انقضــاء شــهر مــن دون أن تصــاب ســيارة مــا 
بعطــب نتيجــة الحفر والتصدّعات. في هذا الإطار، 
ــه »فــي 

ّ
»العربــي الجديــد« إن يقــول مدحــت عفيفــي لـ

السابق، كنت أستبدل إطارات سيارتي على سبيل 
 عامَين، أمّا الآن وفي الحالات العادية 

ّ
المثال، مرّة كل

 احتمال انفجار واحد 
ّ
 عام، علماً أن

ّ
فأســتبدلها كل

ه جديد أمر وارد على 
ّ
من الإطارات على الرغم من أن

 »ثمّة أثراً سلبياً 
ّ
طرقات مماثلة«. يضيف عفيفي أن

اليومــي،  الوقــت  الطرقــات وهــو هــدر  لــرداءة  آخــر 
خصوصــاً فــي فصل الخريف، إذ تتضاعف حينها 
معاناة السودانيين مع الطرقات بسبب الازدحام«، 
الصيانــة  عمليــات  أو  »الترقيــع  اســتنكاره  مبديــاً 
إذ  المختصــة  الســلطات  بهــا  تقــوم  التــي  الشــكلية 
الســياق،  هــذا  وفــي  جدواهــا«.  عــدم  تمامــاً  ثبــت 
يقــول المهنــدس عثمــان الصديــق الخبيــر في مجال 
 
ّ
رصــف الطرقــات وإنشــائها لـ«العربــي الجديــد« إن

نشئت بمخالفة 
ُ
»الطرقات في السودان بمعظمها أ

مراحــل  مراعــاة  وعــدم  والعشــوائية  المواصفــات 
التصميــم والتشــييد والتســليم«، لافتــاً إلــى »عــدم 
ــر مصــارف للميــاه علــى طــول الطرقــات، الأمــر 

ّ
توف

إلــى تراكمهــا علــى طبقــات الأســفلت  الــذي يــؤدّي 
أو علــى جانبَــي الردميــات، لا ســيّما فــي الطرقــات 

الداخلية بالمدن«.
ــه »فــي أثنــاء مرحلــة الإنشــاء، 

ّ
يضيــف الصديــق أن

الجــودة ولا توضــع  اختبــارات  جــرى للأســف 
ُ
ت لا 

الردميات بالصورة المطلوبة. وإذا فشلت اختبارات 
إلــى  يُصــار  صالحــة،  غيــر  مــواد  بســبب  معيّنــة 
فــرَض عقوبــات ماليــة فقــط 

ُ
مجاملــة المقاولــين أو ت

مــن دون أن يُجبَــروا علــى إزالة المواد غير الصالحة 
مــن الطريــق نهائيــاً. وبالتالــي، تحصــل التشــققات 

والحفــر بعــد مــدّة زمنية قصيرة من فتح الطريق«. 
ويحمّــل الصديــق الفســاد »المســؤولية الكبــرى فــي 
مــا يحــدث فــي قطــاع الطرقــات إلــى أجهــزة الدولــة 
 
ّ
والمجاملات والتساهل وعدم المعرفة«، موضحاً أن
»كل ذلك يســاهم في إهلاك البشــر وإهلاك المركبات 
ويضاعــف تكلفــة النقــل ويبطــئ عمليــات التنميــة 

الاجتماعية وكذلك الاقتصادية«.

مجتمع
ه إذا لم 

ّ
ر المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أمس الخميس، من أن

ّ
حذ

 أعداد النازحين 
ّ
 الأزمــة الغذائية الناجمة عن الحرب الروســية الأوكرانية فإن

ّ
يتمكّــن العالــم مــن حــل

ى بكثير الرقم القياسي الذي سُجّل أخيراً، أي نحو 100 مليون نازح. 
ّ
قسراً عن ديارهم سوف تتخط

هــا 
ّ
 التداعيــات ســوف تكــون مدمّــرة )...( إن

ّ
وشــدّد غرانــدي علــى ضــرورة التحــرّك ســريعاً »وإلا فــإن

 
ّ

خاذ إجراءات لمعالجة هذه المأســاة الإنســانية وحل
ّ
بالفعــل مدمّــرة«، داعيــاً المجتمــع الدولــي إلى »ات

)فرانس برس( النزاعات وإيجاد حلول دائمة«.  

ــي مــرض معــد »آخــر« إلــى جانــب كوفيــد-19 فــي 
ّ

أعلنــت كوريــا الشــمالية، أمــس الخميــس، عــن تفش
ضــح 

ّ
 الزعيــم كيــم جونــغ أون تبــرّع بعقاقيــره الخاصــة للمصابــين بــه. ولــم تت

ّ
البــلاد، لافتــة إلــى أن

 كوريا الشــمالية تهــدف على الأرجح 
ّ
 ثمّــة مراقبــين خارجيّين يرون أن

ّ
خطــورة المــرض الجديــد، لكــن

إلى تحسين صورة كيم كقائد يهتمّ بشعبه، وسط حاجة إلى دعم عام أكبر للتغلب على المصاعب 
 المرض المســتجد 

ّ
المرتبطــة بأزمــة كورونــا. وأشــارت وكالــة الأنبــاء الكوريــة المركزية الرســميّة إلى أن

)أسوشييتد برس( هو »معوي حاد«، من دون أن توضح ماهيته أو عدد المصابين به.  

كوريا الشمالية: »مرض آخر« إلى جانب كوفيد- 19تحذير أممي من تزايد أعداد النازحين في العالم

الرديئة  الطرقات  ــت  راح الأخــيــرة،  السنوات  في 
الداخلية،  أو  السريعة  تلك  سواء  السودان،  في 
إلى  تؤدّي  عديدة  عوامل  بين  من  عاملاً  تمثلّ 
وقوع أكثر من 10 آلاف حادث مرور سنوياً، فيما 
يتجاوز عدد الضحايا 1400 شخص إلى جانب آلاف 
عن  صادرة  أخيرة  رسمية  لبيانات  وفقاً  المصابين، 

الشرطة السودانية.

أكثر من 10 آلاف حادث

فــي محافظــة ديالــى العراقيــة الواقعــة وســط البــاد، 
تقــوم  كانــت  بالــذات،  )الصــورة(  البقعــة  هــذه  وفــي 
فــي زمــن غيــر بعيــد بحيــرة حمريــن. أمّــا اليــوم، بعد 
ق أرض الحــوض الــذي كان 

ّ
اختفــاء مياههــا وتشــق

مجــرّد  باتــت  الحــاد،  الجفــاف  نتيجــة  يحتضنهــا 
ممــرّ للرعــاة، بعدمــا كانــت هــذه البحيــرة تؤمّــن المياه 
لثمانــن فــي المائــة مــن ســكان ديالــى. وهــذه البحيــرة 

ت في العراق، والأمر لا يعود 
ّ
ليست الوحيدة التي جف

إلــى كونهــا اصطناعيــة. فبحيرة ســاوة الطبيعية في 
محافظــة المثنــى جنوبــي البــاد، علــى ســبيل المثــال، 
بالعــراق  ــق 

ّ
يتعل لا  والأمــر  الأخــرى.  هــي  اختفــت 

فحســب، إذ إنّ الجفــاف والتصحّــر يضربــان بقاعــا 
مختلفة على كوكب الأرض. ولأنّ الجفاف والتصحّر 
ما 

ّ
ــان خطــراً داهمــا ليــس على البيئة فحســب، إن

ّ
يمث

ها، كان 
ّ
علــى الإنســان والحيــوان والنظم الأحيائية كل

اليوم العالمي لمكافحة التصحّر والجفاف في السابع 
عشــر مــن يونيــو/ حزيــران. وبحســب بيانــات الأمــم 
المتحدة، فإنّ نسبة الحفاف ارتفعت 29 في المائة منذ 
ر مباشــرة على 55 مليونا 

ّ
عام 2000، فيما راح يؤث

مــن ســكان العالــم ســنويا. وبحســب التقديــرات، فإنّ 
الجفاف ســوف يطاول أكثر من ثاثة أرباع البشــريّة 

ر ســلبا 
ّ
بحلــول 2050، علمــا أنّ تدهور الأراضي يؤث

علــى رفــاه مــا يزيــد عــن ثاثة مليارات شــخص على 
 تقديــر فــي يومنــا هــذا. بالتالي لا بــدّ من التحرّك 

ّ
أقــل

ســريعا لتطويــق ذلــك. ولأن الأمــر يحتــاج إلى تعاون، 
 اليــوم العالمــي هــذا العام تحت شــعار »النهوض 

ّ
يحــل

من الجفاف معا«.
)العربي الجديد(
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)أحمد الربيعي/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ترك شير ولي في الأسابيع القليلة الأخيرة الدراسة وذكريات قريته وأصدقائه، 
وقطع معبر سبين بولدك الحدودي بين أفغانستان وباكستان إلى مدينة كويتا 

التي انتقل منها إلى إسام أباد حيث يعمل حاليا في سوق الخضار والفواكه.
لـ«العربي الجديد«: »كنت أدرس في مدرسة حكومية بقريتي في منطقة  يقول 
إمـــام صــاحــب بــولايــة قــنــدوز. كــانــت المــعــارك مندلعة بــين عناصر أجــهــزة الأمــن 
الحركة  ومقاتلي حركة طالبان، وتسفر يوميا عن قتلى وجرحى، ثم سيطرت 
على كل أفغانستان، واعتقدنا بأن الوضع سيتحسن وسنعيش بطريقة جيدة، 
لــكــن ذلـــك لــم يــحــصــل، وســــاد الــفــقــر والــبــطــالــة، وأقـــالـــت طــالــبــان جــمــيــع موظفي 
الحكومة، وأغلقت المؤسسات غير الحكومية التي كانت تقدم مساعدات للناس، 

ويعمل كثيرون فيها أبوابها«.
وبسبب الوضع السائد قــررت أســرة شير ولي أن تسافر إلى باكستان، الخيار 
الوحيد أمامها للحصول على عمل ورزق، لكن أخذ جوازات سفر والحصول على 
تأشيرات باكستانية لجميع أفرادها كان أمراً صعبا، على غرار دفع المال للقبائل 

وقوات الأمن الباكستانية من أجل دخول الباد من خال معبر سين بولدك.
لــكــن الأســــرة تمسكت بــإرســال شــيــر ولـــي إلـــى بــاكــســتــان كــي يحصل عــلــى عمل 
ويساندها ماديا. ووصل إلى كويتا في 5 مارس/ آذار الماضي، ومكث أياما مع 
أشخاص من قريته، لكن الوضع لم يعجبه فتوجه إلى إسام أباد حيث تعيش 

أخته الكبيرة مع أقارب آخرين، واستقر فيها وباشر العمل.
لا يتوفر عمل مستقر لشير ولي في سوق الخضار والفواكه بإسام أباد، وينقل 
الفواكه والخضار من الحافات إلى المحات، وينظف الفواكه، ويساعد صاحب 
العمل، ويحصل يوميا على أجر يتراوح بين 4 و5 دولارات لا يصرف منه الكثير 
لأنه يعيش في منزل أخته، ويحاول أن يدخر ما يكسبه ليرسله في نهاية الشهر 

إلى أسرته الفقيرة التي تعيش با دخل.
ويـــواجـــه شــيــر ولـــي مشكلة مــاحــقــة الــشــرطــة المــتــواصــلــة لــه بــاعــتــبــاره لا يملك 
بطاقة لجوء أو جــواز سفر وتأشيرة، لــذا يحتاج إلــى دفــع بعض المــال لإطاقه 
كلما أوقفته الشرطة. وهذا الأمر يقلقه كثيراً على غرار أسرته. كذلك يعاني من 
مشكلة عدم فهمه اللغة الأوردية الرائجة في إسام أباد، ما يزيد الصعوبات في 
مكان عمله. وهو مشتاق إلى أسرته وأقرانه في القرية، علما أن لا أصدقاء له في 
باكستان، حيث اعتاد منذ مجيئه أن يخرج في الصباح الباكر ويعود في المساء، 

وعدم تفويت أيام الإجازة،  لكسب مزيد من المال لأسرته.

خطر  أو  مصيبة  لأي  الاستعداد  لكن  القدر،  من  ينجي  لا  الحذر 
الأقل.  على  المفاجأة  عامل  ويفقده  آثاره  من  يخفف  متوقع 

لتخفيف  السكان  تدريب  عبر  حالياً  تركيا  سلطات  تفعله  ما   هذا 
آثار أي زلزال

خطوات عملية لمواجهة أزمة الشيخوخة في الصين

1819
مجتمع

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــــى الـــبـــاحـــث الــتــركــي  بــالــنــســبــة إلـ
ــر أتــــــاكــــــجــــــان قـــــــد يـــخـــفـــف  ــ ــيـ ــ ــاكـ ــ بـ
الاســـتـــعـــداد وأخـــــذ الاحــتــيــاطــات 
ــزال كــبــيــر يــتــوقــع خــبــراء  ــزلـ ــرة لـ ــدمـ الآثـــــار المـ
كــثــيــرون أن يــضــرب مــديــنــة إســطــنــبــول التي 
يــتــحــرك فــيــهــا أكــثــر مـــن 17 مــلــيــون شخص 
خــــال فـــتـــرة الـــنـــهـــار، وتـــضـــم مــبــانــي قــديــمــة 
المطروح كيف يمكن  السؤال  وأثرية. ويبقى 
ــد. يــتــوقــف  ــ ــى أقــــصــــى حــ ــ تــخــفــيــف آثــــــــاره إلــ
أتــاكــجــان، فــي حــديــثــه لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
عــنــد ركــيــزتــين ضــمــن اســـتـــعـــدادات مــواجــهــة 
الزلزال، الأولى قرار بلدية إسطنبول الكبرى 
إزالـــة المــبــانــي غير المــهــيــأة لمــقــاومــة زلـــزال أو 
الزلزال  بتأثير  هياكلها  تصدعت  التي  تلك 
الـــذي ضــرب المــديــنــة بــقــوة 5.8 درجـــات على 
الـــركـــيـــزة  أمـــــا  عـــــام 2019.  ريـــخـــتـــر  مـــقـــيـــاس 
وتدريبهم  الــســكــان  تــأهــيــل  فتشمل  الــثــانــيــة 
عــلــى كيفية الــتــعــامــل مــع زلــــزال فــي ثــوانــيــه 
ــفــــاظ عــلــى  ــن أجــــــل الــــحــ ــ ــداً مـ ــديــ الأولـــــــــى تــــحــ
حــيــاتــهــم، وتــنــفــيــذ إجـــــراءات إخــــاء الأمــاكــن 
المتضررة والتعامل مع الانهيارات، وتطبيق 
الإصــابــات.  مع  التعامل  في  السامة  تدابير 
لا  للزلازل  الاستعدادات  أن  أتاكجان  ويؤكد 

تهدف إلى تخويف سكان إسطنبول أو بث 
الذعر لدى الــزوار والسياح، بل إلى تخفيف 
آثارها، فيما ترجح دراسة تضرر 39 منطقة 
ــزال مــحــتــمــل، بينها 9  فــي إســطــنــبــول مــن زلــ
تعتبر الأكثر خطورة، وهي بيوك شكمجي 
والفاتح وباكركوي وزيتون بورنو وأسنلر 
وسيلفري،  وتـــوزلا  وأفــجــار  دوزو  وبيليك 
وجميعها تقع في جزئها الجنوبي.  وتشير 
الزلزال  إلــى أن انطاق مركز  الــدراســة أيضا 
يلوا  الشرقية، وتحديداً من  البحر  من جهة 
قــد يتسبب في  أو بــورصــة أو بــيــوط أضــــا، 
آثار مدمرة أكبر، خاصة في المناطق الأثرية 
يقلان  التوقعين  أن  علما  إسطنبول،  داخــل 
وعمليات  كبيرة،  إصــابــات  حصول  احتمال 

تهديم واسعة داخل إسطنبول نفسها.
أكــرم  الكبرى  إسطنبول  بلدية  رئيس  وكــان 
ق على الدراسة بأن »زلزالًا 

ّ
إمام أوغلو قد عل

بــقــوة 7.5 درجــــات عــلــى مــقــيــاس ريــخــتــر قد 
يــدمــر 22 فـــي المـــائـــة مـــن مــبــانــي إســطــنــبــول، 
ــاة 200 ألــــف شـــخـــص، مع  ــ ويــتــســبــب فـــي وفـ
احتمال أن تطاول أضراره سكان وممتلكات 
ولايـــــــــــات إزمــــــيــــــر ومــــــوغــــــا وجــــــنــــــاق قــلــعــة 

وباليكسير وكوجالي«. 
والــــطــــوارئ  ــــوارث  ــكـ ــ الـ إدارة  هــيــئــة  ـــف 

ّ
وتـــكـــث

الــتــركــيــة الــتــمــاريــن الــخــاصــة بــتــأهــيــل عــمــال 

تركيا الجيوفيزيائي بين صدوع الصفيحة 
الــتــكــتــونــيــة لــشــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة وتــلــك 
ــــدوث الـــــزلازل،  الأوراســــيــــة يـــزيـــد احــتــمــال حـ
أو حــتــى مــا يــمــكــن وصــفــه بــعــواصــف زلازل 
النشطة، خاصة  المنطقة  إلى  تركيا  تتجاوز 

إيران، التي تقع على مسار صدوع رئيسة«.
الــكــوارث والــطــوارئ أن  وتكشف هيئة إدارة 
أكــثــر مــن 1245 هــزة أرضــيــة بــقــوة أكــبــرهــا 5 
تركيا في نوفمبر/ تشرين  درجــات ضربت 
الثاني 2021 فقط، فيما شهد العام ذاته أكثر 
من 21.654 هزة. ويعزز تزايد عدد هذه الهزات 
حدوث زلازل بقوة أكبر قد تصل إلى 6.5 أو 
7 درجات، بحسب ما يقول البروفيسور في 
كرو 

ُ
الهندسة الجيولوجية بجامعة يلديز ش

أرصـــــــوي، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أدلـــى 
بها أخــيــراً، خاصة أن تركيا تقع على حزام 
الـــــزلازل، الــــذي يــحــاصــرهــا شــمــالًا وجــنــوبــا، 

ويُعرف في تركيا باسم »هاتي فاي«.
الدراسات الاستراتيجية  ويقول مدير مركز 
ــريـــل،  ــيـ ــمـ فـــــي إســـطـــنـــبـــول مـــحـــمـــد كــــامــــل ديـ
ــديــــد«، إن »إســـطـــنـــبـــول، أو  الــــجــ لــــ«الـــعـــربـــي 
حــتــى منطقة مــرمــرة كــلــهــا، عــلــى مــوعــد مع 
زلــزال كبير، لكن أحــداً لا يستطيع أن يحدد 
موعده«، مذكراً بقول مدير مرصد قنديللي، 
البروفيسور خلوق أوزنار، بعد الزلزال الذي 
ضرب إسطنبول عام 2019 وأسفر عن وفاة 
 او 

ً
شخصين وجــرح 34 وألحق دمــاراً كاما

جزئيا بـ79 مبنى، إنه »لا يمكن معرفة متى 
سيضرب زلزال كبير المدينة، لكننا متأكدون 
أن هــــذا الأمــــر ســيــحــصــل فـــي مــوعــد يــقــتــرب 
»تركيا  أن  ديميريل  ويــذكــر  فشيئا«.  شيئا 
اتخذت إجراءات كثيرة منذ زلزال عام 1999، 
على صعيد شــروط استخدام مــواد مقاومة 
لــلــزلازل فــي الــبــنــاء، ويــؤكــد اســتــمــرار العمل 
ــم خــطــط  ــة لـــرسـ ــامـ ضـــمـــن وحــــــدة تــنــســيــق عـ
الــــطــــوارئ فـــي حــــال حـــصـــول زلـــــــزال، والــتــي 
ــاد،  ــراءات تــوعــيــة وبـــرامـــج إرشــ ــ تتضمن إجــ
فـــرق الإنـــقـــاذ، علما أن دور الأســر  وتــجــهــيــز 
والأفــــراد كبير فــي هــذه المــهــمــات، لأن معظم 
إصابات الزلازل تنتج من عدم معرفة الناس 
بطرق التعامل مع الثواني الأولى لزلزال ما 

يوقعهم في خوف شديد«.
المقاومة  البناء  »إلـــى جــانــب شـــروط  يضيف: 
والــتــخــطــيــط  الــبــيــئــة  تــعــمــل وزارة  والآمــــنــــة، 
العمراني في 81 ولاية، وليس في إسطنبول 
فــقــط، عــلــى تــحــســين مــعــايــيــر بــنــاء الــعــقــارات 
ــدة. كما  ــ وســامــتــهــا، وهـــدمـــت 673 ألــــف وحــ
ــن 15 مــلــيــار  ــ خـــصـــصـــت الـــحـــكـــومـــة أكــــثــــر مـ
التحول  لمــشــاريــع  دولار(،  مــلــيــون   870( لــيــرة 
الـــحـــضـــري الــــتــــي تـــغـــطـــي حــــوالــــي 5 مــايــين 
شخص في أكثر من 1.3 مليون وحدة سكنية. 
وتــهــدف العملية إلـــى تــوفــيــر مــنــازل آمــنــة لما 
لا يــقــل عــن نــســبــة 45 فــي المــائــة مــن الــســكــان. 
ــام 2014 عـــن مــشــروع  وأعــلــنــت تــركــيــا مــنــذ عـ
يــهــدف إلـــى هـــدم 6 مــايــين مــنــزل فــي تــركــيــا، 
وإعادة بنائها وفق مواصفات بناء الزلازل«.

تهدف الصين 
إلى معالجة استباقية 

لتحديات المجتمع 
المتقدّم في السنّ

الإغاثة وتوعية السكان. وشــارك أخيراً آلاف 
من عمال الإغاثة والمتخصصين في أحد أكبر 
تمارين التأهب للزلازل في إسطنبول، والذي 
بينها  المــديــنــة،  فــي  مختلفا  موقعا   18 شمل 
المــطــار الـــدولـــي، وحــــدد منطقة كــاتــهــانــة في 
الجانب الأوروبي للمدينة قاعدة للعمليات. 
وشمل التمرين التعامل مع سيناريو ضرب 
زلــزال بقوة 7.5 درجــات على مقياس ريختر 
أو بـــقـــوة أعـــلـــى المـــديـــنـــة عــبــر تــنــفــيــذ عملية 
إجـــاء كــبــيــرة بــالــتــعــاون مــع أطــقــم البلديات 
والمنظمات غير الحكومية، كما أعطي سكان 

ك اتهانة أدواراً في تدريبات الإخاء. ويقول 
ــول إن »ذكــــريــــات  ــ ــ الـــجـــيـــولـــوجـــي فــــيــــدات أرغـ
ــفــه زلــــزال 17 أغــســطــس/ آب 

ّ
الــدمــار الـــذي خــل

1999 فـــي غــولــجــوك بـــولايـــة إزمـــيـــت، والـــذي 
أودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص خال 
الخوف في  تــزال ماثلة وتبعث  ثانية، لا   27
نفوس كثيرين، والتأهيل الحالي يرفع كفاءة 
التعامل  فــي  والــســكــان  الإغــاثــة  متخصصي 
مــع مــخــاطــر الـــزلـــزال، وهـــو أمـــر ضــــروري لأن 
تركيا تقع على عــدة خطوط صــدوع نشطة، 
وأكــثــرهــا خــطــراً فــي شــمــال الأنـــاضـــول حيث 

تــلــتــقــي الــصــفــائــح الــتــكــتــونــيــة الأنــاضــولــيــة 
والأوراسية. وإسطنبول قريبة من خط صدع 
شــمــال الأنــــاضــــول الــــذي يــمــتــد مـــن جنوبها 
مباشرة على طول الطريق إلى شمال شرقي 

تركيا«.

عواصف زلازل
الطبيعة  مــع  الــجــائــر  التعامل  تأثير  وحـــول 
في زيــادة الــكــوارث، يشرح أرغــول أن »تغير 
للكرة  العليا  القشرة  تشكل  التي  الصفائح 
ــة يـــزيـــد عـــــدد الــــــــــزلازل، لـــكـــن مــوقــع  ــ ــيـ ــ الأرضـ

مع بداية فصل 
الصيف خصوصاً، في 

إمكان متصفّحي 
الإنترنت، لا سيمّا موقع 
فيسبوك، أن يلاحظوا 

أخبار الغرق الكثيرة 
التي تنشرها أو تبثهّا 

في مقاطع مصوّرة 
الصفحات الإخبارية 
الجزائرية المحليةّ. 

وبوتيرة يومية، تنقل 
تلك الصفحات حوادث 

غرق ضحاياها صغار 
وكبار حاولوا السباحة 
في برك مياه طبيعية 

أو اصطناعية، خصوصاً 
في المناطق الداخلية. 
كذلك تنقل صفحات 

مشابهة حوادث غرق 
متزايدة على سواحل 

الجزائر وعمليات الإنقاذ 
أو انتشال الجثث.

تهدف الصين، من 
خلال برنامج جديد، 

إلى معالجة استباقية 
لتحديات المجتمع 

المتقدّم في السنّ، مع 
توفير مزيد من التمويل 

طويل الأجل لرعاية 
المسنيّن في المستقبل

بكين ـ علي أبو مريحيل

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة قـــبـــل أيــــــام عــن 
بــرنــامــج تــجــريــبــي لــنــظــام مــعــاشــات تقاعدية 
خاص، وذلك لتشجيع المواطنين على الادّخار 
ــذه الـــخـــطـــوة  ــ ــدّ هــ ــ ــ ــعَ ــ ــ

ُ
ــل تـــقـــاعـــدهـــم. وت ــ مــــن أجــ

ــخــذهــا الــحــكــومــة 
ّ
الــرســمــيــة الأولــــــى الـــتـــي تــت

فــي نظام المساهمة المــحــدّدة لــأفــراد بــدلًا من 
إدارة المــعــاشــات الــتــقــاعــديــة مــن خـــال أربـــاب 
ها منطقية بالنظر إلى 

ّ
العمل. وقد وُصفت بأن

شيخوخة السكان في الباد.
ويتميّز النظام الجديد للمعاشات التقاعدية 
 المــدّخــرات تتبع صاحبها من وظيفة إلى 

ّ
بــأن

 النظر عن تحركاته المهنية، في 
ّ

أخــرى بغض
 الموظفين 

ّ
 الافتراض كان في السابق أن

ّ
حين أن

يــبــقــون فـــي الـــشـــركـــة نــفــســهــا طـــــوال حــيــاتــهــم 
تقاعدي  دفع معاش  العملية ويتقاعدون مع 
كان  العمل. وبالتالي  محدّد يضمنه صاحب 
ــه فــي الادّخــــار في 

ّ
المــوظــف مــهــدداً بــفــقــدان حــق

 التقاعد.
ّ
حال ترك وظيفته قبل سن

ذ المخطط الجديد في مدن 
َّ
يُنف أن  المقرّر  ومن 

صينية عــديــدة، وذلــك فــي تــجــارب تمتدّ على 
 أنــحــاء الــبــاد. 

ّ
عـــام واحـــد قــبــل طــرحــه فــي كـــل

وســوف يــرافــق ذلــك تقديم إعــفــاءات ضريبية 
نطاق  على  المــشــاركــة  لتشجيع  الحكومة  مــن 
ــع. وبــحــســب المــكــتــب الــوطــنــي لــإحــصــاء،  واســ
فــي الصين  للفرد  المــتــاح  الــدخــل  بلغ متوسط 
في العام الماضي 35 ألــف يــوان )نحو خمسة 
يسمح  وســــوف  أمــيــركــي(،  دولار  و200  آلاف 
النظام الجديد بمساهمات تصل إلى 12 ألف 
لحسابات  ســنــويــا  دولار(   1800 )نــحــو  ــوان  يـ
 المـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة الـــفـــرديـــة، الأمـــــر الـــذي 

 
ّ
أن إلــى  الصيني  الباحث  ويلفت  والخسارة«. 

ــه 
ّ
»مـــا يــمــيّــز الــنــظــام الــجــديــد عــن غــيــره هــو أن

ــراد المــوظــفــين والــعــمّــال وليس  يــركّــز على الأفــ
على أصحاب العمل، وهذا معيار حديث على 
مــســتــوى الــعــالــم مـــن شــأنــه أن يــجــعــل الــصــين 

لاعبا مهما في سوق التقاعد العالمي«.

 قـــد يــســمــح بــتــوفــيــر مــــدّخــــرات مــجــديــة جـــداً.
للدراسات  الصيني  المــركــز  فــي  الباحث  يقول 
ــودان، تــشــاو  ــ الاقــتــصــاديــة الــتــابــع لــجــامــعــة فــ
 
ّ
تــشــيــانــغ، فــي حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن

ــز عــلــى المــــدّخــــرات  ــركّـ »تـــقـــديـــم نـــظـــام تــقــاعــد يـ
 النظر عن التقلبات الوظيفية من شأنه 

ّ
بغض

ــدّخـــرون  أن يــســتــقــطــب الـــشـــبـــاب ويــجــعــلــهــم يـ
لتقاعدهم في وقت مبكر. وهــذا أمر ضروري 
ــن المــالــي  ــ لــلــصــين بـــهـــدف الــحــصــول عــلــى الأمـ
تحتاجها«.  التي  العالمية  التنافسية  والقدرة 
التوجيهي،  للمبدأ  ــه »وفقا 

ّ
أن ويوضح تشاو 

التقاعد  بــنــظــام  المــشــمــولــين  للمقيمين  يــمــكــن 
ــــي أيّ  ــاب شـــخـــصـــي فـ ــســ الـــحـــكـــومـــي فـــتـــح حــ
التقاعدية  المــعــاشــات  لإدارة  تــجــاري  مــصــرف 
الــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فــي أعــمــال تــجــاريــة 
الربح  احتمالات  أصحابها  يتحمّل  محدودة 

 »نجاح النظام في استقطاب 
ّ
يضيف تشاو أن

الــشــبــاب لــتــوفــيــر مـــدّخـــرات آمــنــة تــضــمــن لهم 
عن  يخفف  التقاعد، ســوف  بعد  كريمة  حياة 
الــدولــة أعــبــاء كــبــيــرة ومــســؤولــيــات مضاعفة 
ين قد يتجاوز تعداده 

ّ
تجاه مجتمع من المسن

ع 
ّ
300 مليون نسمة بحلول عام 2025«. ويتوق

بعد عام من إطاق النظام وتعميمه في جميع 
ــبـــاد أن »يـــنـــضـــمّ إلـــيـــه 800 مــلــيــون  ــاء الـ أنـــحـ
 من تراوده 

ّ
صيني، وأن يكون الماذ الآمن لكل

هواجس الشيخوخة«.
هل بــدأت الصين تعدّ نفسها لمرحلة الكهولة 
 الأســــر عــلــى إنــجــاب 

ّ
بــعــد أن فــشــلــت فـــي حــــث

مزيد من الأطفال؟ في إجابته عن هذا السؤال، 
يـــقـــول أســـتـــاذ الــــدراســــات الــديــمــوغــرافــيــة في 
الجديد«،  لـ«العربي  لونغ،  يو  تشانغ،  معهد 
التقاعدية الجديد   »تنفيذ نظام المعاشات 

ّ
إن

يـــأتـــي بــالــتــأكــيــد اســتــجــابــة لــلــحــاجــة المــلــحّــة 
إلــى إصـــاح الــنــظــام الــقــديــم، إذ تــواجــه الباد 
انخفاض  كــبــيــراً بسبب  ديــمــوغــرافــيــا  تـــحـــوّلًا 
مـــعـــدّل المــوالــيــد وســـرعـــة شــيــخــوخــة المجتمع 
وعــزوف الشباب عن الإنــجــاب على الرغم من 
 الحوافز التي قدّمتها الحكومة على مدى 

ّ
كل

السنوات الماضية«.
ه »مع تفاقم الشيخوخة في 

ّ
ويلفت يو إلى أن

الـــصـــين، زاد عــــدد الأشـــخـــاص المـــشـــاركـــين في 
تأمين الهبات الوطني، الأمــر الــذي يشير إلى 
المستقبل.  السكان بشأن  لدى  القلق  حالة من 
ــارك 480  ــ وبــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، شـ
مليون شخص فــي تــأمــين الــهــبــات الأســاســي 
لعمّال مدن الصين، بزيادة قدرها 24 مليونا 
وبنسبة تزيد خمسة في المائة عن العام الذي 
 إطــاق 

ّ
ــــه »لا شـــكّ فــي أن

ّ
ســبــق«. ويــــرى يــو أن

ــــاص لـــنـــظـــام مــعــاشــات  بـــرنـــامـــج تــجــريــبــي خـ
الــدولــة، هو استشعار  تقاعدية على مستوى 
مــبــكــر لـــأزمـــة الــتــي قـــد تــعــصــف بــالــصــين في 
بالبحث  البدء  إلــى  ر 

ّ
ومؤش المقبلة،  السنوات 

عن حلول ناجعة بعد عدم نجاح السياسات 
 المواطنين على الإنجاب«، 

ّ
التحفيزية في حث

 »النظام 
ّ
أن الوقت نفسه على  ه يشدّد في 

ّ
لكن

ــين 
ّ
الــجــديــد قـــد يــضــمــن حـــيـــاة كــريــمــة لــلــمــســن

المتمثلة في  المشكلة  أســـاس  يــعــالــج  لــن  ــه 
ّ
لــكــن

تراجع أعداد المواليد الجدد وارتفاع معدّلات 
الشيخوخة«. 

وكان عدد سكان الصين الذين تبلغ أعمارهم 
60 عاما فما فوق قد بلغ في العام الماضي 264 
ل 18.7 في المائة من 

ّ
مليون نسمة، وهو ما يمث

إجــمــالــي عـــدد الــســكــان، فيما بــلــغ عـــدد الــذيــن 
تزيد أعمارهم عن 65 عاما 190 مليون نسمة، 
لون 13.5 في المائة من مجمل السكان 

ّ
وهم يمث

البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أظـــهـــرت بــيــانــات وزارة 
الـــضـــمـــان  ــــدوق  ــنــ ــ  صــ

ّ
أن ــة  ــريــ ــبــــشــ الــ المــــــــــــوارد 

رد 
ّ
الاجــتــمــاعــي الصيني أبــلــغ عــن تــوسّــع مط

لــجــهــة الإيـــــــــرادات والـــنـــفـــقـــات فـــي عــــام 2021. 
ــــوزارة، تــجــاوزت إيـــرادات  وبحسب بــيــانــات الـ
المــاضــي 6.8 تريليونات  الــعــام  فــي  الصندوق 
بــزيــادة 34 في  تريليون دولار(،  )نــحــو  يـــوان 
المــائــة عــن الــعــام الــســابــق. وتــأتــي المساهمات 
التأمين  في صندوق الضمان الاجتماعي من 
ــدّ الــشــيــخــوخــة والـــتـــأمـــين ضــدّ  الأســــاســــي ضــ

البطالة والتأمين ضدّ إصابات العمل.

تحقيق

فسبكة

زلازل تركيا
مخاطر ثواني الرعب تلزم الاستعداد

المسطحات المائية تبتلع أطفال الجزائر

يأمل الشاب الأفغاني اللاجئ حديثاً إلى باكستان شير ولي بأن 
يعود إلى بلده، لكن الظروف قد لا تسمح بذلك

قصة لاجئ

أنقرة

أنقرة

سورية

البحر ا�سود

البحر ا�بيض
المتوسط

بلغاريا

إسطنبول

تـركـيـا

200,000
عدد القتلى الذي 

توقعته دراسة إذا ضرب 
زلزال بقوة 7.5 درجات 

على مقياس ريختر مدينة 
إسطنبول

شير ولي 
إلى باكستان في زمن »طالبان«

تتكرر الحوادث 
في المناطق الداخلية 

والمعزولة في الجزائر

الجزائر ـ  عثمان لحياني

تشهد الــجــزائــر ارتــفــاعــا فــي نــســب حـــوادث 
والــســدود في  المائية  المسطحات  الغرق في 
الــســامــة وحاجة  عــدم تطبيق معايير  ظــل 
الأطفال والشباب إلى السباحة وخصوصا 

في فصل الصيف.
لم تكن الليلة الأخيرة من شهر مايو/ أيار 
الماضي عادية بالنسبة لسكان منطقة بني 
لولاية  التابعة  العفرون  بلدية  فــي  مويمن 
إذ  الجزائر،  العاصمة  الواقعة قرب  البليدة 
صدمتهم فاجعة وفاة طفلين غرقا في بركة 
وتتكرر  الــثــالــث.  شقيقهم  نجا  فيما  مــيــاه، 

ــوادث مــمــاثــلــة فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات  ــ حــ
وخصوصا في فصل الصيف. اعتاد عصام 
)12 عاما(، وأسامة )8 أعــوام(، على مرافقة 
في  للتنزه  مــســاء  والــدهــمــا  أو  أصدقائهما 
المــــــزارع والــبــســاتــين فـــي مــحــيــط قــريــة بني 

مويمن على مقربة من جامعة العفرون. لكن 
فــي 29 مــايــو/ أيـــار المــاضــي، قــرر الصبيان 
السباحة في الوادي المحاذي للجامعة، وهو 
عبارة عن قناة تابعة لسد المستقبل بسبب 
ارتفاع درجــات الــحــرارة. إلا أن أسامة عجز 
عن الخروج من المياه بسبب كثرة الأوحال، 
الأمــر الــذي دفــع عصام إلــى القفز في المياه 
في محاولة لإنقاذ شقيقه فغرقا معا. وعاد 
يبلغ ســت سنوات  الـــذي  الــثــالــث  شقيقهما 
من العمر إلى البيت من دون أن يتمكن من 
لتنطلق حملة بحث عن  الكام عما حــدث، 
إلـــى أن وجــــدت مــصــالــح الحماية  الــطــفــلــين 
مــتــأخــرة من  فـــي ســاعــة  المــدنــيــة جثتيهما 
الليل بعد ثاث ساعات من البحث. وكانت 

هذه الحادثة بمثابة فاجعة في المنطقة.

حوادث بالجملة
وتــتــكــرر مــثــل هــــذه الــــحــــوادث فـــي المــنــاطــق 
الـــداخـــلـــيـــة والمـــعـــزولـــة فـــي الـــجـــزائـــر. وتــعــد 
ــاكـــــن الــتــرفــيــهــيــة الــخــاصــة  ــ ــابـــح والأمـ المـــسـ
بالأطفال قليلة كما أنها بعيدة عن الساحل 
الجزائري، الأمر الذي يدفع الأطفال للجوء 
إلـــى الــبــرك والمــســطــحــات المــائــيــة والـــســـدود. 
ــه غــالــبــا مـــا يــنــشــئ الــفــاحــون  يــشــار إلـــى أنـ
ــي الــســقــي.  ــة لاســتــعــمــالــهــا فــ ــيـ ــائـ ــرك المـ ــبــ الــ
وأخيراً، انتشلت جثة طفل من حوض مائي 
تيارت، غربي  مدينة  في  للسقي  مخصص 
الــبــاد، كما غــرق طفان فــي بركة مياه في 
بــلــديــة بــوعــاطــي مــحــمــود فـــي ولايــــة قــالمــة، 
شــرقــي الـــبـــاد. وشــهــدت قــريــة أولاد قاسم 
ــراس  ــة ســــوق أهــ ــ بــبــلــديــة ســــدراتــــة فـــي ولايـ
من  يبلغ  طفل  غــرق  بعدما  مماثلة  حــادثــة 
مخصصة  مائية  بــركــة  فــي  سنة   16 العمر 
للسقي. كما توفي طفان غرقا في حوض 
مائي بمحاذاة أحد سدود الجزائر الشهيرة 
)ســد قـــدارة(، فــي محافظة بــومــرداس، قرب 
الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة. ومـــن أكــثــر القصص 
ــراد  ــم مــ ــة غـــــرق ثـــاثـــة أشــــقــــاء، هــ ــاويــ ــأســ المــ
ومـــنـــار وإيـــنـــاس فـــي بـــركـــة مــائــيــة يمكلها 
لــم تــكــن مسيجة فــي بلدية  أحـــد المـــزارعـــين 
عين الــزرقــاء في ولايــة تبسة الحدودية مع 

تونس.

مخاوف متزايدة
تــزداد المخاوف  اقتراب فصل الصيف  ومع 

الغرق  بسبب  الضحايا  نسبة  ارتــفــاع  مــن 
ــبــــرك. وفــــي مـــحـــاولـــة لــلــحــد مـــن هــذه  فـــي الــ
الحوادث المؤلمة، يطالب المعنيون بضرورة 
إلــزام المــزارعــين بتسييج البرك والأحــواض 
ــة الـــتـــي يــنــشــئــونــهــا لــلــســقــي، مــنــعــا  ــيـ ــائـ المـ
لــوصــول الأطـــفـــال إلــيــهــا والــســبــاحــة فيها، 
وتــطــبــيــق الـــقـــوانـــين بــشــكــل صـــــارم. وتــقــول 
ــرة لـــقـــضـــايـــا الأســـــرة  ــيــ رئـــيـــســـة جــمــعــيــة أمــ
ــاك  ــنــ ــا شـــيـــبـــانـــي إن »هــ ــ ــيـ ــ آسـ  والــــطــــفــــولــــة 
ــات ومـــصـــالـــح  ــطــ ــلــ ــســ ــل الــ ــتــــدخــ  ضـــــــــــرورة لــ
ــبــــار المــــزارعــــين  ــهـــدف إجــ الـــــــدرك الـــوطـــنـــي بـ
ــدود  ــ ــسـ ــ ــة والـ ــيــ ــائــ ــرك المــ ــ ــبـ ــ عـــلـــى تـــســـيـــيـــج الـ
ــة إلــــى إغـــاق  ــافـ الـــتـــي يــنــشــئــونــهــا، بـــالإضـ
المــســتــنــقــعــات حــتــى لا يــقــصــدهــا الــشــبــاب، 
الــذيــن لا يخضعون  ومــعــاقــبــة الأشـــخـــاص 
الذي  الفصل  في هذا  للقانون، وخصوصا 
يــشــهــد ارتــفــاعــا فــي نــســبــة حــــوادث الــغــرق، 
»ووضــع برنامج وطني خاص في مناطق 
والصحراوية  الداخلية  والمحافظات  الظل 
مــن أجـــل إنــشــاء مــســابــح وأمـــاكـــن ترفيهية 
ــرار مـــحـــافـــظـــات الــشــمــال  ــ لـــأطـــفـــال عـــلـــى غــ

والمناطق الساحلية«.

عشرات حالات الغرق
ــن 70 حـــالـــة غـــرق  ــبــــاد أكـــثـــر مــ وتـــشـــهـــد الــ
فـــي الـــبـــرك المــائــيــة وخــصــوصــا بـــين شــهــري 
يــونــيــو/ حـــزيـــران وأغـــســـطـــس/ آب مـــن كل 
عـــام، الأمـــر الـــذي دفــع السلطات إلــى إطــاق 
حـــمـــات دعـــائـــيـــة لــلــتــحــذيــر مــــن الــســبــاحــة 
فـــي المــســطــحــات المــائــيــة والـــبـــرك والـــســـدود. 
ويقول المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني 
لمحافظة تيبازة محمد ميشاليخ، لـ«العربي 
الــجــديــد«: »هــنــاك مجهود لتكثيف حمات 
الصيف،  اقــتــراب فصل  التوعية سنويا مع 
وخصوصا أن الكثير من الأطفال يقصدون 
ــا يــــــــؤدي الــــــى تــســجــيــل  ــ ــرك المــــائــــيــــة، مـ ــ ــبـ ــ الـ
حوادث غرق. نعمل في الوقت الحالي على 
التنسيق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين 
ــيــــاء، وتــحــاول  كــالــجــمــعــيــات ورؤســــــاء الأحــ
وسائل الإعام تكثيف التوعية بهدف الحد 
من هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تخصيص 
 أرقـــــــام وخــــطــــوط هــاتــفــيــة لــلــمــواطــنــين فــي 
هـــذه الأمـــاكـــن لــلــتــواصــل مــعــهــا وإخــطــارهــا 
بأي حادثة تقع في وقتها، وخصوصا في 

هذه الفترة«.
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أضرار خلفّها زلزال في تركيا عام 2020 )ميرت جاكير/ فرانس برس(

الجميع عرضة للغرق )العربي الجديد(



قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

مـــع تــعــثّــر مــفــاوضــات الــبــرنــامــج 
ــــي فــيــيــنــا،  الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي فـ
تـــصـــاعـــدت »حــــــرب الــــظــــل« الــتــي 
ــل مـــــن جــــانــــب واحـــــد  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــخـــوضـــهـــا إسـ
تــقــريــبًــا ضـــد إيـــــــران، وتــــزايــــدت الــهــجــمــات 
الـــداخـــل الإيــــرانــــي، وشـــهـــدت العمليات  فـــي 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة ضد 
ــا،  ــضًــ ــــي ســـــوريـــــة، أيــ الـــــوجـــــود الإيــــــرانــــــي فـ
تصعيدًا كبيرًا، في حزيران/ يونيو 2022، 
بــعــد أن اســتــهــدفــت مــطــار دمــشــق الـــدولـــي، 
وأخـــرجـــتـــه مــــن الـــخـــدمـــة عـــلـــى نـــحـــو كــامــل 
تقريبًا. وخــافًــا لمــا كــان عليه الــحــال طــوال 
العام الماضي، حين كانت واشنطن تضغط 
على إسرائيل لتتجنّب القيام بما من شأنه 
تخريب مفاوضات فيينا، يبدو أن النشاط 
الإســرائــيــلــي ضـــد إيـــــران يــجــري هــــذه المــــرّة 
 طرفٍ أميركي، وربما بضوء أخضر 

ّ
بغض

أميركي؛ إذ تستخدمه واشنطن لهدف آخر 
غــيــر الــهــدف الإســرائــيــلــي مــنــه، أي بوصفه 
ــى الــــعــــودة إلــى  ــران إلــ أداة ضــغــط لـــدفـــع إيــــ
طاولة المفاوضات والقبول بمسوّدة الاتفاق 
الذي جرى التوصل إليه مطلع آذار/ مارس 
2022 في فيينا. وفي حين تــزداد الضغوط 
عــلــى إيـــــران أمـــنـــيًـــا، تــســتــمــر الــجــهــود الــتــي 
تُبذَل لتوطيد العاقات الأمنية والعسكرية 
ــــدول الــخــلــيــجــيــة،  بـــين إســـرائـــيـــل وبـــعـــض الــ
أنباءً  إسرائيلية  إعــام  نقلت وسائل  حيث 
عـــن وضــــع إســـرائـــيـــل مــنــظــومــات رادار في 
الإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن لـــرصـــد أي هــجــمــات 
الــحــديــث عن  إيــرانــيــة محتملة، كما يــجــري 
منظومة  لتشكيل  واشنطن  تبذلها  جهود 
دفـــاع إقليمي بــقــيــادةٍ أمــيــركــيــة تــضــم دولًا 

عربية إلى جانب إسرائيل لمواجهة إيران.

تعثر مفاوضات الاتفاق النووي
ــاء  ــيـ ــات إحـ ــاوضــ ــفــ ــلـــى مــ ــام عـ ــ ــد نـــحـــو عــ ــعـ بـ
المعروفة  المشتركة«  الشاملة  العمل  »خطة 
إعاميًا باسم الاتفاق النووي الإيراني، بدا، 
اتفاقٍ  أن مسودةَ  بحسب مصادر متعدّدة، 
آذار/ مـــارس 2022.  باتت ممكنة في مطلع 
ــران بــوقــف عــمــل أجــهــزة  تضمّنت الــتــزام إيــ
الطرد المركزي المتطورة التي شغلتها لرفع 
مستوى تخصيب اليورانيوم، وتخزين هذه 
الأجهزة في مستودعاتٍ داخل إيــران تحت 
إشــراف وكالة الطاقة الذرية الدولية، ونقل 
الكميات الإضافية من اليورانيوم المخصّب 
بــنــســب تـــزيـــد عـــلـــى المـــســـمـــوح بــــه بــمــوجــب 
الاتــفــاق إلــى خــارج إيـــران. في المقابل، ترفع 
واشنطن الــجــزء الأكــبــر مــن الـــ 1500 عقوبة 
المتصلة بالبرنامج النووي، والتي فرضتها 
ــران فــي إطــار  إدارة دونـــالـــد تــرامــب عــلــى إيــ
ســيــاســة »الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى«، والإفـــــراج 
عن الأرصدة والأموال الإيرانية المجمّدة في 
مــصــارف حـــول الــعــالــم بــمــوجــب تعميماتٍ 
صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية. ورغم 
أن هــــذا الاتـــفـــاق يـــعـــدّ أضـــعـــف مـــن الاتـــفـــاق 
تــرامــب  إدارة  مــنــه  انسحبت  الـــذي  الأصــلــي 
إدارة جو بايدن   

ّ
فــإن أيار/ مايو 2018،  في 

تعتبره خــيــارًا أفــضــل لإعــــادة الــقــيــود على 
برنامج إيران النووي، وتجنّب التورط في 

حرب جديدة في المنطقة.
ولتشجيع إيــران على الــعــودة إلــى الاتفاق، 
أزالــــت إدارة بــايــدن بــعــض الــعــقــوبــات ذات 
الـــطـــابـــع الــتــقــنــي عـــن إيـــــــران، والـــتـــي كــانــت 
إدارة تــرامــب فــرضــتــهــا عــلــيــهــا. لــكــن موجة 
التفاؤل التي سرت في آذار/ مارس الماضي 
عــن قـــرب الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، لــم تلبث أن 
التوتر  أجــواء من  انحسرت، وحلّت محلّها 
وفي  المفاوضات.  انهيار  احتمال  تزايد  مع 
اتفاق  إلــى  التوصل  تعوق  الطرفين،  تقدير 
مسألتان: تتصل الأولى بطلب إيران تقديم 
أميركية  إدارة  أي  بــأن  واشــنــطــن ضــمــانــات 
قادمة لن تنسحب من الاتفاق مجدّدًا، كما 
بطلب  الثانية  وتتعلق  ترامب.  إدارة  فعلت 
إيـــــران رفــــع الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي عن 
قــائــمــة الإرهــــاب الأمــيــركــيــة. وتــجــادل إدارة 
بـــايـــدن بــأنــهــا غــيــر قــــــادرة، مـــن الــنــاحــيــتــين 
إدارة  أي  إلــزام  القانونية والسياسية، على 
أميركية قــادمــة بــأي ســيــاســة، بما فــي ذلك 
ــا بــخــصــوص رفـــع اســم  ــفـــاق. أمـ احـــتـــرام الاتـ
الحرس الثوري الإيراني عن قائمة الإرهاب، 
فترى إدارة بــايــدن أن وضــع هــذا الموضوع 
على طاولة المفاوضات في اللحظة الأخيرة 
يهدّد بانهيار الاتفاق باعتبار أن موضوع 
النووية،  بالمفاوضات  لــه  لا عاقة  الــحــرس 
وأن إيــــران الــتــي كــانــت تــرفــض مناقشة أي 
الــنــووي لا  مــوضــوع إلــى جانب برنامجها 
به  متصلة  غــيــر  قــضــيــة  تــثــيــر  أن  تستطيع 
المفاوضات  توقفت  عليه،  بناء  جهتها.  من 

منذ 11 آذار/ مـــارس 2022 وبــات مصيرها 
 تساؤل كبير، خصوصا بعد أن حسم 

ّ
محل

الــرئــيــس بــايــدن أمـــره بــشــأن عـــدم رفـــع اســم 
الــحــرس الـــثـــوري عــن قــائــمــة الإرهـــــاب، رغــم 
ورود تقارير سابقة تتحدّث عن استعداده 

للنظر في المسألة. 

التصعيد ضد إيران
أهداف  الإسرائيلية ضد  الهجمات  أن  رغم 
إيــرانــيــة ســـواء فــي ســوريــة أو داخـــل إيـــران 
نــفــســهــا، اســـتـــمـــرّت فـــي أثـــنـــاء المـــفـــاوضـــات 
بـــشـــأن بـــرنـــامـــج إيــــــران الــــنــــووي، فــــإن هــذه 
ــدًا كـــبـــيـــرًا فــي  ــيـ ــعـ الـــهـــجـــمـــات شــــهــــدت تـــصـ
الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة مـــع انــحــســار الــتــفــاؤل 
بـــشـــأن إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوصـــل إلــــى اتــــفــــاق فــي 
الإســرائــيــلــي  التصعيد  أن  ويــرجّــح  فــيــيــنــا. 
ذلك  أميركية،  بمباركة  المـــرّة،  هــذه  يحظى، 
أن الــولايــات المــتــحــدة كــانــت قــد حـــذّرت، في 
مــنــاســبــات ســابــقــة، إســرائــيــل مــن الإضــــرار 
المفاوضات  أن تعثر  بمفاوضات فيينا. إلا 
 الــطــرف عن 

ّ
ربــمــا دفـــع واشــنــطــن إلـــى غـــض

الـــذي شــمــل أهــدافًــا  التصعيد الإســرائــيــلــي 
إيــرانــيــة فــي ســوريــة وداخــــل إيــــران أيــضًــا، 

وجاء مدفوعًا بعوامل عدة، أهمها:
ــاد مــســتــوى الــــوجــــود الــعــســكــري  ــ ــ 1. 1. ازديـ
أوكرانيا،  نتيجة حرب  في سورية  الإيراني 
وذلــــك بــعــد أن اضـــطـــرّت روســيــا إلـــى سحب 
ــيـــة، ونـــقـــلـــهـــا إلـــى  ــالـ ــتـ ــقـ ــا الـ ــهــ ــداتــ بـــعـــض وحــ
ســـاحـــات المـــعـــارك فـــي إقــلــيــم دونـــبـــاس الـــذي 
تــســعــى إلــــى الــســيــطــرة عــلــيــه فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
 قـــدرة روســيــا عــلــى فــرض 

ّ
ويــرجّــح أيــضًــا أن

قــواعــد الاشــتــبــاك بــين إيــــران وإســرائــيــل في 
سورية قد ضعفت بعد أن أغلقت تركيا في 
أمــام  الــجــوي  نــيــســان/ إبــريــل 2022 مجالها 
حركة الطيران الروسية، وكانت أنقرة قيّدت 
من  الــروســيــة  الحربية  السفن  حــركــة  سابقًا 
البحر الأسود وإليه، على نحوٍ صعّب إرسال 
إلــى سورية  روســيــةٍ  تــعــزيــزاتٍ عسكريةٍ  أيّ 
عــنــد الــحــاجــة. وأدّى هـــذا الأمــــر إلـــى تنامي 

النفوذ الإيراني في سورية وزيــادة نشاطه، 
حيث بدأت إيران تحاول أن تملأ الفراغ الذي 
تتركه الــقــوات الروسية، ورافــقــت ذلــك زيــادة 
كبيرة في عمليات نقل الساح الإيراني إلى 
ــة، الأمــــر الــــذي اســتــخــدمــتــه إســرائــيــل  ســـوريـ
ذريعةً لضرب مطار دمشق الدولي وإخراجه 
 

ّ
ــوٍ كــــامــــل. ورغـــــــم أن ــلـــى نــــحــ مــــن الـــخـــدمـــة عـ

إسرائيل استهدفت أطــراف المطار والمنشآت 
ــرات خـــال  ــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لــــه عـــــدة مـ
السنوات الماضية، بذريعة اعتراض شحنات 
أسلحة قادمة من إيران في اتجاه حزب الله، 
فإنها تقوم بإخراج المطار المدني من الخدمة، 
أول مرة، حيث جرى تدمير مدرّجات هبوط 
ــزاء مــن صالة  الــطــائــرات وبـــرج المــراقــبــة وأجــ
الـــركـــاب، وقـــد اعــتــبــرت هـــذه الــضــربــة تــحــولًا 
عميقًا في مستوى الصراع الدائر بين إيران 

وإسرائيل على الأرض السورية. 
الــداخــل  2. 2. تــبــرّر إســرائــيــل تصعيدها فــي 
الإيراني بأن إيران التي سرّعت كثيرًا عمليات 
الرئيس  انسحاب  بعد  اليورانيوم  تخصيب 
ترامب من الاتفاق )وصولًا إلى %60( وطوّرت 
أجـــيـــالا جـــديـــدة مـــن أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي، 
بـــاتـــت أقــــــرب إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة تــصــنــيــع ســـاح 
نووي من أي وقت مضى، وأنها ماضية في 
جــهــود مــنــع إيــــران مــن تحقيق هـــذا الــهــدف، 
بالتخريب،  التحتية  بنيتها  استهداف  عبر 
فضاً عن تنفيذ اغتيالات تستهدف العلماء 
الماضي،  الصيف  ومنذ  الإيرانيين.  والخبراء 
وجّـــهـــت إســـرائـــيـــل عــــدة ضـــربـــات اســتــهــدفــت 
ــلـــت ثــــاث  ــمـ مــــنــــشــــآتٍ نـــــوويـــــة إيـــــرانـــــيـــــة، شـ
نطنز؛  منشأة  لها  تعرّضت  كبيرة  هجمات 
فقد وقــعــت الأولـــى فــي تــمــوز/ يــولــيــو 2020، 
حــيــث أتـــى حــريــق هــائــل عــلــى جـــزء كبير من 
وحصلت  التخصيب،  أجهزة  لإنتاج  منشأة 
وقع  2021، حيث  نيسان/ إبريل  في  الثانية 
انــفــجــار قـــوي، دمّـــر بــالــكــامــل نــظــام الكهرباء 
الداخلي الــذي يــغــذّي أجــهــزة الــطــرد المركزي 
ووقــع  الأرض،  تحت  الــيــورانــيــوم  لتخصيب 
الأول/ ديسمبر  كــانــون  فــي  الثالث  التفجير 
2021. كما قامت إسرائيل بسلسلة اغتيالات 
محسن  أبــرزهــم  إيــرانــيــين،  علماء  استهدفت 
فخري زادة، الذي يعدّ »أب البرنامج النووي 
الإيــــرانــــي«، وقــــد جــــرى اغــتــيــالــه فـــي تــشــريــن 

الثاني/ نوفمبر 2020.
رفــــعــــت حـــكـــومـــة رئــــيــــس الــــــــوزراء   .3 .3
الإســرائــيــلــي، نــفــتــالــي بــيــنــت، مــنــذ وصــولــهــا 
إلــــى الــســلــطــة فـــي حــــزيــــران/ يــونــيــو 2021، 
ــران ونــطــاقــهــا،  ــ مــســتــوى الــهــجــمــات داخــــل إيـ
البرنامج  إلى جانب  لتشمل،  اتسعت  والتي 
الصاروخية ومصانع  إيران  النووي، قدرات 
التحتية  البنية  ومنشآت  المسيّرة  طائراتها 
المــدنــيــة فــضــاً عــن أنــهــا اســتــهــدفــت ضــبــاطًــا 
كــبــارًا فــي الــحــرس الــثــوري وعلماء إيرانيين 
ــة الـــــصـــــواريـــــخ  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــي صـ ــ ــتــــخــــصّــــصــــين فـ مــ
ــذت أبــرز الهجمات  والــطــائــرات المــســيّــرة. ونُــفِّ
الإســرائــيــلــيــة داخـــل إيـــران بــطــائــرات مسيّرة، 
وأدت إلـــى تــدمــيــر أحـــد أكــبــر المــصــانــع الــتــي 
يــديــرهــا الــحــرس الـــثـــوري لإنــتــاج الــطــائــرات 
ــــي كـــرمـــنـــشـــاه غــــــرب إيــــــــــران، فــي  المــــســــيّــــرة فـ

أن  تـــقـــاريـــر  ــر  ــ ــذكُ وتــ  .2022 شـــبـــاط/ فـــبـــرايـــر 
عن  فضاً  المصنع،  تدمير  إلــى  أدّى  الهجوم 
نة فيه. وقد جاءت 

ّ
الطائرات التي كانت مخز

هذه الهجمات في إطار استراتيجية جديدة 
تقوم على نقل المعركة إلى داخل إيــران، بدلًا 
مــن الاقــتــصــار عــلــى مواجهتها فــي ســاحــات 

نفوذها في سورية والعراق ولبنان. 

إنشاء تحالف أمني عربي - إسرائيلي
بالتوازي مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إلــى أبــوظــبــي، فــي 9 حــزيــران/ يونيو 2022، 
اعــتــمــد الــكــونــغــرس الأمــيــركــي مــشــروع قــرار 
العمل على دمج  الــدفــاع  طلب فيه من وزارة 
العربية في نظام  الــدول  إسرائيل وعــدد من 
ــة إيـــــــــران. وكـــانـــت  ــهـ ــــي لمـــواجـ ــــاروخـ دفــــــاع صـ
مـــحـــاولات إنـــشـــاء تــحــالــف أمــنــي إســرائــيــلــي 
ــمّ نــقــل إســـرائـــيـــل من  ــدأت مــنــذ أن تــ ــ عـــربـــي بـ
ــــى الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة  الـــقـــيـــادة الأوروبـــــيـــــة إلـ
للقوات الأميركية في أيلول/ سبتمبر 2021، 
إسرائيل  أبراهام« بين  »اتفاقات  بعد توقيع 
 من الإمارات والبحرين والمغرب. وبلغت 

ٍّ
وكل

هــذه المــحــاولات ذروتــهــا فــي الاجــتــمــاع الــذي 
عــقــده وزراء خــارجــيــة إســرائــيــل والـــولايـــات 
المتحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين 
في كيبوتس »سديه بوكير« في النقب يومَي 

27 و28 آذار/ مارس 2022. 
وتــــتــــفــــاوت حـــمـــاســـة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ذات 
العاقة إزاء مقترح إنشاء تحالف دفاعي مع 
إسرائيل، إذ تبدو الإمارات الأشدّ تحمسًا في 
هــذا الاتــجــاه. وتــدل على ذلــك ظــواهــر عديدة 
الــرؤى  لناحية  البلدين  بــين  الــعــاقــات  تميّز 
ــتـــركـــة بـــخـــصـــوص طــبــيــعــة الــــقــــوى فــي  المـــشـ
الفلسطينية،  القضية  بشأن  وحتى  المنطقة، 
ــن  ــ ــــط المـــــــوقـــــــف مـــــــن إيـــــــــــــــران. ومـ ــقـ ــ ولــــــيــــــس فـ
المؤشّرات على تكثيف التنسيق الأمني عدد 
أمنيون  بها مسؤولون  يقوم  التي  الــزيــارات 
ــا،  ــى الإمــــــــــــارات، خـــصـــوصًـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــون إلــ
بغرض تعزيز عاقات الطرفين في المجالين، 
الأمني والدفاعي، بما يشمل تطوير الإنتاج 
الأمـــنـــي والــعــســكــري المـــشـــتـــرك، وبـــنـــاء نــظــام 
الطائرات من دون طيار،  متقدّم للدفاع ضد 
وتصميم وتصنيع قوارب غير مأهولة قادرة 
على تنفيذ هجمات مضادّة للغواصات. وقد 
تحدّثت وسائل إعام إسرائيلية، أخيرا، عن 
نشر منظومات رادار في الإمارات والبحرين 
لرصد أي هجمات إيرانية محتملة. وتعتبر 
ــات بـــين إســرائــيــل  ــعـــاقـ إيــــــران أن تــوطــيــد الـ
ــــه ضــدهــا  وبـــعـــض الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة مــــوجَّ
بـــالأســـاس، كــمــا تــعــتــبــر أيّ وجــــود عسكري 
إسرائيلي في الخليج عماً عدائيًا يستهدف 
تطويقها، بعد أن وطّــدت إسرائيل عاقاتها 
الــعــســكــريــة مـــع أذربـــيـــجـــان فـــي الـــشـــمـــال، في 
حـــين تـــواجـــه إيــــــران وجـــــــودًا اســتــخــبــاراتــيًــا 
إســـرائـــيـــلـــيًـــا مــكــثــفًــا فـــي كـــردســـتـــان الـــعـــراق، 
ــارس المــاضــي  ــ حــيــث قــامــت إيــــران فــي آذار/ مــ
بقصف صاروخي استهدف ما قالت إنّه مقر 
لــلــمــوســاد الإســرائــيــلــي فــي أربـــيـــل، اســتُــخــدم 
ــائـــرات إيــرانــيــة   هــجــوم عــلــى مــصــنــع طـ

ّ
لــشــن

مــســيّــرة فـــي كــرمــنــشــاه. ويــفــتــرض أن يــكــون 
على  الإسرائيلي  الاستخباري  الــوجــود  هــذا 
ــي الــعــراقــيــة مــشــكــلــة عــراقــيــة قــبــل أن  ــ الأراضــ

يكون مشكلة إيرانية.

خاتمة
ــامـــج الـــنـــووي  ــرنـ ــبـ ــع تـــعـــثّـــر مــــفــــاوضــــات الـ مــ
ــل الـــتـــي  ــي، تـــــــــزداد حـــــــدّة حــــــرب الــــظــ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
ــي مـــواجـــهـــة إيــــــران،  تـــخـــوضـــهـــا إســــرائــــيــــل فــ
ــــرف أمـــيـــركـــي. وتــشــتــمــل هــجــمــات   طـ

ّ
ــغـــض بـ

إســـرائـــيـــل، فـــي إطـــــار اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة 
ــران،  ــ ــل إيـ ــ ــى نــقــل المـــعـــركـــة إلــــى داخـ تـــهـــدف إلــ
على أهــدافٍ متصلةٍ ببرنامج إيــران النووي 
وبــرنــامــجــهــا الــصــاروخــي وســـاح المــســيّــرات 
والبنية التحتية المدنية، إضافة إلى سلسلة 
النظام  إلى زعزعة استقرار  اغتيالاتٍ تهدف 
ا عـــن المـــواجـــهـــة. لــكــن هــذه 

ً
ــز ــاجــ وإظــــهــــاره عــ

كبيرة  مخاطرة  طياتها،  في  تحمل،  المقاربة 
أيضًا؛ لأن إيــران قد تندفع في اتجاه امتاك 
ســــاح نــــــووي، بـــاعـــتـــبـــاره الــســبــيــل الــوحــيــد 
تقوم  الــتــي  الهجمات  وردع  نفسها  لحماية 
بــهــا إســرائــيــل ضـــدّهـــا. لــكــن هـــذا الــتــوجــه قد 
يــفــتــح الــــبــــاب عـــلـــى احـــتـــمـــال مـــواجـــهـــة أكــبــر 
وأوســـع نــطــاقًــا، فــي المــقــابــل. الاحــتــمــال الآخــر 
أمــام إيــران في ظل تصاعد الضغوط عليها 
إلى  الــعــودة  هو  الاقتصادية  أزمتها  وتفاقم 
طــاولــة المــفــاوضــات والتوصل إلــى اتــفــاق مع 
إدارة بــايــدن. ومــا لــم تتوصل إلــى اتــفــاق مع 
لن  أنها  فالأرجح  الحالية،  الأميركية  الإدارة 
تتوصل إلى اتفاق مع أيّ إدارة قادمة؛ نظرًا 
 بايدن جعل إحياء اتفاق إيران النووي 

ّ
إلى أن

أحــد أهــم أولــويــات إدارتـــه في منطقة الشرق 
ــراه بـــديـــاً واقـــعـــيًـــا عـــن أيّ  ــ الأوســــــط، وهــــو يـ
صراع جديد لا يرغب في دخوله في المنطقة.

آفاق التصعيد بين إسرائيل وإيران

مفاوضات 
برنامج إيران النووي

النشاط الإسرائيلي 
ضد إيران يجري هذه 

المرّة بغضّ طرفٍ 
أميركي، وربما بضوء 

أخضر أميركي

موجة التفاؤل التي 
سرت في مارس 

الماضي عن قرب 
التوصل إلى اتفاق، 
لم تلبث أن انحسرت، 

وحلتّ محلهّا أجواء 
من التوتر

إخراج إسرائيل مطار 
دمشق من الخدمة 

يعدّ تحولاً عميقًا 
في مستوى الصراع 

الدائر بين إيران وإسرائيل 
على الأرض السورية

أقدمــت إســرائيل، أخيراً، على اســتهداف الداخل الإيراني، وزيادة عملياتهــا ضد الوجود الإيراني في ســورية، حتى أنها أخرجت 
مطار دمشــق الدولي من الخدمة، في تحوّل اعتبره البعض نوعياً في الصراع بين الطرفين. ما علاقة هذا الاســتهداف بتعثر 

مفاوضات الملف النووي؟ وما حقيقة الموقف الأميركي مما يجري؟

جلسة مفاوضات إيرانية غربية بشأن الملف النووي في فيينا في 15 أبريل 2021 )الأناضول(

أو  إيرانية، سواء في سورية  أهداف  الإسرائيلية ضد  الهجمات  أن  رغم 
داخل إيران نفسها، استمرت خلال المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، 
فإن الهجمات مؤخراً شهدت تصعيداً كبيراً مع انحسار التفاؤل بشأن 
إمكانية التوصل إلى اتفاق. ويرجح أن التصعيد الإسرائيلي يحظى، هذه 
المرة، بمباركة أميركية، ذلك أن واشنطن كانت قد حذرت، في مناسبات 
سابقة، إسرائيل من الإضرار بمفاوضات فيينا. إلا أن تعثر المفاوضات ربما 
شمل  الذي  الإسرائيلي  التصعيد  عن  الطرف  غض  إلى  واشنطن  دفع 

أهدافاً إيرانية في سورية وداخل إيران أيضا.

تصعيد إسرائيلي ومباركة أميركية
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50 عاماً على فضيحة ووترغيت: صحافيان ورئيس
واشنطن ــ العربي الجديد

خمســة  علــى  القبــض  أدّى  عامــا   50 قبــل 
إلــى  بواشــنطن  مكتــب  فــي  جمهوريــين 
حدة 

ّ
اســتقالة تاريخيــة لرئيس الولايــات المت

اســتقالة  وهــي  نيكســون،  ريتشــارد  آنــذاك 
ســتتردّد أصداؤهــا فــي جميع أنحــاء العالم، 
عرَف باســم »ووترغيت«. منذ أن أعطى 

ُ
وســت

بوتومــاك  نهــر  علــى ضفــاف  الواقــع  المبنــى 
اســمه لواحدة من أشــهر الجرائم السياســية 
حــدة، صــارت كلمــة »غيــت« 

ّ
فــي الولايــات المت

 الفضائــح السياســية فــي جميع 
ّ

مرافقــة لــكل
أنحاء العالم، وهو ما اختبره رئيس الوزراء 
مــع  أخيــراً،  جونســون  بوريــس  البريطانــي 
فضيحــة مخالفتــه لقواعــد الحجــر الصحــي 
خــال جائحــة كورونــا، التــي صــارت تعــرف 
»ووترغيــت«  شــكّلت  غيــت«.  »بارتــي  باســم 
السياســي  التاريــخ  فــي  أساســيّا   

ً
مفصــا

بحســب  لكــن،  حــدة. 
ّ
المت للولايــات  الحديــث 

ق 
ّ
وكالــة »فرانــس بــرس«، مــا كان ذلــك ليتحق

لــولا الــدور الأساســي الــذي لعبــه صحافيّــان 
فــي جريــدة »واشــنطن بوســت« فــي تســليط 

الضوء على مخالفات الرئيس نيكسون.

الكشف عن فضيحة »ووترغيت«
 ،1972 عــام  مــن  حزيــران  يونيــو/   17 فجــر 
الحــزب  فــي  أعضــاء  خمســة  علــى  بــض 

ُ
ق

الجمهوري في مقر اللجنة الوطنية للحزب 
للفنــادق  ووترغيــت  بمجمــع  الديمقراطــي 

والمكاتب في العاصمة واشنطن.
هــم 

ّ
أن ادّعــوا  الذيــن  الخمســة،  الرجــال  كان 

للتصويــر  معــدات  يركّبــون  ســبّاكون، 
علــى  للتنصّــت  وللتســجيل  الفوتوغرافــي 
الديمقراطيــين. صبــاح اليوم التالي، نشــرت 
صحيفة »واشنطن بوست« على صفحتها 
خــال  وقــع  الــذي  الاقتحــام  خبــر  الأولــى 
حملــة إعــادة انتخــاب الرئيــس الجمهــوري 
التقريــر  كاتبــا  كان  نيكســون.  ريتشــارد 
وودورد  بــوب  همــا  شــابين،  صحافيــين 
أصابــع  وجّهــا  اللــذان  بيرنشــتاين،  وكارل 
إعــادة  لجنــة  إلــى عضــو  بوضــوح  الاتهــام 
فــي  الســابق  والعضــو  نيكســون  انتخــاب 
وكالــة المخابــرات المركزيــة، جيمــس مكــورد، 
وأكّــد  الخمســة.  لين 

ّ
المتســل مــن  كواحــدٍ 

 ذلك يعني بالضرورة تورّط 
ّ
الصحافيان أن

البيت الأبيض في عمليّة التنصّت.
مــن جهتــه، نفــى نيكســون أيّ تــورط لإدارته 
لــن  مــا حصــل   

ّ
أن وبــدا  القضيــة،  هــذه  فــي 

يثيــر الــرأي العــام. لــم يثبّــط ذلــك مــن همّــة 
البيــت  تــورّط  لإثبــات  الصحافــي  الثنائــي 
الأبيــض فــي القضيــة. بالتعــاون مــع مصدرٍ 
ســري، ســمياه »ديب ثروت«، على اسم فيلمٍ 
 شــائعٍ آنذاك، تمكّــن الصحافيان من 

ٍ
إباحــي

لنيكســون،  يعمــان  رجلــين  تــورّط  تأكيــد 
تشــارلز  الخــاص  مســاعده  إلــى   

ً
إضافــة

لين خال مهمة 
ّ
كولســون في توجيه المتســل

زرع أجهــزة التنصّــت، وذلــك عبــر اســتخدام 
يقــع  فنــدق  مــن  لاســلكية  اتصــال  أجهــزة 
علــى مقربــة مــن مكتــب الديمقراطيــين. بعــد 
ســنوات طويلــة، فــي عــام 2005، كُشــف عــن 
هويّــة المصــدر الســرّي، الــذي لــم يكــن ســوى 
نائــب مديــر مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي، 
مــارك فيلــت. بــين أكتوبــر/ تشــرين الأوّل من 
مــن  الثانــي  تشــرين  ونوفمبــر/   1972 عــام 
عــام 1973، التقــى وودورد مصــدره الســرّي 
ســتّ مــرات فــي ســاحة انتظــار ســيارات فــي 
واشــنطن. وفــي 10 أكتوبــر مــن عــام 1972، 
كشــف وودورد وبيرنشــتاين عــن فضيحــة 
تجسّــس وتخريب سياســي واسعة النطاق 
يقودها الرئيس نيكسون، الذي كان يسعى 
كيــف  الصحافيــان  بــيّن  انتخابــه.  لإعــادة 
مــن  الــدولارات  مــن  الآلاف  مئــات  لســت 

ُ
اخت

التبرعــات لحملــة نيكســون من أجــل تمويل 
المعســكر  اســتقرار  تزعــزع  ســريّة  حملــة 
ــحه 

ّ
مرش إفشــال  بهــدف  الديمقراطــي 

لانتخابــات. علــى الرغــم مــن الجــدل الــذي 
 نيكسون 

ّ
 أن

ّ
أثاره انتشار هذه المعلومات، إلا

نجح بالفوز في الانتخابات في 6 نوفمبر/
تشرين الثاني من العام نفسه، في مواجهة 

ماكغفــرن.  جــورج  الديمقراطــي   منافســه 
جواســيس  محاكمــة  بــدء  مــع  ــى 

ّ
حت

»ووترغيــت« فــي ينايــر/ كانــون الثانــي مــن 
بتجاهــل  العــام  الــرأي  اســتمرّ   ،1973 عــام 
الأكثريــة  تشــكيل  مــع  لكــن  الموضــوع. 
فــة 

ّ
الديمقراطيــة فــي الكونغــرس لجنــة مكل

الرئاســية،  الانتخابــات  فــي  التحقيــق 
بــدأت أســرار الفضيحــة بالانكشــاف وســط 
الجلســات  تابــع  الــذي  الجمهــور  انذهــال 
بالكــذب  مكــورد  اعتــرف  التلفزيــون.  عبــر 

البيــت  مــن  ضغــوط  بســبب  المحكمــة  أمــام 
الأبيــض، واســتقال المدّعــي العــام ريتشــارد 
كايندينست واثنان من مساعدي الرئيس، 
إيرليشــمان،  وجــون  هالدمــان  بــوب  همــا 

رد مساعد ثالث هو جون دين.
ُ
كذلك ط

 ذلك، بقي منصب نيكسون 
ّ

على الرغم من كل
فــي 

ّ
فــي مأمــن نســبيّا، لــولا إعــان أحــد موظ

 
ّ
البيــت الأبيــض فــي صيــف العــام نفســه أن

الرئيــس قــد ســجّل ســراً جميــع اجتماعاتــه 
فــي البيــت الأبيــض. فــي التســجيات التــي 

يأمــر  وهــو  نيكســون  يُســمع  عنهــا،  كُشــف 
مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي بالبقاء بعيداً 
مكاتــب  اقتحــام  قضيــة  فــي  التحقيــق  عــن 

الديمقراطيين والتنصّت عليها.
لم يســتطع نيكسون المواصلة، واضطرّ إلى 
الاســتقالة فــي عــام 1974، بعــد زيــارة وفــد 
مــن رجــال الكونغــرس الجمهوريين، بقيادة 
ه ســيعزل 

ّ
بــاري غولدووتــر، أبلغــوه فيهــا أن

مــا لــم يســتقل. فــي النهايــة، أصــدر الرئيــس 
 
ّ
الــذي خلفــه جيرالــد فــورد عفــواً عنــه، لكــن

العديد من مساعديه ذهبوا إلى السجن.

بين نيكسون وترامب
وودورد   ،1974 عــام  مــن  يونيــو  فــي 
رئيســيا  دوراً  لعبــا  اللــذان  وبيرنشــتاين 
فــي إســقاط نيكســون، أصــدرا كتابــا تنــاول 
الرئيــس«،   رجــال 

ّ
اســم »كل القضيّــة، حمــل 

حيث يكشفان فيه عن الجوانب والمعلومات 
طبعــةٍ  إصــدار  ومــع  للفضيحــة.  المختلفــة 
جديــدةٍ مــن الكتــاب أخيــراً، كتــب المراســان 
مقدّمــة جديــدة، تربط بــين ما جرى في عهد 
نيكســون، وفتــرة الرئيــس الســابق دونالــد 
ترامب. بالنسبة إلى وودورد وبيرنشتاين، 
لناحيــة  وترامــب  نيكســون  يتشــابه 
قبــل  مــن  محاصــران  همــا 

ّ
بأن إحساســهما 

الأعــداء، إن كان فــي وســائل الإعــام، أو فــي 
 ما فعله ترامب 

ّ
مؤسّســات الدولة. لكن يظل

مــن تحريــض لمناصريــه على اقتحــام مبنى 
الكابيتــول بعــد خســارته الانتخابــات، أمــراً 
ــى. 

ّ
خياليــا لــم يكــن نيكســون ليفكّــر فيــه حت

 مــا فعلــه 
ّ
ويقــول الكاتبــان: »مــن الواضــح أن

التعريــف  الفتنــة، بحســب  إشــعال  يســاوي 
القانونــي... وهكــذا يكون ترامــب أوّل رئيس 

مثير للفتنة في تاريخنا«. 
وبحســب وكالــة »فرانــس برس«، يــرى كثير 
 المشهد السياسي والإعامي 

ّ
لين أن

ّ
من المحل

نيكســون  مــع  تعاطيــه  فــي  اختلــف جذريــا 
ــق بالعواقــب المترتبــة 

ّ
وترامــب، فــي مــا يتعل
عن أفعال الرئيسين.

عن غياب بوب وودورد عربي
الســيناتور  تدخــل   ،1974 عــام  ففــي 
نيكســون  لإقنــاع  غولدووتــر  الجمهــوري 
خــال  يحــدث  لــم  ذلــك   

ّ
لكــن بالاســتقالة، 

الســعيّ لاستجواب ترامب وعزله، إذ حافظ 
علــى  الجمهوريــين  الســيناتورات  معظــم 

تأييدهم للرئيس السابق.
وبينمــا صــوت الكونغــرس بالإجمــاع علــى 
تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين الأحزاب 
بشــأن »ووترغيت«، اســتخدم الجمهوريون 
 النقض ضدّ تشــكيل 

ّ
فــي وقتنــا الحالي حق

عضويــن  وعاقبــوا  الحزبــين  مــن  لجنــة 
التــي  النــواب  مجلــس  لجنــة  إلــى  انضمــا 
فــي  للتحقيــق  الديمقراطيــون  يقودهــا 
تابــع   ،1974 عــام  فــي  الكابيتــول.  أحــداث 
حوالى 80 مليون أميركي الشــهادة المتلفزة 
جلســات  فــي  نيكســون  ضــد  ديــن  لجــون 
شــاهد  المقابــل،  فــي  »ووترغيــت«.  اســتماع 
ة فــي المائــة فقــط 

ّ
حوالــى 20 مليونــا، أي ســت

الأولــى  الاســتماع  جلســة  الأميركيــين،  مــن 
فــي هجــوم  التحقيــق  لجنــة  أقامتهــا  التــي 
ــف كتاب »ظل 

ّ
الكابيتــول. بالنســبة إلــى مؤل

نيكســون: تاريــخ صورة«، ديفيــد غرينبرغ، 
قضيــة  فــي  الاســتماع  جلســات  كانــت 
رئيــسٍ  إســقاط  فــي  »أساســية«  ووترغيــت 

كان يحاول تقويض الديمقراطية.
وقــال لوكالــة »فرانــس بــرس«: »فــي العامــين 
مــن  بالعديــد  الأمــر  انتهــى  و1974،   1973
إلــى  الجمهوريــين  الكونغــرس  أعضــاء 
ــه متــورط في نشــاط إجرامي«. 

ّ
الاعتــراف بأن

اســتعداداً  أبــدوا  فقــط  ــة 
ّ
قل »اليــوم،  يتابــع: 

لاعتراف بتواطؤ ترامب. بيئتنا المستقطبة 
والحزبية قد تمنع جلســات الاســتماع في 6 
ينايــر مــن تحقيــق كل ما هو مطلوب منها«. 
بــدوره، يقــول المذيع الســابق لشــبكة ســي إن 
إن ريــك سانشــيز: »فــي وقــت ووترغيت، كان 
حديــن وواثقــين بمصادرهــم 

ّ
الأميركيــون مت

الإعاميــة كجــزء من محادثة وطنية واحدة. 
 هذا مستحيل اليوم«.

ّ
لكن

تابع 80 مليون أميركي 
الشهادة المتلفزة لجون 

دين ضد نيكسون

الحديث،  التاريخ  السياسية في  الفضائح  العالم واحدة من أشهر  أي قبل 50 عاماً عرف  يونيو 1972،  في 17 
فضيحة ووترغيت التي أنهت الحياة السياسية للرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، وكان بطلها صحافيان أميركيان

لبــدء  اســتعدادها  عــن   HBO شــبكة  أعلنــت   2019 عــام 
تصويــر سلســلة قصيــرة بعنوان »ســبّاكا البيت الأبيض« 
The White House Plumbers، التي ســتتناول فضيحة 
ووترغيــت. وحتــى اليــوم لم يبصر العمل النور، رغم ظهور 
إعلانه أخيراً عبر منصة »إتش بي أو« مع إعلان »قريباً«. 
وفي السلسلة يتعاون الممثلان، وودي هارلسون وجاستن 
ثيرو، اللذان ســيلعبان دور البطولة إلى جانب اســتلامهما 
مهمــة الإنتــاج التنفيــذي فــي العمــل الذي تركــز أحداثه على 
إي. هوارد هانت )هارلسون( وجي. غوردون ليدي )ثيرو( 
اللذين ساهما بشكل أو بآخر في كشف »ووترغيت«، في 
فضيحــة أدّت إلــى اســتقالة الرئيــس الأميركــي، ريتشــارد 
لتجنــب   ،1974 عــام  اســتقال  نيكســون  وكان  نيكســون. 
إجــراءات عــزل أكيــدة علــى خلفيــة »ووترغيــت« التــي تعــدّ 
الفضيحــة السياســية الأكبــر فــي تاريــخ الولايــات المتحــدة، 

منافســه  علــى  شــديدة  بصعوبــة  نيكســون  فــاز  حــن 
الديمقراطــي هيبــرت همفــري، ما جعل موقفه أثناء معركة 
التجديــد للرئاســة عــام 1972 صعباً جداً، فقرر التجســس 
مبنــى  فــي  المنافــس  الديمقراطــي  الحــزب  مكاتــب  علــى 
وسيشــارك  حلقــات،   5 ســتضم  السلســلة  »ووترغيــت«. 
غريغــوري  أليكــس   ،Veep »فيــب« كاتبــا مسلســل  فيهــا 
العامّــة  الســجلات  علــى  وســتعتمد جزئيــاً  هايــك.  وبيتــر 

وكتاب »إنتيغريتي« Integrity لإيغل وماثيو كروغ.
وقــال مســؤول البرامــج فــي شــبكة »إتــش بــي أو« كايســي 
هــذا  مــع  للتعــاون  »نحــن متحمســون  عــام 2019:  بلويــز 
الفريــق وتحديــداً مع وودي وجاســتن«. وسلســلة »ســبّاكو 
البيت الأبيض« من إنتاج مشــترك لـ »إتش بي أو« وشــركة 
الإنتــاج »ويــب« Wiip. وسيشــارك فــي الإنتــاج التنفيــذي 

هارلسون وثيرو وغريغوري وهايك، إلى جانب آخرين.

مسلسل قصير

MEDIA
منوعات

)Getty( الصحافيان بوب وودورد وكارل بيرنشتاين اللذان كشفا الفضحية

أخبار 
أقلّ

أفاد تقرير جديد أنّ عدداً متزايداً من الأشخاص 
بــون بشــكل انتقائــي القصــص الإخباريــة 

ّ
يتجن

والغــزو  كورونــا،  فيــروس  جائحــة  مثــل  المهمــة 
الروسي لأوكرانيا، وأزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.

فــي  الصحافــة  لدراســة  رويتــرز  معهــد  وقــال 
تقريــر الأخبــار الرقميــة الســنوي الــذي يصــدره 
ه في حن أنّ غالبية الأشــخاص الذين شــملهم 

ّ
إن

الاســتطلاع يطالعــون الأخبــار بانتظــام، فقد قال 

هــم يتجنبــون الأخبــار في كثير من 
ّ
38 بالمائــة إن

بـــ29   
ً
مقارنــة الأحيــان،  بعــض  فــي  أو  الأحيــان 

بالمائة في العام 2017. ويقول حوالي 36 بالمائة، 
 أعمارهــم عن 35 عاماً، 

ّ
خاصــة أولئــك الذيــن تقل

ر صفو مزاجهم.
ّ
إنّ الأخبار تعك

وتتراجــع أيضــاً الثقــة بالأخبــار، وهــي عند أدنى 
مســتوى فــي الولايــات المتحــدة. وفــي المتوســط، 
هــم يثقــون بمعظــم 

ّ
قــال 42 بالمائــة مــن النــاس إن

الأخبــار معظــم الوقــت. وانخفــض هــذا الرقــم في 
مــا يقــرب مــن نصــف البلدان الواردة فــي التقرير 

وارتفع في سبع دول.
وكتــب مديــر معهــد رويتــرز راســموس كليــس 
نيلســن فــي التقريــر: »يرى عــدد كبير من الناس 
أنّ وســائل الإعلام تخضع لتأثير سياســي غير 
أنّ معظــم  أقليّــة صغيــرة فقــط  ملائــم، وتعتقــد 
المؤسســات الإخباريّــة تضــع مصلحــة المجتمــع 

قبــل مصلحتها التجارية«. واعتمد التقرير على 
اســتطلاع عبر الإنترنت شــمل 93432 شــخصاً 

في 46 سوقاً. 
اً يحصل 

ّ
ووجد التقرير أنّ الجمهور الأصغر سن

بشــكل متزايــد علــى الأخبــار عبــر منصات مثل 
»تيك توك«، وأن صلته ضعيفة بوســائل الإعلام 

الإخبارية.
)رويترز(
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ذلك لم يكن كافيًا لجماهير الفرقة التي ثارت 
على ذلك القرار، ودعت إلى تهميش موسيقى 
الــائــحــة  عــلــى  أعــضــائــهــا  Big Thief، ووضــــع 
الـــســـوداء، مــا دفـــع الــفــرقــة إلـــى الانــســحــاب عن 
قرارها بــالأداء في دولة الاحتال الإسرائيلي 
بــعــد أســبــوع فــقــط مــن الإعــــان عــنــه، مضيفة 
أنها »تعارض الاحتال غير الشرعي والقمع 

الممنهج للفلسطينين«.  
لـــم يــمــر انــســحــاب الــفــرقــة عـــن الأداء مـــن دون 
رد غاضب من موقع نــادي Barby، حيث كان 

يُــقــام الحفل، فأوضحت وسائل  المــقــرر أن  مــن 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــخــاصــة بــالــنــادي، أن 
الـــفـــرقـــة هـــي الـــتـــي تـــواصـــلـــت مــعــهــم لــتــحــديــد 
مــوعــد الـــعـــروض، وأنــهــا تــصــرفــت »بــضــعــف« 

أمام »متظاهرين مأجورين«. 
ليست تلك أولى الضربات الموجهة إلى دولة 
الحثيث  سعيها  خــال  الإسرائيلي  الاحــتــال 
لإنتاج ثقافة هشة، هدفها الأول هو تبييض 
وتــبــريــر مــمــارســات نــظــام الاحـــتـــال والفصل 
المــرتــكــبــة بحق  الــعــنــصــري، وتغطية مــجــازره 

لينا الرواس

أعلنت فرقة Big Thief، أخيراً، عن 
تل  في  إلغاء حفلتن موسيقيتن 
أبيب، في نادي Barby، بعدما كان 
من المقرر أن يقام هذان العرضان في السادس 
والـــســـابـــع مـــن يــولــيــو/تــمــوز المــقــبــل، وفــــق ما 
أوضحه منشور ترويجي، نشرته الفرقة على 

حسابها الرسمي على إنستغرام.
وأوضـــحـــت فــرقــة الـــــروك المــســتــقــلــة، عــبــر ذات 
المــنــشــور، أنــهــا تــنــوي الـــذهـــاب إلـــى تـــل أبــيــب 
لأداء الموسيقى، في مكان توجد فيه العائلة، 
مشيرة إلى أن دولة الاحتال هي مسقط رأس 
مــاكــس، واحــد مــن أعــضــاء الفرقة الرئيسين. 
وأكـــــد المـــنـــشـــور عــلــى فــهــم الــحــســاســيــة الــتــي 
قــد تنبع عــن مــثــل هـــذا الـــقـــرار: »لــيــســت نيتنا 
ــن يـــدعـــمـــون  ــ ــذيـ ــ ــك الـ ــ ــئـ ــ ــن قـــيـــم أولـ ــ الـــتـــقـــلـــيـــل مـ
المقاطعة، أو غض الطرف عمن يعانون. نحن 
التعلم«.  بــروح  التحلي  إلــى  جاهدين  نسعى 
وعلى الرغم من أن Big Thief تعهدت بالتبرع 
الربحية  غير  المنظمات  إلــى  الحفات  بأرباح 
الــتــي تــســاعــد الأطـــفـــال الــفــلــســطــيــنــيــن، إلا أن 

يسعى لامار في 
الأسطوانة إلى تقديم 

وجبة موسيقية حارةّ

تهافت الفنانون من 
أنحاء العالم للانضمام إلى 

حركة المقاطعة

رفضت »ديزني« حذف 
إشارات إلى المثلية في 

»دكتور سترينج«

2223
منوعات

مــا نشهده  إلــى   
ً

الفلسطيني، وصـــولا الشعب 
اليوم من محاولات بائسة، وصفت بـ »الغسيل 
الــــزهــــري«، خـــال مـــا أطــلــق عــلــيــه اســـم »شــهــر 
الفخر«. لا تتلمع الصورة أبدًا، ويرفض اليوم 
آلاف مـــن الــفــنــانــن فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
تــقــديــم عــروضــهــم فــي إســرائــيــل، بــمــا فــي ذلــك 
مجموعة نــجــوم عــالمــيــن، مــثــل روجـــر ووتـــرز 
و»بينك فلويد« ولورد ولانا ديل راي، ويُطلب 
مــن المــســاحــات والمــهــرجــانــات الــدولــيــة رفــض 
الكيان  يقدمهما  الــلــذيــن  والــتــمــويــل  الــرعــايــة 

ــه الــعــديــدة  المـــحـــتـــل، انـــســـجـــامًـــا مـــع مـــحـــاولاتـ
لصنع دعاية أو سردية مغايرة لتلك التي بات 

يعرفها الجميع. 
تلك  ا 

ً
بـــروز وأكثرها  الثقافية،  المقاطعة  تأتي 

الموسيقية، كجزء لا ينفصل عن حركة المقاطعة 
ــثــــمــــارات وفــــــرض الـــعـــقـــوبـــات  ــتــ وســـحـــب الاســ
المــعــروفــة فــي الــغــرب اخــتــصــارًا بـــ BDS. وهي 
عــام 2005، يقودها  فــي  بــدأت نشاطها  حركة 
الــعــنــصــري،  الــفــصــل  نــظــام  فلسطينيون ضــد 
تــدعــو إلـــى المــقــاطــعــة الأكــاديــمــيــة والــثــقــافــيــة، 
وتــطــالــب الــفــنــانــن الــعــالمــيــن والــشــخــصــيــات 
الثقافية برفض التواطؤ مع الفصل العنصري 
الإســرائــيــلــي، مـــن خـــال مــقــاطــعــة المــؤســســات 
الإسرائيلية، ما لم تعترف بالحقوق الشاملة 
التي  الأخــرى  الفلسطيني وللشعوب  للشعب 

ا من انتهاكات الكيان.
ً

نالت حصتها أيض
القانون  مــع  تــمــامًــا  المقاطعة  حــركــة  تتماشى 
الدولي، ومع قرار الأمم المتحدة رقم 194، وهي 
الاحــتــال  مــع  للتعامل  منهجيًا   

ً
دلــيــا ــل 

ّ
تــمــث

الإســـرائـــيـــلـــي، وإعــــــادة تــعــريــف المــصــطــلــحــات 
وتــوضــيــح الالـــتـــبـــاســـات، الـــتـــي قـــد تــنــتــج عن 
مفهوم المقاطعة، ويمكن حصرها في النهاية 
ــيـــة وقـــانـــونـــيـــة،  ــيـــاسـ ــي وســـيـــلـــة ضـــغـــط سـ ــ فـ
تــعــتــمــد الــســلــمــيــة لــتــحــقــيــق مــطــالــب الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، وتـــهـــدف إلــــى الــتــضــيــيــق على 
الـــكـــيـــان الاســتــيــطــانــي ومـــواجـــهـــتـــه بــأخــطــار 
وسياسيًا  ثقافيًا  بعزله  تــهــدد  استراتيجية 
وأكــاديــمــيًــا عــن الــعــالــم. تــهــافــت الــفــنــانــون من 
شتى أنحاء العالم، خاصة في الآونة الأخيرة، 
لــانــضــمــام إلـــى حــركــة المــقــاطــعــة، ســــواء عبر 
للمقاطعة  دعمًا  عامة  بيانات  على  توقيعهم 
ولبنان  كندا وسويسرا  مــن  كــل  فــي  الثقافية، 
والولايات المتحدة، أو تبنيهم لمبادئ الحركة 
وإلــغــاء عــروض كــان مــن المــقــدر لها أن تحدث 
في دولة الاحتال الإسرائيلي، وتزداد يوميًا 
الفنانن المشهورين إلى الأداء  صعوبة جذب 
ــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، فــمــنــهــم من  فـــي دولــ
ا كانت مقررة، أو رفض مشاركة 

ً
ألغى عروض

ا مالية باهظة، 
ً

مترقبة حتى مع تلقيهم عروض
مثل ماريانا وفرقة U2 وبيورك وسنوب دوغ 
وبورتريكو كوارتت، وغيرهم من الموسيقين 
أمــا عربيًا، فوقف عديد  الــغــرب.  في  البارزين 
مـــن المــوســيــقــيــن والمــغــنــن كــمــدافــعــن أشــــداء 
وأميمة  بنا  ريــم  المــقــاطــعــة، ومنهم  ثقافة  عــن 
خــلــيــل ومــارســيــل خــلــيــفــة. تــرجــح، حــتــى الآن، 
الكفة إلى جهة المقاطعة، ويزداد الوعي بفضل 
جهود حركة BDS بالاضطهاد الذي يتعرض 
ليس  الصمت  يوميًا.  الفلسطيني  الشعب  له 
خيارًا أمام فناني اليوم، وخاصة الموسيقين، 
ــارب مــهــنــتــهــم الـــصـــمـــت بــالمــعــنــى  ــحــ ــن تــ ــذيــ الــ
المـــجـــازي والــفــعــلــي، وتــعــد امــــتــــدادًا مــســتــمــرًا 
المؤلف  أرســـاه  لمــا  ــا 

ً
السياسي، خــاف للخطاب 

الذين  »نــحــن،  شــونــبــيــرغ:  الشهير  الموسيقي 
نعيش في عالم الموسيقى، ليس لدينا مكان 
فــــي الـــســـيـــاســـة، ويـــجـــب عــلــيــنــا أن نــعــتــبــرهــا 
غريبة عن كياننا. نحن سياسيون، نتطلع في 
أحسن الأحوال، للبقاء صامتن في الخلفية«. 
ــيـــوم، بــعــكــس أســافــهــم،  يــتــجــرأ مــوســيــقــيــو الـ
عــلــى اقــتــحــام مــســاحــات الــصــمــت، ويــلــجــأون 
إلــــى المــوســيــقــى بــوصــفــهــا وســيــلــة احــتــجــاج 

ومعارضة واضحة. 
وبــعــيــدًا عــن مــوقــف الــفــن والــفــنــانــن، تشتبك 
مــفــاهــيــم المــقــاطــعــة الــثــقــافــيــة بشكل أكــبــر مع 
الإبــداعــي؛  الاقــتــصــاد  ومــع  الثقافية  الإدارات 
إذ يقف فنان اليوم أمام سؤال أخاقي بقدر 
 عن 

ً
كــونــه اقــتــصــاديًــا، ويــجــد نفسه مــســؤولا

المقاطعة  فطالبت حملة  المــال ومموله،  تتبع 
في مهرجان »إدنبرة فرنج« سنة 2014 بطرد 
الإسرائيلية  الحكومة  مــن  ممولتن  فرقتن 
مــن المــهــرجــان، وأنــهــى مــهــرجــان ســاو باولو 
صفقة رعــايــة إســرائــيــلــيــة بــنــاء عــلــى نـــداءات 

حملة المقاطعة. 

A A

بيروت ـ ربيع فران

ــيـــدرز آرت بــرودكــشــن«،  تـــحـــاول شــركــة »سـ
الــلــعــب عــلــى عــنــصــري الإثـــــارة والــتــشــويــق، 
فــــي اخـــتـــيـــار مـــعـــظـــم أفــــكــــار مــســلــســاتــهــا. 
الــصــبّــاح، المشرفة على  لمــى  هــكــذا، اعتمدت 
الشركة، على فريق عمل يضم  فــي  الإنــتــاج 
والكاتب  السمعان،  إيلي  اللبناني  المــخــرج 
سيف رضا حامد، إلى جانب مجموعة من 
أبرزهم سافة معمار وعابد فهد  الممثلن، 
تنفيذ مسلسل  في سبيل  الراسي،  ونادين 
بــــدأ عـــرضـــه أخـــيـــراً.  الـــــذي  ــيــــروت 303«،  »بــ
ثــاث حلقات كافية لأخــذ صــورة عامة عن 
المــســلــســل، الــــذي أتــعــب كــاتــبــه، بــعــدمــا كــان 
مخصصا للعرض في موسم رمضان 2022، 
لكنه خرج من المعادلة لأسباب عديدة، منها 
التأخير في تكليف فريق العمل، والمباشرة 
فض عدد حلقاته إلى 15 

ُ
بالتصوير، ثم خ

كــان ســبــاقــا، ليخرج من  الــوقــت  حلقة. لكن 
ملعب العرض الرمضاني بشكل نهائي.

حادث في طائرة ركاب قادمة من إسطنبول، 
يــؤدي إلى سقوطها على الساحل البحري 

السطور، فإنما لتكوين رؤية خاصة مرتبطة 
الإنسان  لحياة  وتهديده  الخارجي،  بالعالم 
وأفــــكــــاره وعــقــلــه وغـــطـــرســـتـــه، الـــتـــي تهيمن 
 يبقى معها الاستمتاع 

ً
على نجاحاته درجة

والــــبــــذخ مـــن أكـــثـــر الأشــــيــــاء إيــــامًــــا لــلــنــفــس. 
هـــكـــذا، نــســتــمــع إلــــى مــقــاطــع مــثــل »اشــتــريــت 
ساعة رولكس ارتديتها مرة واحدة. اشتريت 
العالم  ا. 

ً
مسبحًا ضخمًا لم أسبح فيه مطلق

ــذه الاعـــتـــرافـــات تجعلنا  مـــجـــرد تـــهـــديـــد«. هــ
ــي مــــــآرب لامــــــار فــــي جــمــيــع  ــة فــ ــدايــ نــشــكــك بــ
الأغــنــيــات المــتــبــقــيــة مـــن الأســـطـــوانـــة الأولــــى، 
والـــتـــي يــبــلــغ مــجــمــوعــهــا تــســع أغــنــيــات. هل 
يريد التعبير عن روحه أم أنيابه؟ عن صدقه 
الغاف  ربما صــورة  أم غطرسته وشــــروره؟ 
لـــنـــا عــــن إشــــــــارات ودلالات عـــديـــدة،  تــكــشــف 
وعــلــى رأســهــا الــتــاج الــشــوكــي الـــذي يرتديه 
ــارة إلـــى تـــاج المــســيــح الــــذي وضــع  ــ لامــــار )إشـ
على رأسه قبل صلبه(. قد يفسر هذا، بشكل 

مباشر، ما لا يصلح أن يكون موضع شك.
ولــكــن، كــمــا أشــرنــا، هــنــاك خــطــة تــحــتــاج إلــى 
لامــار  ليتمكن  وموسيقي،  خطابي  تصعيد 
من توجيه المستمع، وبشكل أخص المستمعن 
ــــوداء، نــحــو تــجــاربــه  ــسـ ــ مـــن ذوي الـــبـــشـــرة الـ
فـــي الــــــزواج والــتــربــيــة الأســـريـــة والــســيــاســة 
والحقوق الاجتماعية والرأسمالية والنفاق. 

إسطنبول ـ سلام أبو ناصر

بـــعـــد غـــيـــاب دام لأكـــثـــر مــــن خـــمـــس ســـنـــوات، 
ــعــــود مـــغـــنـــي الــــــــراب الأمــــيــــركــــي، كــيــنــدريــك  يــ
لامـــــار، بــألــبــوم غــنــائــي جـــديـــد. يــحــمــل الــعــمــل 
Mr. Morale & the Big Steppers ــنــــوان   عــ
 بــن 

ً
ــة مـــنـــاصـــفـــة ــيـــة، مــــوزعــ ــنـ ؛ ويـــضـــم 18 أغـ

أسطوانتن، اجتمع فيها عدد من مغني الراب، 
وهــــم: إيــكــهــارت تـــول وبــيــبــي كــيــم وســــام ديــو 
ألفورد. دلالات ورسائل  ليون وويتني  وتانا 
عديدة يطرحها لامــار، ضمن إطــار موسيقي 
يــنــقــســم- بــن الأســطــوانــتــن- إلـــى رؤيــتــن في 
الموسيقية  الآلات  واســتــخــدام  الــتــوزيــع  شــكــل 
مــن جــهــة، والــســرد الــشــعــري الـــذي يكشف عن 
اعـــتـــرافـــات شــخــصــيــة، تــعــكــس مــشــاعــر لامـــار 

الجارفة، من جهة أخرى.

الأسطوانة الأولى 
يسعى لامــار، في الشريط الأول، إلى توجيه 
المستمع نحو وجبة موسيقية حــارة، مليئة 
بــالألــحــان الــحــيــويــة والمــتــفــاوتــة فـــي شكلها 
الافتتاحية  الأغنية  مــن  ا 

ً
انطاق وتوزيعها، 

ألحانها  الأغــنــيــة  تستهل   .Unites Of Grief
على موسيقى الهيب هوب والجاز- الطاغية 
على معظم الإصـــدار- ضمن نسق موسيقي 
الــبــيــانــو. وبينما تنجح  آلـــة  تــقــوده أصــــوات 
ــــط بـــعـــض  ــبـ ــ ــــي ضـ ــ ــيــــة فـ ــقــ ــيــ مــــــــســــــــارات مــــوســ
الإيـــقـــاعـــات المــكــبــوتــة خــلــف نـــقـــرات الــبــيــانــو، 
يتماهى غــنــاء لامـــار المــتــســارع وســـرده المــرن 
له  ليتسنى  المقحمة،  الصامتة  الفواصل  مع 
آلية الألبوم وغايته في تطوير  تفسير عمل 
السلم الأخاقي والعاطفي لأفكاره الغاضبة 
والمتهكمة. وإن كانت هناك نزعة عدمية بن 

لبنان. محاولة لبعث ما هو جديد من  في 
ــا حــامــد. يــبــدو أنــه  قــبــل الــكــاتــب ســيــف رضـ
خضع إلــى إســقــاط تــجــاري مــن قبل شركة 
الإنــــتــــاج، لــيــتــمــاشــى مـــع كـــافـــة إنــتــاجــاتــهــا 
التي لا تعير أهمية للحكاية بشكل عام، ما 
يضعف البناء الروائي المشهدي للسيناريو 

والتنفيذ. 
يجتمع كــل مــن عــابــد فهد ونــاديــن الــراســي 
قالب  في  النهار  ومعتصم  معمار  وسافة 
كــــاد لــيــكــون أفـــضـــل، لــــولا اتـــســـاع مــســاحــة 
ــد فــهــد(  ــابــ ــة. يــفــقــد عـــزيـــز فـــــرج )عــ ــايـ ــكـ الـــحـ
حصر الــروايــة 

ُ
ابــنــه فــي حـــادث الــطــائــرة، لت

فــي قــالــب ومــضــمــون ضــيــق جـــداً يــبــعــد عن 
أنه عمل  المفترض  تداعيات سقوط طائرة، 
إرهــابــي. يــدخــل المــخــرج إيــلــي السمعان في 
بل  الحادثة،  أو  الواقعة  استسهال  مشاهد 
يحصر السياق في عائلة المفقود، ابن تاجر 
العطور الشهير عزيز فرج وزوجته )سافة 
معمار( وعشيقته )نادين الراسي(، وتنامي 
من  منه لأسباب مجهولة  الانتقام  مساحة 
قبل »مافيا«. مشاهد غير مترابطة، تقتفي 
ــن المــفــقــود، والمــفــتــرض أنـــه انــخــرط  أثـــر الابــ
فــي تنظيم إرهــابــي. يغيب عــن بــال المخرج 
أكثر  تجعلها  بتفاصيل  القصة  يُحيط  أن 
الشخصيات  يحصر  إذ  للمشاهد؛  إقــنــاعــا 
على  الــتــركــيــز  فــي  مبالغا  التفجير،  بقصة 
مصير الــشــاب نــجــم، المــفــقــود بعد الــحــادث. 
يــعــيــش نــجــم فــي دبــــي، ولـــم يــعــلــم أحــــد، ولا 
ــه إلـــــى إســـطـــنـــبـــول ثــم  ــقـــدومـ ــه، بـ ــلــ حـــتـــى أهــ

صعوده على متن الطائرة المنكوبة.
يـــجـــوز اعـــتـــبـــار إيـــلـــي الــســمــعــان هـــاويـــا أو 
مـــســـاعـــداً فــــي لــعــبــة الإخــــــــراج الـــــدرامـــــي؛ إذ 
قــدّم أعــمــالا قليلة، كــان ممكن لها أن تكون 

أفــضــل، مثل »شــتــي يــا بــيــرت« )كــتــابــة بال 
ــد أبــو  ــ ــــودة« )كـــتـــابـــة رائـ ــعـ ــ شــــحــــادات(، و»الـ
عجرم(. مسلسات تفلتت خيوطها من يد 
أفقدتها  بأخطاء  وحفلت  والمخرج،  الكاتب 
رصــيــد الــبــدايــات مــن الــنــجــاح، وهــو رصيد 
كــــان بـــالإمـــكـــان أن يــضــيــفــه الــســمــعــان إلــى 

سجله، كــونــه يخطو الــخــطــوات الأولـــى في 
عالم الإخراج، لكنه لم ينجح، والسبب ربما 
قلة الخبرة، وإصرار المنتجن على إعطائه 
أعمالهم،  بتنفيذ  للقيام  الــدعــم  مــن  مــزيــداً 
ــبـــرة، متسلحا  لــكــنــه يــقــع فـــي فـــخ قــلــة الـــخـ
بالامبالاة أمام الانتقادات، ومتخذاً من قلة 

المبكر إصدار  للعمل. من  الحافز  له  تصفق 
يُــعــرض،  زال  مــا  على مسلسل  نهائي  حكم 
لــكــن الــحــلــقــات الــثــاث الأولــــى كــانــت كفيلة 
بانقاب المضمون على  المشاهد، وحصره 
في ما يُشبه »تريلر« لفيلم أميركي من نوع 

الأكشن، عُرض في التسعينيات.

ــــوداء، لــكــثــرة  ــــسـ ونـــقـــول مـــن ذوي الـــبـــشـــرة الـ
مــا اســتــخــدم لامــــار كــلــمــة »نــيــغــا« فــي معظم 

أغنيات الإصدار. 

الأسطوانة الثانية
ـــــى مــــن هـــذه  نــتــتــبــع مــــع مــطــلــع الأغـــنـــيـــة الأولــ
الأسطوانة Count Me Out، درجات الاختاف 
والـــتـــحـــول فــــي شــخــصــيــة لامــــــار وشــخــصــيــة 
الألــحــان ستغدو  الألــبــوم موسيقيًا وشعريًا. 
ــا. 

ً
أقـــل صــخــبًــا وضــجــيــجًــا، وأكــثــر رقـــة وشــجــن

ــات بــــن الـــجـــمـــل الـــلـــحـــنـــيـــة مــتــداخــلــة  ــافــ ــســ المــ
ضمن  الآلات  فــوضــى  ستختفي  ومــتــنــاســقــة. 
تــوزيــع متناسق ورصــــن، مــع الاكــتــفــاء بلغة 
ــد فــي  ــزيــ مـــوســـيـــقـــيـــة بـــســـيـــطـــة وهــــــادئــــــة، لا تــ
اثنتن، لقيادة الخط  أو  نوتاتها عن مــازورة 
العام للألحان، عدا عن أغنيتن لم تخرجا عن 
مغايرًا  موسيقيًا  ــا 

ً
لــون عرفتا  وإنــمــا  النسق، 

للجاز، وذلك بالانتقال إلى موسيقى الـ آر أند 
 .Crownو  Mirror أغنيتي  فــي  حصل  كما  بــي 
هذا التحول الموسيقي يتقاطع مع انتقال لامار 
من السرد المرن والتهكم الاذع، إلى أداء أكثر 
. حكمة التحول، هنا، ستغدو 

ً
ا ورتابة

ً
انضباط

التي  بأفكار لامار وشخصيته،  ا 
ً
ارتباط أكثر 

تعكس رحلة عاجه وتطهيره نفسيًا وبعثه 
اقتباسًا من رحلة المسيح واقتداءً  من جديد، 
إلــى  بــتــعــالــيــمــه وأخـــاقـــه وحــكــمــتــه. فنستمع 
مقاطع شعرية توضح عملية هذا التحول في 
الشق الثاني من الألبوم: »تمت إعادة توجيه 
ــكـــاري. آســــف، لــم أنــقــذ الــعــالــم يــا صــديــقــي..  أفـ
الخاص.  بناء عالمي  إعـــادة  فــي   

ً
كنت مشغولا

أنـــت لا تشعر بــالــذنــب حــتــى تشعر بــالــرضــا. 
الــتــحــول هو  نــائــم.  استيقظت روحـــي وعقلي 

حياة أو موت«.

»بيروت 303«... أكشن زمن التسعينياتكيندريك لامار: العالم مجردّ تهديد
يعرض منذ أيام 

مسلسل »بيروت 303« 
على منصة شاهد، 
قصة كانت لتقُدّم 

بشكل أفضل لولا 
هفوات المخرج

لندن ـ العربي الجديد

 )Lightyear( مــنــع عـــرض فيلم »لايــتــيــيــر«  يــكــن  لــم 
في العالم العربي )ودول آسيوية أخرى( مفاجئا، 
تــــزال  المـــثـــلـــيـــة لا  قـــضـــيـــة   مـــعـــالـــجـــة 

ّ
أن خـــصـــوصـــا 

باستثناء بعض  العربية،  الشاشات  على  محرمة 
المهرجانات(،  فــي  غالبا  )تــعــرض  المستقلة  الأفـــام 
إلى  العربية،  الدراما  العابرة في  المشاهد  وبعض 
البرامج  في  المثلية  مــن   والسخرية  التنمر  جانب 
الكوميدية. وبهذا، لم تحصل شركة والت ديزني، 
الجديد في 14 دولــة في  على إذن لعرض فيلمها 

الشرق الأوسط وآسيا.
 الــســلــطــات فـــي الــصــن 

ّ
وقـــالـــت مــنــتــجــة الــفــيــلــم، إن

طــلــبــت حــــذف بــعــض المـــشـــاهـــد، وهــــو مـــا رفــضــتــه 
ديزني، وتوقعت ألا يُطلق الفيلم هناك أيضا. 

ــلـــطـــات الـــرســـمـــيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة،  وأعـــلـــنـــت الـــسـ
والإمـــــارات، وقــطــر، والــكــويــت، وعُــمــان، والبحرين 
ومصر، ولبنان، والأردن، وماليزيا، وإندونيسيا، 

رفض عرض العمل في صالاتها.
لكن »لايتيير« ليس أول فيلم يمنع عرضه بسبب 
مشهد يصور عاقة مثلية. ففي مايو/أيار الماضي، 
المثلية  إلى  رفضت ديزني طلبات لحذف إشــارات 
في فيلم »دكتور سترينج آند ذا مالتيفيرس أوف 
مادنس«.  ولا تظهر في الفيلم لقطات جنسية، لكن 
الفيلم  فــي  ثانية تتحدث بطلة  مــن 12  فــي مشهد 
عن والدتيها، ما يفهم أنه حديث عن عاقة مثلية. 

 السعودية منعت عرض 
ّ
وذكرت تقارير إعامية أن

الــفــيــلــم وقــتــهــا بــعــد رفــــض الــشــركــة حــــذف المــقــطــع 
مــوضــوع الــجــدل، وكــذلــك قــطــر ومــصــر والبحرين 
ثــــــاث دول خـــلـــيـــجـــيـــة، هــي  ــعـــت  ــنـ ــــت. ومـ ــــويـ ــكـ ــ والـ
السعودية وقطر والكويت، فيلم »الأبديون«، الذي 

أنتجته أيضا شركة ديزني مثل الأعمال أعاه. 
ولـــم تــوضــح الــــدول المـــذكـــورة حينها أســبــاب منع 
عرض الفيلم، لكن الترجيحات مالت إلى أن السبب 
يعود إلى مشهد قبلة بن مثليي الجنس في أحد 
أفــام ديزني  إلــى  المثلية  المشاهد. إضافة المشاهد 
ليست خطوة عابرة، بل أجندة جارٍ العمل عليها، 
ــا قـــد يــضــع الــشــركــة فـــي مــواجــهــة مــســتــمــرة مع  مـ
الــحــكــومــات الــعــربــيــة، وغــيــرهــا مــن الــحــكــومــات في 

الدول المحافظة اجتماعيا.
ــار الـــجـــدل لمــســؤولــة في  وانــتــشــر مــقــطــع فــيــديــو أثــ
ديــزنــي، خــال أحــد الاجــتــمــاعــات، وهــي تتكلم عن 
ــادة مــحــتــوى المــثــلــيــة الــجــنــســيــة في  ــزيــ ســعــيــهــا لــ
عن  المقطع  في  المسؤولة  وتحدثت  الشركة.  أعمال 

وضع أكبر عدد ممكن من المحتوى الداعم لمجتمع 
 إلــــى أن عــدد 

ً
ــــام ديــــزنــــي، مـــشـــيـــرة المــثــلــيــن فـــي أفـ

الأبطال الخارقن المثلين محدود.
وهذا ليس سراً تخفيه ديزني، إذ رفضت الشركة 
ـــعـــه حــاكــم ولايــــة فــلــوريــدا يــحــظــر على 

ّ
قــانــونــا وق

معلمي مدارس الولاية مناقشة موضوعات الميول 
الجنسية الأخرى مع الطاب قبل الصف الرابع.

وأصــــــدرت الــشــركــة بــيــانــا تــعــهــدت فــيــه بــالــنــضــال 
مــن أجـــل إلــغــاء الــقــانــون، وقـــالـــت: »هــدفــنــا كشركة 
التشريعية  الهيئة  القانون من قبل  إلغاء هذا  هو 
أو إبــطــالــه فــي المــحــاكــم، وســنــظــل مــلــتــزمــن بدعم 
على  تعمل  الــتــي  والحكومية  الوطنية  المنظمات 

تحقيق ذلك«. 
ل سعي شركة ديزني الحثيث 

ّ
من جهة أخرى، يمث

إذ  لذاتها؛  أفامها، تطهيراً  التوجّه في  هــذا  إلــى 
حــفــل تــاريــخــهــا بكثير مــن المــشــاهــد الــعُــنــصــريــة، 
بحق الــجــمــاعــات المــهــمّــشــة، وبـــإشـــارات عنصرية 
ومفاهيم تــروج للتحيز الجنسي ورهــاب المثلية 
والــعــبــور الــجــنــســي. إلا أن ديـــزنـــي، كــغــيــرهــا من 
ورقابية  قانونية  إجـــراءات  تتخذ  اليوم،  شركات 
عــديــدة، مــن شــأنــهــا الــتــكــيّــف مــع الــواقــع الــجــديــد، 
الهوية  مفاهيم  الشركة« حول  »وعي  بـ والارتقاء 
والـــتـــوجـــه الــجــنــســي. وتــشــمــل فـــي خــطــة عــمــلــهــا، 
الأخذ برأي مناصري وأفــراد الجماعات المهمشة 
في المجتمع لضمان مراعاة الصوابية السياسية 

في محتواها الفني.

كي يسود النشاز في أذن الاحتلال

يجسد عابد فهد دور تاجر العطور المتورط في إسقاط الطائرة )فيسبوك(

في أحد عروض 
 Lightyear فيلم
)غاريث كاترمول / 
)Getty

)Getty / كنت مشغولاً في إعادة بناء عالمي الخاص )جيف كارفيتز

)Getty / تقول الفرقة في بيانها إنها تعارض الاحتلال وقمع الفلسطينيين )بوراك سينغي

بإلغائها عرضين كان يفترض أن تقيمهما في تل أبيب، تعُيد فرقة Big Thief نقاش مقاطعة 
كيان الاحتلال إلى الواجهة، مؤكدة على أهمية هذا الأمر ودوره الفعّال

المقاطعة الموسيقية

»ديزني« في معركة جديدة

فنون وكوكتيل
قضية

متابعة

نقدإصدار

إلى جانب المقاطعة 
الموسيقية، هناك 

حملات مقاطعة يتولاّها 
ممثلون أميركيون. أخيراً، 
دعا الممثل مارك رافالو 
)الصورة(، إلى مقاطعة 

منصة دفع الأموال 
PayPal، بسبب سياساتها 

التمييزية ضد الفلسطينيين 
في قطاع غزة والضفة 
الغربية. نشر رافالو على 

إنستغرام: »تعمل )باي بال( 
في المستوطنات الإسرائيلية 

غير القانونية، لكنها 
ترفض تقديم الخدمة 
للفلسطينيين في غزة 

والضفة الغربية، منتهكةً 
قوانين الأمم المتحدة«.

مارك رافالو
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ـــن مــنــهــا 
َ
ــت ــنـ  اثـ

ّ
ــل إن هــــا بــــالــــوقــــف، بــ ونــــمــــوُّ

ــوّلـــتـــا إلـــــى عـــاصـــمـــتـــن: ســـرايـــيـــفـــو فــي  تـــحـ
البوسنة، وتيرانا في ألبانيا.

وبــســبــب غــنــى المنطقة بـــالأوقـــاف، تــطــوّرَت 
 
ً
الوقف، وخاصّة البلقانية حول  الــدراســات 
ــا الــــســــابــــقــــة الــــتــــي عـــرفـــت  ــيـ ــوغـــســـافـ فـــــي يـ
انــفــتــاحــا مـــبـــكّـــراً عــلــى تــركــيــا والــــدراســــات 
ثاثة  لدينا  إنــه  الــقــول  ويمكن  العثمانية. 
معرفتنا  أغنوا  الذين  الباحثن  من  أجيال 
ــيــاتــه 

ّ
الــنــظــريــة بــالــوقــف فـــي الــبــلــقــان وتــجــل

ر الــحــيــاة الــحــضــريــة. ومـــن هــؤلاء  فــي تــطــوُّ
الــذي   )1976  -  1922( كلشي  حــســن  الــعــالِــم 
تمرُّ هذه السنة مئوية مياده، حيث كانت 
ــلــــدكــــتــــوراة، الـــتـــي نــاقــشــهــا عـــام  ــه لــ ــتـ ــالـ رسـ
فــي »قسم الاســتــشــراق« ببلغراد عن   ،1960
العربية  اللغة  فــي  الوقفية  الــوثــائــق  »أقـــدم 
ــانـــت عـــن دور  ــتـــي أبـ فـــي يــوغــســافــيــا«، والـ
ر الحضري خــال الحكم  الــوقــف فــي الــتــطــوُّ
السابقة.  العثماني في مناطق يوغسافيا 
ل 

ّ
يتمث الثالث  الجيل   

ّ
إن القول هنا  ويمكن 

الآن في المؤرّخ الألباني إدوارد تساكا، الذي 
شر لــه أخــيــراً »معهدُ الــتــاريــخ« فــي تيرانا 

َ
ن

في  الاجتماعي  وتأثيرها  »الأوقـــاف  كتابه 
ألبانيا خال العهد العثماني«.

وفــــي الــــواقــــع، يــمــكــن مـــقـــارنـــة هــــذا الــكــتــاب 
شرت لاحقا 

ُ
ن التي  بأطروحة حسن كلشي، 

وبــالألــبــانــيــة   )1973( بـــالـــصـــربـــوكـــرواتـــيـــة 
)2012(، وألهمت الجيل الثاني من الباحثن، 
 لما بدأه 

ً
ه يمكن أن يكون مكمّا

ّ
من حيث إن

الباحثن  الثالث من  كلشي ومُلهما للجيل 
ـــى كــلــشــي، في 

ّ
فـــي مـــجـــال الــــوقــــف. فــقــد غـــط

عـــمـــلـــه، مـــنـــاطـــق جـــنـــوب يـــوغـــســـافـــيـــا ذات 
الغالبية الألبانية، في الوقت التي كانت فيه 
البحث  النوع من  ألبانيا منغلقة على هــذا 
كتاب  يأتي  بينما  الشيوعي،  الحكم  خــال 
ألبانيا  ي 

ّ
ليغط الجديد(  كلشي  )أو  تساكا 

بكاملها، وهو ما يُكمل الحلقة الناقصة في 
سلسلة الدراسات الوقفية المتخصّصة التي 

تشمل البلقان.
ــول الــوقــف  ــ ــول أصـ فـــي الـــجـــانـــب الـــنـــظـــري حــ
 
ّ
ره عــبــر الــتــاريــخ الــوســيــط )حــيــث إن ــوُّ ــطـ وتـ

الدراسات السابقة كانت تركّز على التأثيرات 
المـــصـــريـــة الــقــديــمــة والــنــبــطــيــة والـــرومـــانـــيـــة 
 
ّ
والـــفـــارســـيـــة والـــتـــركـــيـــة الـــقـــديـــمـــة(، نــجــد أن

الــتــأثــيــرات  مـــن شــــأن  ـــل 
ّ
يُـــقـــل تــســاكــا  إدوارد 

ــقــــديــــمــــة فـــــي آســــيــــا الــــوســــطــــى،  ــيــــة الــ ــتــــركــ الــ
إلى  أكثر  ينتمون  كانوا  الأتــراك   

ّ
أن باعتبار 

الــبــدو الــرحّــل إلــى أن انتقلوا واســتــقــرّوا في 
رات البيزنطية 

ّ
الأناضول، حيث أضحت المؤث

ــاصّـــة في  أكــثــر وضـــوحـــا فـــي إمـــاراتـــهـــم، وخـ
الإمــارة العثمانية التي تطوّرَت بسرعة إلى 

سلطنة، بما في ذلك الوقف.
ــذا الـــســـيـــاق، يــســتــفــيــض تـــســـاكـــا فــي  ــ فــــي هـ
الخيري  الوقف  ر منشآت  الحديث عن تطوُّ
والمنشآت  )الكنائس  البيزنطية  الدولة  في 
خدمات  تقدّم  التي  والصحّية  الاجتماعية 
مجّانية للمحتاجن(، والتي كان يؤسّسها 
ويرعاها الأباطرة أنفسهم، وهو الأمر الذي 
الأوائــل،  العثمانيّن  الساطن  سيظهر مع 
الــذي سيبني عام  وبالتحديد مع أورخـــان 

1324م خانقاه للدراويش مع ما يتبعها.
ومع عبور العثمانين للدردنيل عام 1354 
وصولًا  البلقان  في  التدريجي  وانتشارهم 
إلى عام 1371م، حينما أصبحت عاصمتهم 
ــذا الاهــتــمــام  )أدرنــــــــة( فـــي أوروبــــــــا، نــجــد هــ
يــتــزايــد مــع الــســاطــن مـــراد الأوّل وبايزيد 
الأوّل ومراد الثاني، ثم مع الصدور العظام 
دون الساطن في 

ّ
والوزراء الذين أخذوا يقل

إنشاء الأوقاف الضخمة التي تطوّرَت عنها 
المراكز الحضرية الجديدة بمسحة إسامية 
 العثمانيّن انتشروا 

ّ
أن جديدة. ونظراً إلى 

ت عن 
َ

ض
ّ

في البلقان في الكيانات التي تمخ
عام  انهيارها  بعد  الصربية  الإمبراطورية 
 
ّ
 أن ياحظ أيضا أن

َ
ف

ّ
1355م، لا يفوت المؤل

الصرب اهتمّوا أيضا بالأوقاف تحت تأثير 
كوسوفو  مــن  منها  الكثير  وبــنــوا  بيزنطة، 

محمد م. الأرناؤوط

تـــزامَـــن وصــــول الــعــثــمــانــيّــن إلــى 
ــــي مـــنـــتـــصـــف الـــقـــرن  ــلــــقــــان، فـ الــــبــ
الـــرابـــع عــشــر، مــع وجــــود الــنــظــام 
ز  الإقطاعي في أوروبا الشرقية، والذي تميَّ
ــيـــاء سكنية  ــقـــاع الـــتـــي تـــضـــمّ أحـ بــكــثــرة الـ
 الـــضـــواحـــي 

ُ
ـــحـــيـــط بـــهـــا بـــعـــض

ُ
داخـــلـــهـــا وت

ــة المــــدن والــســكّــان 
ّ
الــســكــنــيــة، فـــي مــقــابــل قــل

بسبب الأوبــئــة )الــطــاعــون(، وهـــو مــا جعل 
ــقـــا يـــرتـــبـــط بــطــفــرةٍ  الـــحـــكـــم الــعــثــمــانــي لاحـ
مهمّ  دورٌ  للوقف  كــان  المنطقة  فــي  عمرانية 
 

ُّ
، وكانت كل

ً
فيها؛ فقد كان عــددُ المــدن قليا

 عدد 
ّ
»مدينة« أقرب إلى القرى الكبيرة؛ لأن

سكّانها كان يتراوح بن ألف وأربعة آلاف 
ــوقــــف«، الــتــي  ــدن الــ ــ  »مـ

ّ
نــســمــة، فـــي حـــن أن

مُــدنــا بمعنى الكلمة،  ظــهــرَت لاحــقــا، كــانــت 
ــنـــشـــآت الـــديـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  بــفــضــل المـ
والثقافية التي ارتبطت بالأوقاف الجديدة 
ــات وأســـــــواق  ــانـــ ــع وحــــمّــــامــــات وخـــ ــوامـــ )جـــ

ومدارس إلخ.. (.
ـــه لــيــس مـــن المــســتــغــرَب أن نجد 

ّ
هـــكـــذا، فـــإن

 أســمــاؤهــا 
ٌ
الآن فــي الــبــلــقــان مــدنــا مــرتــبــطــة

بالوقف )مثل: غورني وقف، ودونيي وقف، 
عشرات  ولدينا  وغيرها(.  وقــف،  وإسكندر 
ــط تــأســيــسُــهــا  ــبــ المــــــدن الــــجــــديــــدة الـــتـــي ارتــ

حــســب فــلــســفــة الـــوقـــف الــــذي يُـــــراد مــنــه أن 
يبقى قــائــمــا »إلـــى أن تــقــوم الــســاعــة«، كــان 
الواقف أن يحرص على بناء منشآت  على 
الـــــازم لتغطية  الـــدخـــل  بــتــشــغــيــلــهــا  ــر  ـ

ّ
ــوف ـ

ُ
ت

قدّم خدمات 
ُ
خرى التي ت

ُ
نفقات المنشآت الأ

مجانية. وبذلك، دخل ميراخور إلياس بك 
التاريخ بوصفه »مُؤسّس« مدينة كورتشا 
الــتــي تـــطـــوّرَت بــســرعــة وأصــبــحــت مــن أهــمّ 

المدن في ألبانيا.
ح إدوارد تساكا، 

ّ
وبالإضافة إلى ذلك، يُوض

فــي كــتــابــه، دورَ الــوقــف فــي تــأســيــس عــدّة 
خــرى؛ مثل بتشن، وبيرات، وتيرانا 

ُ
أ مدن 

ألبانيا.   
َ
عاصمة  1920 عــام  أصبحت  التي 

في  البلقان  مــا سبق، شهد  إلــى  بالإضافة 
عُــدّ  جــديــداً  راً  تــطــوُّ العثماني  الحكم  مطلع 
ق بالوقف«؛ ألا وهو 

ّ
»ثورة في الفقه المتعل

وقـــف الــنــقــود.  فــقــد كـــان الــشــائــع هــو وقــف 
الأراضي والخانات والحمّامات والأسواق 
وغــيــرهــا لــتــأجــيــرهــا لــصــرف الــعــائــد منها 
خـــــــرى الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 

ُ
إلــــى المـــنـــشـــآت الأ

نـــفـــقـــات )الــــجــــوامــــع والمــــــــدارس والمــكــتــبــات 
وغيرها(. 

ــبــالــغ 
َ
ولــكــن مــع وقـــف الــنــقــود، أصــبــحــت الم

)بالمقارنة  قليلة  بفائدة  ــقــرض 
ُ
ت الموقوفة 

ــار والــــحــــرفــــيّــــن،  ــ ــجّـ ــ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــ مـــــع الــــــربــــــا( إلـ
التي  المنشآت  إلــى  منها  العائد  ويُــصــرَف 
ــذا الــســيــاق،  ــى نـــفـــقـــات. وفــــي هــ تــحــتــاج إلــ
مــهــم  جـــانـــب  عــــن  تـــســـاكـــا  إدوارد  يــكــشــف 
)أو  النقابات  قيام  وهــو  بألبانيا؛  ق 

ّ
يتعل

ـــســـمّـــى( بــتــأســيــس 
ُ
ــنـــاف كــمــا كـــانـــت ت الأصـ

استكمالُ 
ما بدأه حسن كلشي

ثمّة ثلاثة أجيال من الباحثين الذين أغنوا معرفتنا النظرية بالوقف في البلقان وتجليّاته 
تساكا،  إدوارد  الألباني  المؤرخُّ  يبرز  الجديد  الجيل  ومِن  الحضرية.  الحياة  ر  تطوُّ في 

التاريخ« في تيرانا كتابٌ بعنوان »الأوقاف وتأثيرها  الذي صدر له حديثاً عن »معهد 
الاجتماعي في ألبانيا خلال العهد العثماني«

يوُضّح إدوارد 
تساكا، في كتابه، 

دورَ الوقف في 
تأسيس عدّة مدن؛ 
مثل بتشين، وبيرات، 
وتيرانا التي أصبحت 
عاصمةَ ألبانيا عام 

1920

من الأراضي والمنشآت إلى النقود

إدوارد تساكا 
أوقاف ألبانيا منذ الحكم العثماني

يكُمل الكتاب حلقةً 
ناقصة في سلسلة 

الدراسات الوقفية

يوُضّح دورَ الوقف 
في تأسيس مدنٍ 

بأكملها في البلقان

الاهتمام  تزايدُ  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع 
نجد  بالأوقاف،  العربية  المنطقة  في 
تتعلقّ  التي  الدراسات  تُرجم من  ما  أن 
يذُكر  يكاد  لا  البلقان  فــي  ــالأوقــاف  ب
من  أجــيــال  ثلاثة  نتاج  مــع  بالمقارنة 
ومِن  فيها،  المتخصّصين  الباحثين 
ذلك هذا الكتاب الضخم )516 صفحة 
من الحجم الكبير/ الغلاف( الذي يحمل 
ر  بتطوُّ يتعلقّ  ما  في  سواء  جديداً؛ 
بمجال  التعريف  أو  الوقف،  مفهوم 
الأوقــاف  فيه  تجلتّ   - ألبانيا   - د  محدَّ

بدورها في الحياة الاجتماعية.

في الحياة الاجتماعية

2425
ثقافة

ممدوح عزام

الناقد يوزيبو رودريكو )كتاب »وليم فوكنر في صخبه وعنفه«( إن  يقول 
بت، وقد وجد أن 

ّ
فوكنر قد تلبّسته المواد التي يحملها، وإن ذاته المبدعة تعذ

ر بين يديه لم يعد قادراً على التعبير عن قلقه. ولهذا فإنه 
ّ
الشكل الروائي المتوف

التاريخ الأدبي  ه. وسوف يعترف 
ّ
ه كل

ََ
 كي يدسّ داخله عالم

ً
قد اخترع شكلا

به، ويقر »اختراعه« بوصفه إنجازاً روائياً جديداً يُضاف إلى تاريخ الرواية.
م الشكل«، وقد لاحظ أن أمر فوكنر 

ّ
اللافت هو أن الناقد يستخدم تعبير »حط

كان وصل من قبل إلى دوستويفسكي، وإلى جيمس جويس، بينما يذكر 
واحــد من   

ّ
ذاتها. فكل العائلة  إلــى  أيضاً  ينتمي  أن مارسيل بروست  غيرُه 

هؤلاء كان إنجازه الأساسي، في سياق عمله، تحطيم الشكل الروائي الذي 
كان سائداً قبل أن يكتب. وسوف نرى في سياق الرواية العالمية أن تحطيم 
»الصخب  مثل   

ً
أعــمــالا لنا  يــقــدّم  مختلف  جــديــدٌ  بــل  تخريباً،  ليس  الشكل 

والعنف« أو »الإخوة كارامازوف« أو »يوليسيس«. 
اد 

ّ
 ناقد من أولئك النق

ّ
الــروائــي؟ الحقيقة أنّ كل  

َ
الــروائــيُّ الشكل م 

ّ
لمــاذا يحط

الذين تحدّثوا عن هذا الإجراء كان يفسّره بالقول إن الحاجة إلى المعنى هي 
التي كانت تستلزم تجاوز الشكل السائد. فالحاجة إلى المعنى هي التي تقود 
السيطرة على  إذ لا يمكن  للتعبير،  البحث عن صيغة جديدة  إلــى  الــروائــي 
المعنى الجديد دون شكل ملائم يقدّم لنا اقتراحات جديدة تماماً في مجال 
الإبداع لم تكن موجودة من قبل، أي من قبل أن يتمّ تحطيم السائد والثابت 

سم بالجمود.
ّ
الذي يت

ومع ذلك فإن الشكل مظلومٌ في أكثر الثقافات، وفي الغالب أن أكثرية البشر 
لون من أهمّيته. بل إن من بينهم مَن يستسهل 

ّ
يستصغرون شأنه، ويقل

بينما يمسك بين يديه مضموناً قوياً مستريحاً ينتظر مَن  السطو عليه، 
يقدّم له خدمة العرض المناسب، وقد نال المعنى أو المضمون احتراماً كاد 
ـ  الشكل  على  السطو  كانت سهولة  وربما  التقديس.  إلــى حــدود  أن يصل 
 غياب المحاسبة النقدية 

ّ
سم بالكسل والبلادة ـ في ظل

ّ
وهو نشاط آخر يت

شنّ اليوم على 
ُ
)السلمية طبعاً( هي التي تتسبّب بهذه الغارات المتتالية التي ت

الأشكال الأدبية.
لكن الشكل ماهرٌ في نهاية الأمر. ويمكن استعارة التوضيحات من حقل 
 تستهدف شكل الأنظمة القائمة كي تأتي بشكل جديد 

ً
آخر، فالثورات مثلا

على  الاستيلاء  الممكن  غير  ومــن  الــجــديــدة،  عات 
ّ
والتطل الأهـــداف  يستوعب 

سلطة، وإنشاء سلطة مختلفة، دون تحطيم شكلها.
فإذا تقاعستْ عن تحطيم الشكل، كما تقاعس ثوّار كومونة باريس، بحسب 
تدفع  فإنك سوف  عليها،  استولوا  التي  الدولة  موا شكل 

ّ
فلم يحط ماركس، 

تحمل  كنتَ  بينما  القديم،  الشكل  على  استوليت  وإذا  دفــعــوه.  كما  الثمن، 
مشروعاً للبناء في الرواية، كما في الحياة نفسها، فإن العواقب سوف تبدأ 
من السطحية والتفاهة والاستهتار بالكتابة الروائية، كما في هذه البضائع 
الروائية التي نراها. وقد ينتهي الأمر إلى الكارثة كما هو حال الثورات العربية 
وغير العربية التي نسيتْ، بل تجاهلت، تحطيم شكل الدولة البوليسية التي 

استولت عليها.
)روائي من سورية(

تحطيم الشكل

إضاءة

فعاليات

إلــى فلسطن )ديــر الــصــرب بــالــقــدس(. ومن 
ف تساكا عند بُعد آخر 

ّ
خــرى، يتوق

ُ
ناحية أ

لـــهـــذا الاهـــتـــمـــام الــعــثــمــانــي بــبــنــاء المــنــشــآت 
الخيرية - سواء في تقاطع الطرق المهمّة أو 
قدّم 

ُ
ت التي   - الجديدة  الحضرية  المــراكــز  في 

 النظر 
ّ

خدمات مجّانية للوافدين إليها بغض
بـ »استمالة«  عن ديانتهم، ألا وهو المتعلق 
السكّان المسيحيّن إلى الدين الجديد. فنظراً 
 الدولة العثمانية كانت أوّل دولة في 

ّ
إلى أن

د الأديان ولم تأخذ بالمبدأ  أوروبا تقبل تعدُّ
السائد »الناس على دين ملوكهم«، لم تكن 
عنى بنشر 

ُ
سة رسمية ت هناك هيئة أو مؤسَّ

رك تحت هذا المصطلح 
ُ
الإسام، ولكن ذلك ت

)اســتــمــالــة(،  العثمانية  الـــذي دخـــل  الــعــربــي 
ع الطرق 

ُ
لتقوم به تكايا الدراويش في تقاط

والمــنــشــآت المــوقــوفــة فـــي المـــراكـــز الــحــضــريــة 
ن 

َ
)العِمارة التي تقدم وجبات مجّانية مرّت

صــنــاديــق تــضــامُــنــيــة لــرعــايــة أعــضــائــهــا؛ 
حيث كانت أموال هذا الصندوق، أو جزءٌ 
والحرفيّن  للتجّار  قرض 

ُ
وت توقف  منها، 

ويعود العائد منها لإغناء تلك الصناديق 
ــــذا الـــقـــســـم بــــالــــذات،  ــــي هـ الـــتـــضـــامـــنـــيـــة. وفـ
اســتــفــاد تــســاكــا مــن دفــاتــر الــنــقــابــات التي 
 شـــــيء. وبـــالـــتـــالـــي نــجــد 

ّ
ــــق كــــل

ّ
ــانـــت تــــوث كـ

الاجتماعية،  للبنوك  مبكراً  نموذجا  هنا 
المقترض  باسم  ل  سجَّ

ُ
ت القروض   

ّ
إن حيث 

ــن لـــتـــأمـــن ردّهــــــا إلـــى  ــرهــ مــــع الـــفـــائـــدة والــ
أعضاء   

ُّ
كــل منه  يستفيد  الــذي  الصندوق، 

 
ّ
أن إلــى  الــطــوارئ. ونظراً  النقابة في حالة 

 
ً
 ديــنــيّــا، وخـــاصّـــة

ً
ألــبــانــيــا بــقــيــت مـــتـــعـــدّدة

ــــــــــردوا مــن 
ُ
ــن ط ــ ــذيـ ــ ــهــــود الـ ــيــ بـــعـــد قـــــــدوم الــ

الجديد،  الإسباني  الحكم  خــال  الأنــدلــس 
ــــاف لم   الأوقـ

َّ
ـــف أيــضــا عــن أن

ّ
يــكــشــف المـــؤل

أصبحت  بل  المسلمن،  على  مقتصرة  تعد 
العثمانية  ت 

ّ
السجا في  قة 

ّ
وموث معروفة 

منذ وقت مبكر. 
 عــائــد 

ّ
وهـــكـــذا يــلــفــت تــســاكــا الــنــظــر إلـــى أن

الأوقـــــــاف المــســيــحــيــة فـــي لـــــواء يــانــيــنــا فــي 
التي  )الــعــمــلــة  أقــجــة  كـــان 5663  عـــام 1530 
 في الدولة العثمانية(، بينما 

ً
كانت سائدة

كــان عــائــد الأوقـــاف الإســامــيــة 3250 أقجة 
الفارق يرتبط أيضا   هــذا 

ّ
أن فقط. ولا شــكّ 

بــبــدايــات انتشار الإســـام بــن الأرثــوذكــس 
هناك  انتشر  والذي  الجنوبية،  ألبانيا  في 
 بــالمــقــارنــة مـــع الــكــاثــولــيــك في 

ّ
ـــل بــنــســبــة أقـ

الشمالية. ألبانيا 
الأرناؤوط ...

اليوم وغيرها(. ومع تذكيره بما سبق  في 
كــلــشــي إلــــى الــتــنــبــيــه إلــيــه مِــــن دَور الــوقــف 
ـــف في 

ّ
فـــي الازدهــــــار الــعــمــرانــي، يــجــد المـــؤل

على  والأمثلة  ة 
ّ
بالأدل غنية   

ً
منطقة ألبانيا 

نشئت 
ُ
أ الــدور لــأوقــاف الجديدة التي  هــذا 

هناك، ســواء من قبل الساطن أو من قبل 
ــبـــان الــذيــن  الـــصـــدور الــعــظــام والـــــــوزراء الألـ
ــمـــوا وصــــعــــدوا بـــســـرعـــة فــــي الــهــرمــيــة  ــلـ أسـ
ـــؤلاء لــديــنــا مــيــراخــور  ــن هــ الــعــثــمــانــيــة. ومــ
إلـــيـــاس بـــك الـــــذي وُلـــــد فـــي قـــريـــة بــانــاريــت  
أن  وآثــر  ألبانيا،  Panarit في جنوب شرقي 
يعود إليها ويرحل فيها بعد مجد عسكري 
وســيــاســي فـــي الــهــرمــيــة الــعــثــمــانــيــة، الــتــي 
أن يصعد  ح بسيط 

ّ
فـــا كــانــت تسمح لابـــن 

ــة الــســلــطــان.  ــنـ ــتـــى أن يــــتــــزوّج ابـ  فــيــهــا وحـ
الانــكــشــاري  بالجيش  إلــيــاس شــابّــا  التحق 
بــعــد أن أســلــم وبــــرز بــشــجــاعــتــه، مــمّــا أهّــلــه 

 بعد أن شــارك فــي فتح 
ً
للصعود، وخــاصّــة

الــســلــطــان  الــقــســطــنــطــيــنــيــة عــــام 1453م مـــع 
مــحــمــد الــفــاتــح الــــذي زوّجـــــه ابــنــتــه. ونــظــراً 
لـــخـــدمـــاتـــه، فــقــد مــنــحــه الــســلــطــان الــجــديــد 
 حــول قريته 

ً
أراضــيَ واسعة الثاني  بايزيد 

قــام بوقفها لتخدم  والــتــي  وُلــد فيها،  التي 
كورتشا  بــاســم  الــجــديــدة  العمرانية  الــنــواة 
ــقـــرن  الـ ــة  ــايـ ــهـ نـ فــــي  أسّــــســــهــــا  ــتــــي  الــ  Korça
الوقفية  فــي  أخــيــراً  ــقــهــا 

ّ
الخامس عشر ووث

المؤسّسة لنواة المدينة الجديدة التي تحمل 
تــاريــخ 1 رمــضــان 910 هــجــريــة/ 5 شباط/ 

فبراير 1505 ميادية.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

إطلالة

الثلاثاء ثورة فقهية الثامنة من مساء  تعرض »مؤسّسة عبد الحميد شومان« في عمّان، عند 
سيرة  الفيلم  يتتبع  بيرتون.  تيم  الأميركي  للمخرج   )1994( وود  إد  فيلم  المقبل، 
الغامضة  بأفلامه  عُرف  الذي   )1978-1924( الأميركي  السيناريو  وكاتب  المخرج 

وحبكاته الغريبة التي لاقت نجاحاً واسعاً في خمسينيات القرن الماضي.

اللبنانية،  العاصمة  في  النمر«  »دار  تستضيف  السينمائية،  بيروت  أيام  هامش  على 
اللبناني  الغد، معرضاً تسلطّ فيه الضوء على أعمال وتجربة المصوّر  حتى مساء 
نبيل إسماعيل، حيث تعود إلى تغطيته لبعض من مجريات الحرب الأهلية ببلده، 

وكذلك على مشاركته ممثلّاً في فيلم حروب صغيرة للمخرج مارون بغدادي.

حتى الأول من آب/ أغسطس المقبل، يتواصل في »قصر عائشة فهمي« بمجمع 
الفنون القاهري معرض الفن المصري في عشرينيات القرن الماضي، الذي افتتُح 
في  بارزة  سجالات  شهد  الذي  للعقد  استعادة  في  الجاري،  الشهر  من  الأول  في 
الثقافة العربية من خلال عرض تسعين عملاً لعشرين فناناً، منهم: محمود سعيد 

ومحمود مختار )العمل( وراغب عياد وجورج صباّغ وإيمي نمر وغيرهم.

السابع  الإثنين،  مساء  من  الثامنة  عند  بالرباط،  الخامس«  محمد  »مسرح  يحتضن 
الفنانة  وإخــراج  إعــداد  من  العيالات  حمام  عرض  الجاري،  الشهر  من  والعشرين 
المغربية لطيفة أحرار. يتناول العمل مجموعة فنانات قررّن عرض مسرحيتهنّ التي 

تدور أحداثها داخل حمام تقليدي خلال فترة الحجر الصحي بعد انتشار كورونا.
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تصويب

عبد الكريم الطبال

ًوحشةُ الطريق
خِلسة

تُ للقادميَن
َّ
أتلف

وهم كالشموسِ
التي لا تغيبْ

أركضُ
خلف قطيعٍ

من الغيمِ
ليس قريباً

وليس لديَّ عصا
 بها

َّ
لأهش

إنْ قرُبتْ
ًوليس لديَّ بياضٌ

لأكتبَ مرثية
إنْ بعُدْتْ

وفي خلساتٍ
ستأتي

سيلحقنا القادمون
ُالشموسُ

بية
َّ
الجِباهُ الن

فإذا بالطريقِ  
يُضاءْ

فنمشي مع القادميْن
ضاءْ

ُ
في الطريق الم

■■■

ٌأمٌّ حائرة
 حائرة

ٌ
غيمة

ها
ُ
َأطفال

ون الهبوط
َّ
يتمن

إلى بلد العشبْ
ُ

وهيَ تخاف
إذا هبطوا

أنْ لا يعودوا
ولِذا

هي تبكي
وهم يهبطونْ.

)شاعر من المغرب(

في خِلْساتٍ 
ستأتي

نصبٌ تذكاري في كورتشا، 
جنوب شرق ألبانيا، والتي 
أسّسها إلياس بكِ نهايةَ 
)Getty( القرن الخامس عشر

بيرات، جنوب وسط ألبانيا، من 
المدن التي أسهم الوقف 

)Getty( في تأسيسها

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

سعيد المزواري

 ،2022 يونيو/حزيــران   4 مســاء 
»المهرجان  تمت الدورة الـ22 لـ

ُ
اخت

الأفريقيــة  للســينما  الدولــي 
حافــل  أســبوع  بعــد  )فيــكاك(«،  بخريبكــة 
بالســينما  قــة 

ّ
المتعل والأنشــطة  بالعــروض 

ــدة. 
ّ
المعق ورهاناتهــا  الســمراء،  القــارة  فــي 

وريــاح  صعبــة،  ظــروفٍ  فــي   
ٌ
منعقــدة  

ٌ
دورة

ت تخوّفاً كبيــراً في أصدقاء 
ّ
غيــر مؤاتيــة، بث

ــم في المغرب، 
ّ
أعــرق مهرجــان ســينمائي يُنظ

فــه 3 أعــوام بســبب كورونــا، الــذي 
ّ
بعــد توق

الأب  الصايــل،  الديــن  نــور  وفــاة  سَــبّب 
عــام  مؤسّســيه  وأهــمّ  للمهرجــان،  الروحــي 
الوطنيــة  »الجامعــة  مــن  بمبــادرة   ،1977
للأنديــة الســينمائية«. مهرجــان احتضنتــه 
 
ً
 منجميــة

ً
خريبكــة، التــي كانــت آنــذاك مدينــة

للفوســفات  إنتــاج  منطقــة  )أهــمّ   
ً
صغيــرة

عالميــاً(، بروحهــا العمّاليــة، والكــرم المأثــور 
أحــد  يــزال،  ولا  كان،  مهرجــان  لأهلهــا. 
ث الحصين للســينما الأفريقية، 

ّ
أضــاع المثل

)تونــس(  الســينمائية«  قرطــاج  »أيــام  مــع 
عــام  )تأسّــس  القــارة  فــي  الأعــرق  شــرقاً، 
التظاهــرة  جنوبــاً،  »فيســباكو«  والـ  ،)1966
بتأثيرهــا،  الأهــمّ  الأفريقيــة  الســينمائية 
مّــة، منــذ عــام 1969 )مــرة كل عامــين(، 

َ
نظ

ُ
والم

التــي  فاســو،  بوركينــا  فــي  واغادوغــو،  فــي 
 في 

ً
 مُكرّمة

ً
ت ســينماها هذا العام ضيفة

ّ
حل

»فيكاك«. الـ

تغييرات وارتباكات
عــدّة،  تغييــرات  المهرجــان  مؤسّســة  شــهدت 
اليســاري  السياســة  رجــل  تعيــين  أبرزهــا 
النشــيط  والرجــل  رئيســاً،  المالكــي  الحبيــب 
»النــادي  وقيــدوم  المهرجــان،  تســيير  فــي 
كريــران  الديــن  عــز  لخريبكــة«،  الســينمائي 
مديــراً، مــا أضفــى علــى أجــواء الإعــداد طابعاً 
انتقاليــاً، انعكــس فــي تعيــين المخــرج المغربي 
ســعد الشــرايبي رئيساً للجنة تحكيم الأفام 
الروائية، قبل أســبوعين فقط من بدء الدورة، 
 عــن المخــرج الإثيوبــي هايلــي غيريمــا، 

ً
بديــا

جنــة نفســها قبــل 
ّ
علــن عنــه رئيســاً لل

ٌ
الــذي أ

إلــى  نحــو شــهر. كمــا امتــدّ اهتــزاز الانتقــال 
ارتبــاكات،  شــهدت  التــي  الافتتــاح،  حفلــة 
 في تقديم فقرة تكريم صوما أرديوما 

ً
خاصة

الســابق  العــام  المنــدوب  فاســو(،  )بوركينــا 
واختيــارات   ،)2020 ـ   2014( »فيســباكو«  للـ
إلقاء الكلمات، وتسليم الدرع التكريمي لنور 

الدين الصايل، التي أثارت انتقاداتٍ كثيرة.
المهرجــان،  إيقــاع  يرســو   

ْ
أن قبــل  ــه 

ّ
كل هــذا 

قلــب  شــكّلت  فقــرات،  علــى  فشــيئاً،  شــيئاً 
بالحميميــة،  المتفــرّد  وتموقعــه  عرضــه 
فــي  الســينفيلية،  النقاشــات  وســيادة 
شــكليها المبرمج وغير الرســمي، في باحات 
أو  الفنــادق،  وجلســات  العــروض  فضــاءات 
فــي شــكلها الكتابــي علــى صفحــات النشــرة 
بالعــروض  ــق 

ّ
المتعل خاصــة  اليوميــة، 

للأفــام  الرســمية  للمســابقة  الـــ3  اليوميــة 
الروائيــة )13 فيلمــاً مــن 11 دولــة(، فــي قاعــة 
»المجمّــع الثقافــي لخريبكــة«، ثــمّ مناقشــتها 
مــع مخرجيهــا وفــرق العمــل، صبــاح اليــوم 
التالي، في حصصٍ تميّزت بالتنوّع والثراء 
نفســيهما، اللذيــن كانــت القاعــة تشــهدهما 
، رغــم التأثيــر الســلبي النســبي لغيــاب 

ً
عــادة

علــى  الــدورة،  هــذه  فــي  الفوريــة،  الترجمــة 
حضور السينمائيين من جنوب الصحراء.

الليــل«،  منتصــف  »نقــاش  إلــى  بالإضافــة 
»فيكاك«،  إحدى الفقرات التقليدية المميزة للـ

التــي حاولــت الحفــاظ علــى تقليــد المفاجــأة 
التــي طبعــت الموعــد الأول، المحتفــي بذكــرى 
صّصت فقرة أخرى بتقديم 

ُ
الصايل، فيما خ

 ينكبّ 
ْ
فــات حديثــةٍ فــي الســينما، قبــل أن

ّ
مؤل

اللقاء الثالث على نقاط التقاء واختاف في 
تجربتــي الأنديــة الســينمائية فــي بوركينــا 

فاسو والمغرب.
لنقاشــات  حيّــزاً  يُتــح  لــم  البرنامــج   

ّ
لكــن

حصــصٍ  غــرار  علــى  عميقــة،  ســينفيلية 
أدارهــا  »فيــكاك«،  الـ ذاكــرة  فــي  حاضــرة 
وناقشــت  الصايــل،  الديــن  نــور  باقتــدارٍ 
فــي  الأدب  »اقتبــاس  كـ متفرّقــة،  مواضيــع 
بعــرض  صّصــت 

ُ
خ أو  العالميــة«،  الســينما 

»الفهد«  ونقــاش أفــامٍ مــن تــراث الســينما، كـ
وأخــرى  فيســكونتي،  للوكينــو   )1963(
»فيكتوريــا«  كـ الشــكل،  متفــرّدة  حديثــة، 
)2015( للألمانــي سباســتيان شــيبر، أو ذات 
ــة« )2014(، وثائقي 

ّ
»مــاء الفض وقــع كبيــر، كـ

للســوري أســامة محمــد والكرديــة الســورية 
وئام ســيماف بدرخان، و»عيد مياد ليلى« 
مشــهراوي،  رشــيد  للفلســطيني   )2008(
فــي إطــار الاهتمــام بمقاربــة ســينما جنــوب 

ـ جنــوب، فــي معناهــا الواســع، التــي كانــت 
تحظى بالأولوية في تصوّر الراحل.

قــرارٍ،  فــي   
ٌ

ــل
ّ
متمث الـــ22  الــدورة  جديــد 

استحســنه الجميع: مسابقة خاصة بالأفام 
فــي  أفــام طويلــة(، المعروضــة   8( الوثائقيــة 
»قاعة الأفراح للمكتب الشــريف للفوســفات«، 
التــي  للمهرجــان،  التاريخيــة  المعاقــل  أحــد 
ورائعــةٍ،  حديثــةٍ  ــة 

ّ
حل فــي  فباتــت  دت  جُــدِّ

كطــاء  قليلــة،  تحســينات  إلّا  ينقصهــا  ولا 
الجــدران بلــونٍ لا يعكــس الضوء، وتجهيزها 
شكّل هذه القاعة 

ُ
بآلة عرض »دي سي بي«. ت

الرئيســية  الفضــاءات  إلــى  يُضــاف  مكســباً 
الثقافــي«  »المجمّــع  جانــب  إلــى  للمهرجــان، 
شــهدت  التــي  الســينمائية...«،  و»الخزانــة 
»قضيــة  بـ الخاصــة  الافتتاحيــة،  النــدوة 
أفريقيــا«،  فــي  الســينمائي  الإنتــاج  تمويــل 
أوضــح المشــاركون فيهــا محدوديــة المصــادر 
الدعــم  علــى  المعتمــدة  للتمويــل،  التقليديــة 
العمومــي، وضــرورة الانفتــاح علــى وســائل 
جديدة، كالتمويل التشاركي، عبر استصدار 
العمــات  تكنولوجيــا  اســتغال  أو  الأســهم، 
الإلكترونيــة، مــن دون نســيان الدور المتنامي 
لاســتبدال«.  القابــل  غيــر  »الرمــز  لتقنيــة 
 كان ينبغــي تحديــد معالمــه فــي ثيمــةٍ 

ٌ
نقــاش

 إثارة 
ّ

، بحثــاً عــن نجاعةٍ أكبر، وحوارٍ أقل
ّ

أدق
لسوء الفهم بين المشاركين والحضور.

نشاطات مؤثرّة ولقاءات مُفيدة
لاقــى  بنشــاطٍ  الأخيــر  قبــل  مــا  اليــوم  تميّــز 
ــم فــي إطــار مشــتركٍ بــين 

ّ
ظ

ُ
إشــادة كبيــرة، ن

»المهرجــان  لـ الثالثــة  والــدورة  »فيــكاك«  الـ
الثقافي لفائدة السجناء الأفارقة«، بإشراف 

بــدأت  »المندوبيــة العامــة لإدارة الســجون«، 
يوضــح  قصيــر،  مؤسّســاتي  بفيلــمٍ  فقراتــه 
الســجناء  إدمــاج  فــي  المندوبيــة  جهــود 
الأجانــب فــي المغــرب، مــن خــال أنشــطة ذات 
شــهادات  لتهــا 

ّ
وتخل ودينــي؛  ثقافــي  بعــد 

العــرض،  بعــد  الســجناء.  لبعــض  ــرة 
ّ
مؤث

لإدمــاج  كوســيلة  »الســينما   
ُ
نــدوة طرحــت 

لاهتمــام،  مُثيــرة  مواضيــعَ  المهاجــر« 
الإنســاني  البُعــد  فــي  الاســتثمار  كضــرورة 
الــردع،  أســاليب  لتعويــض  للســينما، 
وتناولــت  والإدمــاج،  التربيــة  بمقاربــة 
ظاهــرة الهجــرة المنفلتــة مــن القبــض، نظــراً 
إلــى تحوّرهــا وتفاعلهــا الفائق مــع تطوّرات 
مــن  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  البيئــة 
يطــوّر  إنســانية،  أكثــر  ســينمائي  منظــور 
ــاث المهاجــر الأفريقــي، وينحــو بهــا مــن 

ّ
تمث

العنصريــة، والحــدود الجغرافيــة والعرقيــة 
السياســي  التوظيــف  وآفــة  والدينيــة، 
هويــة  عــن  البحــث  آفــاق  إلــى  الشــعبوي، 
أفريقيــة مشــتركة، وتفعيــل التعــاون جنــوب 
 الســينما فــن التماهــي 

ّ
ـ جنــوب، باعتبــار أن

والتعاطف والغيرية بامتياز.
وتحكّــمٍ  بساســة  الختــام  حفلــة  ســمت 

ّ
ات

ــرٍ 
ّ
أفضــل مــن حفلــة الافتتــاح، مــع تكريــمٍ مؤث

ل المغربي محمد الشوبي، بعد عرض 
ّ
للممث

فــي  أدّاهــا  التــي  الأدوار  أهــمّ  مــن  مَشــاهد 
فــي »ســوتو  الأبكــم  مســيرته، منهــا الأصــمّ 
فوتشــي« )2013( لكمال كمال، ودور الخبّاز 
الخســيس فــي »موت للبيــع« )2011( لفوزي 
للناقــد  بكلمــة جميلــة  ج  ــوِّ

ُ
ت الســعيدي،  بــن 

تْ بمناقب الرجل، 
َ
مصطفــى العلوانــي، احتف

وأبرزهــا حرصــه علــى التعبيــر عــن قناعاته 
فــي  الحريــة  قيــم  عــن  ودفاعــه  الملتزمــة، 
الاجتماعيــة،  المواقــع  ديكتاتوريــة  مواجهــة 
بــدل التماهــي مــع موقــف الأغلبية، تحاشــياً 

 الفنانين.
ّ

لغضب الحشود، كما يفعل جُل
الفيلــم  تحكيــم  لجنــة  منحــت  ذلــك،  إلــى 
»المشــي  إلــى  الكبــرى  جائزتهــا  الوثائقــي 
آيســا  الســنغالية  للفرنســية  الميــاه«،  علــى 
فرنســا،  فــي  لــة 

ّ
كممث عُرفــت  التــي  مايْغــا، 

تناولــت فيــه إشــكالية نــدرة المياه في شــمال 
أولــى،  لوهلــة  يُســحِر،  وثائقــي  النيجــر. 
بجــودة صورتــه، وفعاليــة تقطيعــه التقنــي. 
 رؤيــة المخرجــة تتــوارى تدريجيــاً خلف 

ّ
لكــن

معالجــةٍ ســطحية وأطروحيــة، تمنعهــا مــن 
فاذ إلى قلب الطرح الإنســاني، والتماهي 

ّ
الن

ل في الصحراء،  مــع إيقــاع عيش قبائــل الرُحَّ
لفائــدة تناولٍ انتهــازي، يعتمد على تركيبة 
جماليــة، تختزلهــا جيّــداً اللقطــات المجــرّدة 
تمــلأ  »درون«،  بالـــ والمصــوّرة  روح،  أيّ  مــن 
 من أفام 

ً
 خانــات مــا ينتظره الغرب عادة

ّ
كل

البــؤس،  مظاهــر  علــى  التركيــز  الجنــوب: 
النســائية  الشــخصيات  علــى  والتبئيــر 
فقِدها عمقها الإنساني، والإذعان 

ُ
بمبالغةٍ ت

مُصطنعــة،  ســعيدة  نهايــةٍ  ذات  لحبكــةٍ 
تصــبّ بشــكل مشــبوه فــي اســتتيقا الأعمــال 

الخيرية، والحلول السحرية.

إلــى  مُنحِــت  التحكيــم  لجنــة  جائــزة 
»الرســالة«، لمايــا لــوكاو وكريســتوفر كينــغ: 
الأصليــة،  قريتــه  إلــى  يســافر  كينــي  شــاب 
يــه رســالة تتهــم جدّتــه بالشــعوذة، 

ّ
بعــد تلق

 مئات النساء 
ّ
وتهدّدها بالقتل، فيكتشف أن

 يعشــن الحالــة نفســها 
ّ
الطاعنــات فــي الســن

ووجّههــا  الاتهامــات  هــذه   
ّ
وأن لجدّتــه، 

أشــخاص مقرّبــون، يطمعــون في الاســتياء 
موبــوءة  قــرى  فــي  الجــدّات،  أراضــي  علــى 
بخليــط مــن التطيّــر القروســطي، والافتتــان 

بإغراءات مجتمع الاستهاك.
التتويــج  مــن  رائعــين  فيلمــين  غيــاب  ــف 

ّ
خل

خيبة أمل كبيرة: »في المنزل«، رائعة المغربية 
 8 الجديــد«،  )»العربــي  الســعيدي  كريمــة 
إبريل/نيسان 2022(، و»الحضانة الليلية«، 
للشاب موموني سانو )بوركينا فاسو(، عن 
يوميــات فتيــات الليــل فــي بوبــو ـ ديولاســو، 
 

ّ
كل  ،

ّ
أطفالهــن تــرك  إلــى  يضطــررن  اللواتــي 

ليلــة، لــدى ســيّدة عجــوز، تعتنــي بهــم، قبــل 
 في الصباح الباكر لأخذهم، فينتج 

ّ
عودتهن

الأمهــات  بــين  النــوم  برنامــج  تفــاوت  عــن 
والأبناء وضعيات مفارقة، يلتقطها المخرج 
بحساســية بالغــة، ومســافة مناســبة، علــى 
ارتفــاع الأطفــال تــارة، وبالاقتــراب مــن عالــم 
مــن   

ّ
ليخرجهــن أخــرى،  تــارة  الليــل  فتيــات 

التــي  ــرة، 
ِّ
والمحق الدونيــة  النظــرة  قوالــب 

 المجتمع.
ّ
يلقيها عليهن

جوائز
أمــا لجنــة تحكيــم الفيلــم الروائــي، فمنحــت 
»حــدث فــي 2 طلعــت  جائــزة أفضــل إخــراج لـ
حــرب«، للمصــري مجــدي أحمــد علــي، الــذي 
شــخصية  دور  عمــارة  فضــاء  فيــه  يــؤدّي 
رئيسية، تتوالى عليها شخصيات من أزمنة 
مختلفــة فــي تاريــخ مصــر، تعيــش 4 قصص 
حــبّ مُحبِــط، يلتقطهــا المخــرج علــى خلفيــة 
التــي  والسياســية  الاجتماعيــة  بــات 

ّ
التقل

 عوامــل عــدّة ـ كالتفــاوت 
ّ
عرفتهــا مصــر. لكــن

الكبيــر بــين مســتوى أقســام الفيلــم )أفضلها 
يــؤدّي ســمير صبــري  الأول والرابــع، حيــث 
وصدقــه(،  بتمكّنــه  مؤثــراً،  رئيســياً  دوراً 
والثالــث،  الثانــي  القســمين  إيقــاع  واهتــزاز 
وغياب التناغم أحياناً بين الحبكة الصغيرة 
ــرت كثيــراً علــى تماســك الفيلــم. 

ّ
والكبيــرة ـ أث

الملــوك«،  »ليلــة  لـ ســيناريو  أفضــل  جائــزة 
الــذي  لاكــوت،  فيليــب  الإيفــواري  للمخــرج 
ابــة ومغرقــة في الســحرية، 

ّ
قــدّم فانتازيــا جذ

»مــاكا«،  المزدحــم  الســجن  فضــاء  واقــع  عــن 
فــي أبيدجــان، الــذي يقاربــه مــن منظــور قاتم 
ومســرحي، عبــر قصــة زعيــم يلقــى معارضــة 
كبيــرة فــي خريــف حياتــه، فيلجــأ إلــى حيلــة 
ه، 

ّ
إجبار ســجيٍن على رواية قصصٍ، الليل كل

بغية الحفاظ على حياته.

دورة انتقالية 
بمشاعر 

مختلطة

مهرجان »فيكاك 2022«

أول سيناريو لهانزادة فكري، والإنتاج 
شارك في 

ُ
لشركة »جراج« لأحمد مجدي، الم

التمثيل، مع عبير صبري وشريف دسوقي 
وأحمد وفيق، والمذيعة ياسمين الخطيب، 

مع ظهور سمير صبري ومحمود قابيل، 
ومدير التصوير محسن أحمد.

فترات مختلفة من الحراك السياسي 
والمجتمعي في مصر، تبدأ وتنتهي بين 

ثورتي »23 يوليو« )1952( و»25 يناير« 
)2011(: أحلام وآمال عريضة للحقبة 

الناصرية، وتورّط الطبيب النفسي أحمد 
وفيق مع جهات أمنية، لاعتراضه على 

شبه انتحار مسؤول سياسي يقوم 
بمعالجته. جاءت الوشاية من صديقٍ له، 

ما يعكس مناخاً ناصرياً، اشتهر بالتآمر 
والجاسوسية والقبضة الأمنية.

»حدث في
 2 طلعت حرب«

أسبوع سينمائيّ حافل بعروض ونشاطات ومناقشات شهدتها المدينة المغربية خريبكة مؤخّراً، 
في مهرجانٍ يعُتبر أحد أهم المهرجانات في القارة السمراء، رغم ارتباكات في دورة انتقالية، بما 

في الانتقال من تساؤلات وخلل وطموحاتٍ، مع أمل في تحسين أدائه قريباً

»المشي على المياه« لآيسا مايغْا: الجائزة الكبرى لفيلمٍ انتهازي )الملف الصحافي(

26

جديد الدورة الأخيرة 
إنشاء مسابقة للأفلام 

الوثائقية

تحقيق

سمير صبري: أداء لافت )لؤي بشارة/فرانس برس(كريمة السعيدي: غياب فيلمها »في المنزل« أثار خيبة كبيرة )الملف الصحافي(

نور الدين الصايل: الأب الروحي للـ»فيكاك« )فيسبوك(

تروي أسمهان لحمر )الصورة(، حكاية نجاة، التي يخُبرها الطبيب بأنّ أيامها 
معدودة. بدلاً من الحزن واستجداء الشفقة، تقررّ عيش حياتها، وتخطّط 
ن وتُدفن،  لوفاتها، وترفض أنْ تُكفَّ
فيتصدّى  للديدان،  طعاماً  وتكون 
عائلتها.  أفراد  الجديدة  لخططها 
وسيناريست  مخرجة  لحمر  أسمهان 
)باريس،  فرنسية  تونسية  ومنتجة 
العليا  »المدرسة  إلى  انتسبت   .)1982
باريس،  البصري« في  للإنتاج السمعي 
وحصلت على شهادة ماجستير في 
الإنتاج السمعي البصري من نيويورك. 

لها أفلام قصيرة عدّة.

»ماشية لجهنم«
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

أكدت صحيفة 
»لاغازيتا ديلو 
سبورت« 
الإيطالية أن 
اتفاقاً قد حصل 
بين إنتر وتشلسي 
بشأن انتقال 
لوكاكو من 
العاصمة لندن 
في بريطانيا 
إلى مدينة 
ميلانو. وانتقل 
صاحب الـ29 
عاماً إلى البلوز 
في الصيف 
الماضي مقابل 
115 مليون 
يورو، وكانت 
التوقعات عالية 
للتألق هناك، 
لكن الأمور 
لم تسر كما 
هو مخطط 
لها، إذ سجل 8 
أهداف في 26 
مباراة بالدوري 
الإنكليزي، لكنه 
سيعود لإيطاليا 
التي تألق فيها 
بعقد إعارة.

يسعى لوكاكو لاستعادة بريقه من خلال اللعب مع إنتر مجدداً )برونو فاهي/فرانس برس(

عودة لوكاكو

طالب إيغور دينيسوف، قائد منتخب روسيا 
سابقاً، رئيس باده، فاديمير بوتين، بإيقاف 

الحرب في أوكرانيا. وقال في حوار مع الصحافي 
الروسي نوبل أروستاميان: »لا أعلم. قد 

يحبسونني أو يقتلونني بسبب هذه الكلمات، 
ولكني أقول الحقيقة كما هي، مستعد للركوع أمام 

سيادتك. أنا شخص يعتز بنفسه... كنت مستعدا 
للركوع أمامه حتى يوقف كل شيء )الحرب(. ماذا 

تعني حياة أي شخص؟ ومن هو دينيسوف؟«.

يفضل مدافع إشبيلية، الفرنسي جول كوندي، 
الانضمام لصفوف برشلونة على العروض المقدمة 

إليه من أندية إنكليزية مثل تشلسي ونيوكاسل 
يونايتد. ونشرت صحيفة )موندو ديبورتيفو( 

على غافها صورة لكوندي وهو يرتدي القميص 
رقم 23 لإشبيلية مع عنوان »برشلونة أولًا«. 

وأكدت أن الاعب الفرنسي الدولي صاحب الـ23 
عاما يضع برشلونة كأولوية رغم جاهزية ناديي 
تشلسي ونيوكاسل لحسم الصفقة في أقرب وقت.

يبدأ مانشستر سيتي بطل الدوري الانكليزي 
لكرة القدم موسم 2022-2023 بمواجهة وستهام 

خارج أرضه في المرحلة الأولى حسب القرعة 
التي أجرتها رابطة الدوري. وخاض مانشستر 

سيتي معركة حامية الوطيس مع ليفربول قبل أن 
يتفوق الأول بفارق نقطة واحدة في نهاية الموسم 
الفائت. وينطلق موسم الدوري الإنكليزي الممتاز 
في الخامس من أغسطس/آب المقبل ويختتم في 

28 مايو/أيار.

القائد السابق لمنتخب 
روسيا يطالب بوتين 

بوقف الحرب

جول كوندي يفضل 
برشلونة على تشلسي 

ونيوكاسل

سيتي يستهل الدفاع 
عن لقبه ضد وستهام 

في أغسطس
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2829
رياضة

وجّه ألفيش رسالة 
لجماهير برشلونة عقب 

قرار المدرب تشافي

خافيير غارسيا يرحل عن تدريب السد القطري
المــدرب الإسباني خافي غارسيا على فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي  اتفق 
العربي. وأفاد  البلد  للتتويج بلقب دوري السوبر في  الــذي قــاده  القطري  السد 
ـــ52 عــامــا بــأنــه قـــرر إنــهــاء مــســيــرتــه مــع الـــنـــادي الــقــطــري »لأســبــاب  ــ صــاحــب ال
شخصية للعودة إلى إسبانيا«. كما صرّح غارسيا في بيان مُرسل إلى وكالة 
الأنباء الإسبانية )إفــي(: »تدريب السد في عام المونديال في قطر، كان تحديا 
وخبرة غنية للغاية على المستوى الاحترافي. لن أنسى هذه الفترة في مسيرتي، 
وأتمنى كل التوفيق مستقبلا للنادي«. وكان الرجل الذي أشرف على تدريب 
ــازان الــروســي وواتــفــورد الإنــكــلــيــزي، وفالنسيا  أنــديــة عــديــدة أبــرزهــا روبـــن كـ
الإسباني، قد قبل تحدي تدريب السد بعد الحقبة المميزة للفريق تحت قيادة 
مدرب برشلونة الإسباني الحالي، تشافي هرنانديز. ونجح غارسيا في قيادة 
»الزعيم« للحفاظ على لقب الدوري بفارق 15 نقطة عن الدحيل، حيث فاز معه 
بـ20 مباراة مقابل تعادلن، بينما لم يتكبد أي خسارة، وسجل 80 هدفا، بينما 

استقبل 24.

ريفر بليت يواصل التعثر في الدوري الأرجنتيني وبوكا 
يهزم تيجري بخماسية

واصل ريفر بليت التعثر في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم وخسر بهدف دون 
رد أمام مضيفه كولون في الجولة الثالثة من البطولة والتي شهدت تغلب بوكا 
جونيورز على ضيفه تيجري 5-3. وبعدما تعادل في أول جولتن، فشل ريفر 
مجدداً في تحقيق انتصاره الأول بالبطولة وخسر خــارج أرضــه أمــام كولون 
رصيده  ليتجمّد  )د.72(  أبيلا  »وانتشوبي«  رومـــان  توقيع  مــن  نظيف  بهدف 
الـــ25 )الرابعة من القاع( فيما رفع كولون رصيده إلى  عند نقطتن في المرتبة 
الثاني  انتصاره  بوكا  حقق  ناحيته،  ومــن  الخامسة.  المرتبة  في  نقاط  خمس 
ورفع رصيده إلى 6 نقاط محتلا المرتبة الثالثة بفارق نقطة خلف إستوديانتس 
البطولة، بفضل فــوزه 5-3 على ضيفه تيجري  أولــد بويز متصدري  ونيويلز 
الذي تجمد رصيده عند أربع نقاط في المرتبة الـ13. حملت خماسية بوكا توقيع 

ونيكولاس  و74(  )د.54  زيبايوس  وإكسيكييل  و77(  )د.11  بينيديتو  داريــو 
ديمارتيني )د.57( بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف تيجري كل خورخي 
فيغال )د.35( بالخطأ في مرماه، وماتيو ريتيجي )د.66 و89 من ضربة جزاء(. 
وفي مباريات أخرى تغلب أونيون على مضيفه باراكاس سنترال 1-2، وفاز 
أتلتيكو  تغلب  النتيجة  وبنفس   1-2 كــوردوبــا  ســنــتــرال  ضيفه  على  بانفيلد 

توكومان على ضيفه لانوس.

باليرمو  بــشــراء  مهتمون  سيتي  مانشستر  ــلاّك  مـ
الإيطالي

المالكة  الــقــدم،  لكرة  »سيتي«  الـ أن مجموعة  عــدة  إيطالية  إعــلام  ذكــرت وسائل 
لعشرات الأندية بينها مانشستر سيتي الإنكليزي، ترغب في الاستحواذ على 
الثانية. وكتبت صحيفة »غازيتا  الدرجة  إلى دوري  للتو  العائد  باليرمو  نادي 
ديلو سبورت« أن »المفاوضات بشأن بيع باليرمو لمجموعة السيتي لكرة القدم 
تتقدم بخطوات كبيرة«، بينما اعتبرت قناة »سكاي سبورت« أن »الصفقة يمكن 
إبرامها في الأيــام المقبلة«. وأشــارت إلى أن رئيس نادي صقلية رجل الأعمال 
داريو ميري يمكن أن يحتفظ بحصة قليلة في مشروع الاستحواذ الذي تمت 
المستثمرين  مناقشته لأشهر عــدة. وكــان ميري واحــداً من بن مجموعة من 
النادي في عام 2019 بعد إعــلان إفلاسه وهبوطه إلى  الذين استحوذوا على 
الدرجة الرابعة. وصعد باليرمو، النادي الذي لعب في دوري الدرجة الأولى حتى 
عام 2017 ودافع عن ألوانه على الخصوص الأرجنتينيان خافيير باستوري 
الثالثة في  الدرجة  إلى دوري  وباولو ديبالا والأوروغوياني إدينسون كافاني، 
عام 2020، قبل أن يحجز بطاقة العودة إلى الدرجة الثانية هذا الموسم بفوزه 
القدم،  لكرة  ولــدى صندوق مجموعة سيتي  الفاصل.  الملحق  بادوفا في  على 
وهو صندوق إماراتي، سيطرة كاملة أو جزئية على 11 ناديًا، حسب موقعه 
وسبورتينغ  الفرنسي  وتــروا  سيتي  مانشستر  بينها  الإنترنت،  شبكة  على 
وملبورن  الأميركي  سيتي  ونيويورك  البلجيكي  ولوميل  الإسباني  خيخون 
سيتي الأسترالي ويوكوهاما مارينوس الياباني وسيتشوان جيونيو الصيني.

برشلونة ـ العربي الجديد

قرر مدرب نادي برشلونة الإسباني، تشافي 
البرازيلي  المــدافــع  عــن  التخلي  هيرنانديز، 
المخضرم، داني ألفيش، بعد أشهر قليلة من 
عــودتــه إلــى الــنــادي الكتالوني، ولــن يجري 
تمديد عقد اللاعب، ومنحه فرصة إضافية 

مع الفريق في الموسم القادم 2023/2022.
وكــــان ألــفــيــش قــد الــتــحــق بــنــادي برشلونة 
مستفيداً  الماضي،  الشتوي  »الميركاتو«  في 
مــن عــلاقــتــه الــقــويــة بــخــوان لابـــورتـــا رئيس 
الـــــفـــــريـــــق، إضــــــافــــــة إلــــــــى تـــكـــلـــيـــف تـــشـــافـــي 
هــيــرنــانــديــز بــتــدريــب الــبــرســا، حــيــث قضى 
الثنائي سنوات عديدة جنباً إلى جنب في 
الفريق الكتالوني، واستجاب النادي لطلبه 
ــداع.  بــالــعــودة مــجــدداً بــعــد ســنــوات مــن الإبــ
ــدو ديـــبـــورتـــيـــفـــو«  ــ ــونـ ــ وأكــــــــدت صــحــيــفــة »مـ
الإسبانية، أن برشلونة أعلم نجمه البرازيلي 
بأنه لن يمدد عقده الذي ينتهي في الثلاثين 
من شهر يونيو/حزيران الجاري، وبالتالي 
فـــإنـــه ســيــكــون مــطــالــبــاً بــالــبــحــث عـــن فــريــق 

الدوحة ـ العربي الجديد

السعودية موعداً مع نظيره  ضــرب منتخب 
منتخب أوزبكستان في نهائي بطولة كأس 
آســيــا تــحــت 23 عــامــاً، المــقــامــة فــي العاصمة 
طشقند، عقب تغلبه على منتخب أستراليا، 
بــهــدفــين مــقــابــل لا شـــيء، فــي المــواجــهــة التي 
المسابقة  نهائي  نصف  فــي  بينهما،  جمعت 

القارية.
وســجــل هــدفــي مــنــتــخــب الــســعــوديــة، كـــل من 
حسين العيسى في الدقيقة العشرين، وزميله 
)72(، لــيــصــل  ــمـــن يــحــيــى فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــــــــــ أيـ
»الأخــضــر« إلــى نهائي كــأس آســيــا للشباب 
تــحــت 23 عــامــاً، لــلــمــرة الــثــالــثــة فــي تــاريــخــه، 
بعد عامي 2014 و2020، فيما شهدت المباراة 
إضـــاعـــة ركــلــتــي جـــــزاء لــكــل مــنــتــخــب، حيث 
تـــصـــدى الـــحـــارس الـــســـعـــودي عــبــد الــرحــمــن 
الــشــمــري لركلة جـــزاء أســتــرالــيــة فــي الدقيقة 
الــرديــف ركلة  90+7، في حين أهــدر عبد الله 
الدقيقة  جــزاء لصالح »شباب الأخــضــر« في 
لإكــمــال  أســتــرالــيــا  منتخب  واضــطــر   ،12+90

جــديــد لــتــفــادي الــغــيــاب عــن نــهــائــيــات كــأس 
العالم قطر 2022، مع منتخب بــلاده. ورغم 
الفريق  قائمة  من  استبعاده  بسبب  غضبه 
ــيـــغ«، إلا أن  ــالـ ــيـــوروبـ ــاركـــت فـــي »الـ الـــتـــي شـ
فــي تحسن  ألفيش لعب دوراً حاسماً  دانــي 
المــبــاراة ضد ريال  نتائج فريقه، خاصة في 
بــيــتــيــس الـــتـــي كـــانـــت حــاســمــة فـــي حــصــول 
ــالــــدوري  ــانـــي بــ ــثـ ــز الـ ــركــ بـــرشـــلـــونـــة عـــلـــى المــ
الإسباني، لينقذ الفريق الكتالوني موسمه، 
الـــذي عــانــى مــنــه كــثــيــراً، عــقــب خــروجــه دون 
وسيجد  ــاري.  قــ أو  محلي  لــقــب  أي  تحقيق 
داني ألفيش، المصير الذي ينتظر زميله في 
الدفاع، جيرارد بيكيه، الذي يبدو أن المدرب 
تشافي قد قــرّر الاستغناء عنه، رغــم أنــه ما 
زال مرتبطاً بعقد مع الفريق، ولكن مشاكله 
إلى  الكتالوني  الــنــادي  إدارة  الأخــيــرة تدفع 
التخلي عنه خوفاً من أن يلعب دوراً سلبياً 

في الفريق خلال الموسم القادم.
ولــــم يــنــتــظــر الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي المــخــضــرم، 
دانـــــي ألـــفـــيـــش، الــكــثــيــر مـــن الــــوقــــت، بــعــدمــا 
ــادي بــرشــلــونــة  ــ أعـــلـــن رحــيــلــه رســمــيــاً عـــن نـ

)37(، بعدما  المباراة بـ10 لاعبين من الدقيقة الـ
حــصــل لاعـــبـــه جــــاي ريـــتـــش بــاجــولــيــو على 
بطاقة حمراء مباشرة، عقب تدخله العنيف.

وبات منتخب السعودية الأكثر بلوغاً لنهائي 
كـــأس آســيــا تــحــت 23 عــامــاً، بــواقــع 3 مـــرات، 
بعدما فعلها سنة 2014، عندما انتصر على 
هــدف،  مقابل  أهـــداف  بثلاثة  الأردن  منتخب 
لــكــنــه خــســر فـــي الــنــهــائــي عــلــى يـــد منتخب 
العراق بهدف مقابل لا شــيء. أما في نسخة 
المسابقة القارية عام 2020، فانتصر منتخب 
أوزبكستان  منتخب  نظيره  على  السعودية 
بهدف مقابل لا شيء، سجله ناصر العمران، 
»الأخــضــر« تعرض  لكن  النهائي،  في نصف 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــام مــنــتــخــب كـــوريـ ــ لــلــخــســارة أمـ
المقامة  الحالية  النسخة  وفي  بهدف نظيف. 
السعودية  منتخب  وصـــل  أوزبــكــســتــان،  فــي 
إلى المواجهة النهائية، دون أن تهتز شباكه، 
ما جعله أول فريق يحقق هذا الإنجاز، عقب 
خوضه 5 مواجهات، سجل فيها لاعبوه 11 
المـــدرب سعد الشهري، في  هــدفــاً، فيما نجح 
دخـــول الــتــاريــخ، كــونــه أول مــديــر فــنــي يقود 
مناسبتين  في  النهائية  المواجهة  إلى  فريقه 

)2020 و2022(.
بـــــــدوره، أهـــــدى ســـعـــود عــبــد الــحــمــيــد لاعــب 
الأولمـــبـــي الـــســـعـــودي، الـــفـــوز عــلــى أســتــرالــيــا، 
وبـــلـــوغ نــهــائــي كـــأس آســيــا تــحــت 23 عــامًــا، 
إلـــى جماهير الأخــضــر وعــائــلــتــه، بــقــولــه في 
تصريحات صحافية: »الحمد لله على الفوز 
المهم والوصول إلى نهائي البطولة القارية. 

الثانية، بعد عودته إلى »كامب نو«،  للمرة 
الذي  المــدرب تشافي هيرنانديز،  من  بطلب 
وافق على تقديم الإدارة عرضاً قصير الأمد 
)39 عاماً(. وكشف دانــي ألفيش  لصاحب الـــ
ــافـــي وقـــال  ــه لـــن يـــجـــدد عـــقـــده لمـــوســـم إضـ أنــ
الاجتماع  التواصل  موقع  في  حسابه  على 
إلــى  الــشــكــر  تــوجــيــه  ــرام«: »أود  ــغـ ــتـ »إنـــسـ ـــ بـ
التي  للفرصة  الــنــادي  فــي  الــعــامــلــين  جميع 
منحنوني إيــاهــا، لــلــعــودة إلــى هــذا الــنــادي 
وارتــداء قميص برشلونة مجدداً، لا تدرون 
مــدى سعادتي«. وخــاض دانــي ألفيش 408 
مــبــاريــات فــي صــفــوف نـــادي برشلونة على 
ــــى مـــن 2008 إلـــى 2016  فــتــرتــين كــانــت الأولـ
الــفــريــق حقبة ذهــبــيــة، بفضل  عــاش  عندما 
تــــواجــــد الــــعــــديــــد مــــن الــــنــــجــــوم الــــكــــبــــار فــي 
الفريق الكتالوني )ليونيل ميسي، وتشافي 
هــيــرنــانــديــز، وأنـــدريـــس إنــيــيــســتــا، ولــويــس 
الـــدوري الإسباني  ســواريــز(، بــإحــرازه لقب 
لكرة القدم 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا 3 
مرات وكأس إسبانيا 4 مرات. ولا يزال داني 
ألــفــيــش يــدافــع عــن ألــــوان منتخب الــبــرازيــل 
وخاض المباراتين الوديتين الأخيرتين ضد 
الـــيـــابـــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة خــــلال الــشــهــر 
ــــن المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون صــاحــب  ــالـــي، ومـ الـــحـ
التي  الرسمية  التشكيلة  ضمن  عــامــاً  الــــ39 
ســتــشــارك بــكــأس الــعــالــم 2022 لــكــرة الــقــدم 
الــجــمــاهــيــر انطلاقه  الـــذي تنتظر  فــي قــطــر، 
من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى الـ18 من 

ديسمبر/كانون الأول القادمين.

ــــدي هــــذا الـــفـــوز الــثــمــين )عـــلـــى أســتــرالــيــا(  أهـ
إلـــى الــجــمــهــور الــســعــودي وخــاصــة عائلتي. 
الــحــفــاظ عــلــى نــظــافــة الــشــبــاك حــتــى الآن في 
الــبــطــولــة يــعــود لمــســاعــدة وتـــعـــاون الــلاعــبــين 
داخـــــل المـــلـــعـــب«، وتــــابــــع: »نــعــمــل كــمــنــظــومــة 
للنهائي،  الـــوصـــول  استطعنا  ــدة،  ــ واحـ ويـــد 

نستعد لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة بــأفــضــل صــورة 
ــع المـــــــــدرب ســـعـــد الــــشــــهــــري. نــعــد  ــ مـــمـــكـــنـــة مـ
الــجــمــاهــيــر الــســعــوديــة بــحــصــد كــــأس آســيــا 
تــحــت 23 عـــامـــا«. أمـــا حــســين الــعــيــســى نجم 
ببلوغ  فــأبــدى سعادته  الــســعــودي،  المنتخب 
نهائي كــأس آسيا تحت 23 عاماً، بقوله في 

تصريحاته لوسائل الإعلام: »الحمد لله على 
النهائية، هــذا بفضل  المــبــاراة  الــفــوز وبــلــوغ 
والــلاعــبــين. طموحنا يكتمل  الــفــنــي  الــجــهــاز 
بتحقيق الذهب بإذن الله. أنا أنفذ التعليمات 
ومستعد للتواجد في أي مركز حسب رؤية 
لكن  الأهـــداف،  زيـــادة  الفني. حاولنا  الجهاز 
الحمد لله على الفوز وبلوغ النهائي. نطمح 
لتحقيق الــبــطــولــة الآســيــويــة، والـــعـــودة إلــى 
أرض الـــوطـــن بــكــأس آســـيـــا«. وتــلــقــى نــجــوم 
منتخب السعودية الأولمبي، التهنئة من قبل 
الأندية المحلية، بعدما نجحوا في الوصول 
ــا تـــحـــت 23 لــلــمــرة  ــيــ ــأس آســ ــ ــائـــي كــ ــهـ ــى نـ ــ إلــ
الــثــالــثــة فــي تــاريــخــهــم، بــعــدمــا وجّـــه الــهــلال، 
والنصر، والأهلي، والفيحاء، وضمك رسالة 
»الأخضر«، طالبت فيها اللاعبين بضرورة  لـ
النهائية، والعودة إلى  التركيز في المواجهة 

البلاد حاملين لقب كأس المسابقة القارية.
أوزبكستان  منتخب  تمكن  أخـــرى،  جهة  مــن 
كــأس آسيا تحت 23 عاماً،  مــن بلوغ نهائي 
العنيد منتخب  بعدما تجاوز عقبة خصمه 
الــيــابــان فــي المــواجــهــة الــتــي جمعت بينهما، 
بــنــصــف الــنــهــائــي، بــهــدفــين مــقــابــل لا شـــيء، 
جالوليدينوف،  جاسوربيك  لاعبيه  بفضل 
 ،)60( الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة الـــ
وزمــيــلــه حــســين نــورتــشــيــيــف، بــعــدمــا أضــاف 
)89(. وستقام  ـــ الــ الدقيقة  فــي  الثاني  الــهــدف 
المـــواجـــهـــة الــنــهــائــيــة لـــكـــأس آســـيـــا تــحــت 23 
عاماً بين السعودية وأوزبكستان، الأحد، في 

استاد »ميلي«.

السعودية تواجه أوزبكستان بنهائي كأس آسيا للشبابتشافي ينُهي مسيرة ألفيش مع نادي برشلونة
رفض المدرب تشافي 
هيرنانديز تجديد عقد 
نجمه المخضرم داني 

ألفيش مع نادي برشلونة

بلغ منتخب السعودية 
نهائي كأس آسيا تحت 23 

عاماً، للمرة الثالثة في 
تاريخ »الأخضر«

)Getty/يريد تشافي تجديد الدماء في نادي برشلونة )ديفيد بوستامنتي

بدأ صلاح مسيرته الأوروبية مع بازل السويسري )أدريان دينس/فرانس برس(

)Getty/أصبح صلاح محبوب جماهير ليفربول )أليكس ليفزلي

حقق منتخب السعودية نتائج رائعة بالبطولة )ليليان سوارما/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

احـــتـــفـــلـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــربـــيـــة 
ووســـائـــل الإعــــلام الــعــالمــيــة، بعيد 
ــم المـــــصـــــري، مــحــمــد  ــنـــجـ ــيــــلاد الـ مــ
صــــلاح، مــهــاجــم نــــادي لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، 
الـــذي دخــل عــامــه الــثــلاثــين، بعدما نــال عــدداً 
ــفــــرديــــة الـــهـــامـــة فــــي مــوســم  مــــن الــــجــــوائــــز الــ
سنوات   10 حقبة  بذلك  ليختم   ،2022/2021
ــارة  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــا »الــــــفــــــرعــــــون« فــ ــهــ ــاشــ ــة عــ ــلــ ــامــ كــ
الأوروبية، حقق خلالها الكثير من الإنجازات 

غير المسبوقة عربياً.
وجــــاء اخــتــيــار مــحــمــد صـــلاح كــأفــضــل لاعــب 
ليمنح  المنقضي،  الموسم  خــلال  ليفربول  في 

صلاح 
وأوروبا

10 سنوات من النجاح

المصري، محمد صلاح، مهاجم  النجم  تمكن 
الجوائز  جميع  تحقيق  من  ليفربول،  نادي 
الفردية، التي تُمنح في الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم، ما يجعله يحظى باحترام الجماهير 

الرياضية

تقرير

اللاعب جائزة مستحقة يسدل معها الستار 
على موسم لن ينسى في رحلته حصد خلاله 
لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد، إلى جانب 
الـــفـــوز بـــجـــائـــزة هـــــداف الـــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
أفضل  بجائزة  الفوز  وكذلك  »البريميرليغ«، 
صانع ألعاب في الموسم المنقضي على صعيد 

المسابقة. وتأتي هذه الجوائز، لتمنح محمد 
صـــلاح نــهــايــة رائــعــة وأســطــوريــة لحقبة 10 
سنوات عاشها في أوروبا، ولا تزال مستمرة 
ــا ســلــســلــة مــن  ــهـ ــقـــق خـــلالـ فــــي المـــســـتـــقـــبـــل حـ
احتراف  وبــدأت رحلة  التاريخية.  الإنجازات 
ــام 2012،  صـــلاح مــع الــكــرة الأوروبـــيـــة فــي عـ
عندما بــاع نــاديــه المــقــاولــون الــعــرب المصري 
مليونين  مقابل  السويسري  بــازل  إلــى  عقده 
و200 ألـــف يــــورو، فــي صــفــقــة كــبــرى مــقــارنــة 
بسن اللاعب وقتها )20 عاماً(، أصبح معها 
أغلى صفقة انتقال لشاب تحت الـ21 عاماً من 
أوروبـــا. وقضى محمد  فــي  مصر للاحتراف 
صــلاح، سنوات ذهبية وأشــهــرا عصيبة في 
رحــلــتــه الاحــتــرافــيــة، مــنــهــا 5 ســنــوات كاملة 
الــذي يلعب له منذ صيف عام  في ليفربول، 
2017 عندما اشترى عقده من روما الإيطالي 

مقابل 42 مليون يورو.
ــفـــربـــول، الأمـــتـــع  ــيـ ــع لـ وتـــعـــد رحـــلـــة صـــــلاح مــ
والأهم والأنجح في مسيرته الاحترافية، ففي 
5 ســنــوات قــضــاهــا مــع »الـــريـــدز«، فـــاز محمد 
صـــلاح بـــ 6 بــطــولات هــي الــــدوري الإنكليزي 
وكـــأس   2019 أوروبــــــا  أبـــطـــال  ودوري   2020
السوبر الأوروبي 2019 وكأس العالم للأندية 
2019 وكـــأس رابــطــة الأنــديــة المــحــتــرفــة 2022 
وكــأس الاتحاد الإنكليزي 2022. وخــلال تلك 
السنوات الخمس، حاز محمد صلاح جوائز 
شخصية كــبــرى، أبــرزهــا الــفــوز بلقب هــداف 
مــــرات الأولــــى مــوســم 2018-2017  ــــدوري 3  الـ
بــرصــيــد 32 هــدفــاً، ثــم الــفــوز بــهــا فــي موسم 
بها  والـــفـــوز  هـــدفـــاً،   22 بــرصــيــد   2019-2018
هــدفــاً،   23 بــرصــيــد   2022-2021 مـــوســـم  فـــي 
ونــجــح صـــلاح فــي أن يــكــون هـــداف ليفربول 
تاريخياً  رقــمــاً  مــواســم متصلة محققاً   5 فــي 
كـــبـــيـــراً، وبــــــات فــــي الــــوقــــت نــفــســه أول لاعـــب 
مــصــري وعــربــي فــي الــتــاريــخ يتخطى حاجز 
الـ 100 هدف في »البريميرليغ« خلال الموسم 
المنقضي، وأنهى موسمه الخامس ولديه 193 
مباراة بشكل عام في الدوري الإنكليزي برفقة 
تشلسي في تجربة قصيرة 2014 ثم ليفربول 
في 5 مواسم متصلة سجل فيها 120 هدفاً، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى صــنــاعــة 52 هـــدفـــاً، ويــضــاف 
إلــــى هــــذه الـــجـــوائـــز جـــائـــزة أفـــضـــل لاعــــب في 
أول  »البريميرليغ« لموسم 2017-2018، وكان 
لاعب مصري ينال هذا الشرف الكبير، ويتوج 
بــلــقــب الأفـــضـــل فـــي الـــــــدوري، وهــــو مـــا يعني 
الــجــوائــز الشخصية  فــوز محمد صــلاح بكل 
الــكــبــرى، مثل الــهــداف وأفــضــل لاعـــب، وكذلك 
أفضل صانع ألعاب، ونجم الموسم من جانب 

انطلقت مسيرة محمد 
صلاح الاحترافية مع بازل 

السويسري

)Getty/يعد صلاح أحد أبرز نجوم ليفربول )تشارلوت ويلسون

ــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، ونـــجـــم المــوســم  ــديــ رابـــطـــة الأنــ
الرياضيين وبشكل  الكتاب  رابطة  مرتين من 

عام حصد أكثر من 50 جائزة في رحلته.
وخــــلال رحــلــتــه مـــع لــيــفــربــول، شــــارك محمد 
صــــلاح فـــي 254 مـــبـــاراة ســجــل خــلالــهــا 156 
ــة إلــــى صــنــاعــة 63 تــمــريــرة  ــافـ هـــدفـــاً، بـــالإضـ
حاسمة وحصد 6 ألقاب، ونجح في الحصول 
على لقب نجم المــوســم 4 مـــرات، مــع حصوله 
عــلــى لــقــب الـــهـــداف الــتــاريــخــي لـــلأفـــارقـــة في 
ــــي المـــقـــابـــل،  ــيـــزي. وفـ ــلـ ــكـ بـــطـــولـــة الــــــــدوري الإنـ
ــنـــوات تــمــثــل ضــربــة  ــان لمــحــمــد صــــلاح 5 سـ كــ
بــدايــة رائــعــة فــي رحــلــتــه الاحــتــرافــيــة »2012- 

الانـــتـــقـــالات وإحــصــائــيــات اقــتــصــاديــات كــرة 
القدم( 100 مليون يــورو، وهي القيمة المالية 
الأغــلــى لأي لاعـــب مــصــري وعــربــي وأفــريــقــي 
حــالــيــاً، وكـــان أغــلــى لاعــب يــشــارك فــي بطولة 
أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون التي حازت 
مصر فيها المركز الثاني. وبدأ صلاح مسيرته 
انتقل  حينما  متواضع،  مالي  برقم  الكروية 
مــن المــقــاولــون الــعــرب إلـــى بـــازل الــســويــســري 
مقابل مليونين و200 ألف يورو في عام 2012، 
وارتفع سعره إلى 13 مليونا و500 ألف يورو 
نــــادي تشلسي  فـــي عــــام 2014 عــنــدمــا نــجــح 
الإنــكــلــيــزي فــي ضــمــه بــعــد صــــراع عــنــيــف مع 

2017« مع 4 أندية لعب لها، يتصدرها بازل 
ــدأ مــعــه مـــشـــواره وحقق  الــســويــســري الــــذي بـ
ــــدوري الــســويــســري مــرتــين  مــعــه لــقــب بــطــل الــ
الــــدوري  بــبــطــولــة  تـــوج  وكــذلــك   ،2014 ،2013
الإنكليزي مرة مع تشلسي بعد انتقاله له، ثم 
لعب لفيورنتينا ثم روما الإيطالي لموسمين 
ساهم في وضع فريق العاصمة داخل المربع 
الذهبي في الدوري الإيطالي مرتين والتأهل 
القيمة  إلــى  أبــطــال أوروبــــا. وبالنظر  لـــدوري 
ــــلاح، نــجــد أن ســعــره  الــتــســويــقــيــة لمــحــمــد صـ
ــبـــين تــضــاعــف  ــة انــــتــــقــــالات الـــلاعـ ــي بــــورصــ فــ
عشرات المرات، فهو الآن يساوي )وفقاً لسوق 

ليفربول وقتها ليلعب له عاماً واحداً، وأعير 
بعدها إلى فيورنتينا الإيطالي لستة أشهر، 
وبعدها إلى روما الإيطالي في صيف 2015، 
مع أولوية الشراء، الذي تم مقابل 22 مليون 
يورو في تصاعد كبير لسعر اللاعب المصري، 
قــبــل أن يــصــل إلـــى 42 مــلــيــون يــــورو فــي عــام 
عبر  الصيفي  الميركاتو  فــي  وتــحــديــداً   ،2017

انتقاله من روما إلى ليفربول.
نجح محمد صلاح  المــالــيــة  القيمة  وبــخــلاف 
فــي إيــجــاد مــكــان لــه ضــمــن قــائــمــة أفــضــل 10 
لاعبين في العالم خلال آخر 5 سنوات، ونجح 
الثالث ضمن جائزة  المركز  إلــى  الوصول  في 

أفــضــل لاعــبــي أوروبــــا، وأيــضــاً الــعــالــم مرتين 
إلــى  قــبــل عــامــي 2018، 2021، بــالإضــافــة  مــن 
المــنــافــســة عــلــى الـــكـــرة الــذهــبــيــة ولــقــب أفــضــل 
وكانت  كبير  عربي  إنــجــاز  فــي  العالم  لاعبي 
الكثير من الآراء تراه الأجدر بالحصول على 
الـــكـــرة الــذهــبــيــة والــلــقــب فـــي عـــام 2021 على 
ليفاندوفيسكي.  ــرت  روبــ الــبــولــنــدي  حــســاب 
وتمثل هذه الأرقام بشكل عام رحلة احترافية 
ذهبية غير مسبوقة لنجم مصري كبير، قدم 
مسيرة رائعة خلال 10 سنوات يراها البعض 
ظاهرة لن تتكرر في عالم الساحرة المستديرة 

المصرية والعربية.
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واشنطن ـ العربي الجديد

ــدوري الأمــيــركــي لــكــرة  ــ يــســتــعــد الــ
ــــوى في  ــــذي يــعــتــبــر الأقــ الــســلــة، الـ
العيار  انتقالات من  العالم، لفترة 
الــثــقــيــل، قـــد تــغــيــر خــارطــتــه بــأكــمــلــهــا، على 
ــد تــقــريــر  ــ مــســتــوى المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب. ورصـ
خمسة  أبــــرز  الإســبــانــيــة،  ›‹آس‹‹  لــصــحــيــفــة 
انـــتـــقـــالات قـــد تــحــدث خــــلال الــصــيــف المــقــبــل، 
في  الأبـــرز  يعتبرون  مؤثرين  لاعبين  وتضم 

دوري النجوم.

ليبرون جيمس
»المـــلـــك«، ســيــمــنــحــه فــريــقــه  الـــلاعـــب المــلــقــب بــــ
لوس أنجليس ليكرز عقداً جديداً لمدة عامين 
مقابل 97 مليون دولار، وسيبلغ حينها سن 
39 عاماً، لكن بعض المقربين منه، أكــدوا أنه 
قـــد يــرفــض الـــعـــرض رغــبــة مــنــه فـــي الانــتــقــال 
وربما  كافالييرز،  كليفلاند  السابق،  لفريقه 
تتغير المعطيات في حال قرر فريقه الحالي 
الــقــيــام بــتــعــزيــزات قــويــة، ســيــمــا بــعــد الفشل 
لعدّة  أوف  البلاي  ببلوغ  الحالي  الموسم  في 
عـــوامـــل، مــنــهــا عــــدم تــألــق راســــل وســتــبــروك 
لــآمــال، إضافة  الــذي ظهر بمستوى مخيب 
لتقدّم كارميلو أنتوني في السن )38 عاماً(، 

ميركاتو 
»NBA«الـ

سيشهد سوق الانتقالات في الدوري الأميركي لكرة السلة خلال الموسم 
المقبل العديد من الصفقات الكبيرة، سيما أن أسماء كثيرة ووازنة تسعى 
أو  القمة  البقاء في  الأجواء وإيجاد منافسة جديدة تضمن لهم  لتغيير 

تحقيق اللقب الغالي في الدوري الذي يعد الأقوى في العالم

3031
رياضة

تقرير

ويعتبر  المتلاحقة.  ديفيز  أنتوني  وإصابات 
لــيــبــرون جيمس واحــــداً مــن أفــضــل اللاعبين 
فــي تــاريــخ الــــدوري الأمــيــركــي، حــيــث يضعه 
الثاني خلف  المركز  المتابعين في  العديد من 
الأسطورة مايكل جوردن نجم شيكاغو بولز 
لــيــبــرون جيمس مسيرته في  الــســابــق. وبـــدأ 
كليفلاند  فريق  مــع  عــام 2003  السلة  ملاعب 
للدفاع   2010 في  يــغــادره  أن  قبل  كافالييرز، 
عن ألوان ميامي هيت الذي نجح في صحبته 
ــــرة الـــســـلـــة الأمـــيـــركـــي  بــحــصــد لـــقـــب دوري كـ
لــلــمــحــتــرفــين لــيــعــود بــعــدهــا إلـــى كــافــالــيــيــرز 
عــام 2014 ويــســاهــم فــي وصـــول الــفــريــق إلى 
النهائي أكثر من مرة نجح في خطف اللقب 
ــــورز  ــدة مـــن غـــولـــدن ســتــايــت ووريــ ــ مــــرة واحــ
ــذي كـــان يــعــيــش فــتــرة ذهــبــيــة مـــع ستيفن  الــ
ــــلاي تــومــســون  ــــوري ودريـــمـــونـــد غـــريـــن وكـ كـ
وكذلك الكبير كيفن دورانت. وقرر على إثرها 

ونجح  ليكرز،  إلــى  الانتقال  جيمس  ليبرون 
الجماهير  انتظرته  الــذي  اللقب  تحقيق  فــي 
، وكــان هدية للجميع مع وفــاة النجم 

ً
طويلا

حــادث  فــي  براينت  كوبي  للنادي  التاريخي 
م المروحية الخاصة به.

ّ
تحط

جيمس هاردن
ــرك الـــنـــجـــم جــيــمــس هـــــــاردن فــــي أكـــتـــوبـــر/  ــ تـ
تــشــريــن الأول المــاضــي فــريــقــه بــروكــلــن نتس 
 الانتقال إلى فريقه الحالي فيلادلفيا 

ً
مفضلا

سفنتي سيكسرز. ولم ينجح اللاعب صاحب 
الـــــــ32 عـــامـــاً فـــي قـــيـــادة فــريــقــه لــلــفــوز بلقب 
الـــــــدوري الأمـــيـــركـــي لــلــســلــة هــــذا المــــوســــم، إذ 
لــم يظهر فــي الــعــديــد مــن المــبــاريــات بالشكل 
المطلوب، خاصة أن الجميع كان يعول عليه 
لمــســاعــدة جــويــل إمــبــيــد لخطف الــلــقــب، لكنه 
خسر في نهاية الأمر أمام ميامي هيت وودع 
البطولة في الأدوار الإقصائية، وتشير بعض 
إلــى أن هـــاردن رفــض تجديد عقده  التقارير 
أمــام خيار  وبالتالي سيكون  فيلادلفيا،  مع 
 NBA« جــديــد فـــي مــســيــرتــه، وحــســب مــوقــع
analysis« فإن هاردن قد يلعب الموسم المقبل 
فــي نــادي ميامي هيت. هـــاردن بــدأ مسيرته 
فــي عـــام 2009 مــع فــريــق أوكــلاهــومــا سيتي 
إلــى هيوستن روكتس  يــرحــل  أن  ثــانــدر قبل 
في عام 2012، وهناك تألق بشكلٍ لافت وقدّم 
أفضل عروضه حتى عام 2021 ليغادر على 
إثرها إلى بروكلن نتس في عام 2021، لكنه 
الفريق في 2022  تاركاً  البقاء هناك  لم يطل 

ليتجه إلى فيلادلفيا.

كيري إيرفينغ
يــعــتــبــر إيــرفــيــنــغ، الــنــجــم الأكـــثـــر انــتــقــالا في 
الــــــدوري الأمـــيـــركـــي، وبــالــتــالــي ســيــكــون من 
الصعب تحديد مستقبله خلال العام المقبل، 
خــصــوصــا أنـــه أيــضــاً رفـــض عــرضــا لتجديد 
عقده مع بروكلين مقابل 36.5 مليون يورو، 
رغــم أنــه غــاب لمــدة ثلاثة أشهر عــن مباريات 
فــريــقــه، بــعــد أن رفـــض الــحــصــول عــلــى لــقــاح 
فــيــروس كــورونــا، ووجــد نفسه خــارج قائمة 
الــنــادي فــي المــبــاريــات البيتية تحديداً خلال 
فترة معينة بسبب القوانين المعمول بها في 
نــيــويــورك. ومـــن الأمــــور الــتــي تجعل تجديد 
ــا لــفــريــقــه، هـــي عــلاقــتــه  ــروريــ عـــقـــده أمـــــرا ضــ
الوثيقة بكيفن دورانت، وبالتالي عدم بقائه 
في بروكلين، قد يجعل أيضاً النجم دورانت 
يــقــرر المـــغـــادرة، ويعتبر إيــرفــيــنــغ واحــــداً من 
ــي الـــــــدوري الأمــيــركــي  كـــبـــار لاعـــبـــي الــســلــة فـ
ــراق  ــ ــتـ ــ ــه الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى الاخـ ــ ــدراتــ ــ بـــفـــضـــل قــ
ــذي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 30  والــتــســديــد، وهـــو الــ
عاماً، وبــدأ مسيرته في عــام 2011 مع فريق 
حتى  معه  استمرّ  الــذي  كافالييرز  كليفلاند 
عام  »NBA« بصحبته  ـــ الــ لقب  2017، وحقق 
2016، لكن قيل حينها إن علاقته مع ليبرون 
ــم تـــكـــن عـــلـــى أفـــضـــل حــــــال، ســيــمــا  جــيــمــس لــ
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جيمس هاردن قد يلعب 
في الموسم المقبل مع 

ميامي هيت

المكسيك تنتظر دعم 80 ألف مشجع لها 
في مونديال قطر

أكد وزير خارجية المكسيك، مارسيلو إبرارد، أن 
ألــف مشجع للمنتخب  بــلاده تنتظر مـــؤازرة 80 
المــكــســيــكــي لـــكـــرة الـــقـــدم خــــلال مــشــاركــتــه في 
مــونــديــال قــطــر 2022. وصـــرح المـــســـؤول خــلال 
المكسيك  فــي  قطر  لسفارة  الجديد  المقر  افتتاح 
ــا خــاصــا هناك 

ً
الــخــارجــيــة فــريــق »شــكــلــت وزارة 

لخدمة الجمهور المكسيكي الذي سيؤازر المنتخب 
أنــه سيبلغ نحو  والــذي نقدر  في مونديال قطر، 
80 ألف مكسيكي ومكسيكية أو أكثر«. وبحسب 
)فيفا(، تعد  الــقــدم  لكرة  الــدولــي  الاتــحــاد  بيانات 
أكثر ثماني دول قامت بشراء  المكسيك من بن 
أكبر عدد من تذاكر مونديال قطر، الذي سينطلق 
في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. كما تعد مباراة 
الأرجــنــتــن والمــكــســيــك فــي دور المــجــمــوعــات من 
المكسيك  تذاكرها. وستلعب  على  للحصول  المشجعون  التي سعى  المباريات  أكثر  بن 
الثالثة إلى جانب الأرجنتن وبولندا والسعودية. وتطمح  في المونديال ضمن المجموعة 
الذي  الستة عشر  دور  لتجاوز  مارتينو  »تاتا«  خــيــراردو  الأرجنتيني  بقيادة  المكسيك 
المكسيك في  بالمونديال. وتشارك  الأخيرة  السبع  فشلت في عبوره خلال مشاركاتها 
كأس العالم للمرة الثامنة تواليا وتأمل في قطر في تجاوز أفضل أرقامها في المونديال، 
اللتن استضافتهما حيث  الــدور ربع النهائي في نسختي 1970 و1986  حينما بلغت 
خرجت في المرة الأولى على يد إيطاليا )4-1( وفي المناسبة الثانية على يد ألمانيا بركلات 

الترجيح.

فلورنتينو بيريز يوجه رسالة دعم إلى برشلونة ولابورتا
وجّه رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، رسالة 
دعـــم لــنــادي بــرشــلــونــة ورئــيــســه جـــوان لابــورتــا، 
الملكي »ســوف  الــنــادي  أن غــريــم  فــي  مبديا ثقته 
يمضي قدما ويتجاوز« الأزمة الاقتصادية التي 
مع  مقابلة  فــي  فلورنتينو  وصــرح  منها.  يعاني 
»البرسا  الإسباني  تشيرينغيتو«  »إل  برناماج 
ــاد نــــدد بــــــCVC )صـــنـــدوق الاســتــثــمــار(  ــاد جــ نــ
بالتأكيد سيمضي قدما«، في إشارة إلى الخلاف 
الـــدوري الإســبــانــي بشأن  بــن برشلونة ورابــطــة 
اتــفــاق تــعــاون مــع صــنــدوق الاســتــثــمــارات الدولي 
وتابع  للبطولة.  التلفزيوني  الــبــث  عــائــدات  حــول 
»إنه واحد من أعظم الأندية في العالم والذي تبلغ قيمته 5 مليارات يورو، يمكن أن يمرّ 
أزمته،  يتجاوز  أن  نتمنى  قدما. نحن جميعا  للمضي  آليات  لديه  ولكن  بموقف صعب 
من أجل كرة القدم الإسبانية«. وانتقد بيريز رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم 
تشترط  إنها  قــال  التي  برشلونة  عن  العلنية  كلماته  بسبب  تيباس،  ليغا(، خابيير  )لا 
المدير  تكون  أن  يجب  ليغا  »لا  بيريز  واستنكر  الانتقالات.  بشأن  مفتوحة  مفاوضات 
بــدون شــروط.  نعم. دعوهم يعملون  أخــرى  أحيانا تقول لا وأحيانا  للبرسا.  الرياضي 
البرسا وريال مدريد أفضل فريقن في العالم ووضع شروط لهما في الصفقات يبدو 
لي سخيفا ويمثل ضغطا«. ومن ناحية أخرى، تحدّث بيريز عن رغبة برشلونة في ضم 
إنــه لاعــب جيد  يمكنه ضمّه،  »بالتأكيد  وقــال  ليفاندوفسكي  روبــرت  البولندي  المهاجم 
للغاية لكنه ليس حراً )في إشارة إلى عقده مع بايرن ميونخ(. سيكون من الرائع أن يأتي 
الــدوري الإسباني أمر جيد للجميع«. وأخيراً وجّه   ما يزدهر به 

ّ
ليفاندوفسكي. إن كل

بيريز بعض كلمات الدعم لرئيس برشلونة جوان لابورتا وقال »لا أعرف كيف وصل 
برشلونة إلى هذا الوضع ولكنه ناد بقيمة مالية عالية. عندما توليت رئاسة ريال مدريد 
كان في وضع سيئ، وكان لا بد من القيام بسلسلة من الأشياء. لابورتا يتولى منصبه 

منذ عام والأشياء لا تحدث بن عشية وضحاها«.

استمرار سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا1 
حتى عام 2035

أعلنت بطولة العالم للفورمولا1 أن سباق جائزة أستراليا الكبرى الذي يقام في ملبورن 
سيستمر حتى عام 2035. ويضمن الاتفاق الجديد بن أستراليا وبطولة العالم لسباقات 
ســيــارات الفئة الأولـــى والـــذي يــســري اعــتــبــاراً مــن عــام 2025 إقــامــة سباقي فــورمــولا2 
وفورمولا3 للمرة الأولى اعتباراً من عام 2023. ويندرج سباق جائزة أستراليا الكبرى 
بيان  العالم في  وأفــادت بطولة  للفورمولا1 منذ عــام 1996.  العالم  ضمن جــدول بطولة 
»في آخر عامن قام المروج باستثمارات كبيرة لتحسن الحلبة وسيستمر في تحسن 
القادمة«. وأضافت »هذا سيحسن  السنوات  العامة للجماهير والمنشآت خلال  التجربة 
الجيد  السير  مما يضمن  للفرق  المنشآت  من  أيضا سيحدث  ولكن  الجماهير،  تجربة 

للحدث خلال العقد القادم«.

التأهل السادس لنهائيات كأس العالم. واعترف مابيل في 
المــبــاراة، بأنه كــان واثقا من نجاحه  تصريحات إثــر نهاية 
في التسجيل خلال النهائي، لأنها كانت الطريقة الوحيدة 
التي تمكنه من رد الجميل إلى أستراليا التي احتضنته بعد 
ويلات الحرب التي عرفتها عائلته ودفعتها إلى الهروب ثم 

الإقامة بكينيا التي ولد ونشأ فيها في بدايته. 
الــغــرفــة في  أن  الحاسمة  الترجيح  ركــلــة  وكــشــف صــاحــب 
الفندق الذي يقيم فيه أكبر من المنزل الذي نشأ فيه رفقة 
عائلته، حيث واجه أزمات كثيرة، ولكن إصــراره مكنه من 
تحقيق الحلم، ولهذا فإنه بادر بالاتصال بعائلته مباشرة 
بعد النهائي من أجل الاحتفال معا بهذا الإنجاز التاريخي، 
ولاســتــعــادة شــريــط الــذكــريــات الصعبة قبل الــوصــول إلى 
 
ً
المجد العالمي والطريق الصعب الذي قطعه حتى يكون بطلا

في أستراليا. ويمكن القول إن كرة القدم أنقذت حياة مابيل 

وساعدته على أن يصل إلى ما هو عليه الآن، حيث تمتع 
بفرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا وخاض تجارب 
في دوريــات أخــرى، وبعمر 25 عاما فإنه يطمح لمستقبل 
يــشــارك في  قــريــبــا، عندما  ذلــك  أن يحقق  أفــضــل ويمكنه 
كـــأس الــعــالــم فــي قــطــر الــتــي ســتــكــون فــرصــة تــاريــخــيــة له 

ليكشف عن قدراته. 
ولعب الأسترالي في الدوري الدنماركي والتركي والبرتغالي، 
كما أن تجربته الدولية انطلقت في سنة 2018 بعد تميزه 
في الدوري الدنماركي، وكانت أول مشاركة له في لقاء ودي 
الظهور  الــكــويــت، حيث نجح فــي تتويج هــذا  ضــد منتخب 
بتسجيل هدف، غير أنه لم يقدر على تأمن مكان أساسي 
بسبب قـــوة المــنــافــســة، ورغـــم أنـــه لــم يــكــن الــلاعــب الوحيد 
الذي ولد في ملجأ قبل الانضمام لمنتخب أستراليا، إلا أنه 

الوحيد الذي نجح لحد الآن في التألق عالميا.

زهير ورد

ساهم أوير مابيل في تأهل منتخب أستراليا إلى نهائيات 
كأس العالم، فقد سجل ركلة الترجيح الأخيرة لمنتخب بلاده 
ضد بيرو في اللقاء الفاصل، ولم يكن يعتقد أن كرته هي 
التي أهدت بلاده بطاقة العبور، بعدما أضاع منتخب بيرو 
الركلة الأخيرة في المباراة. وردّ مابيل الدين إلى أستراليا، 
بما أن أصوله من جنوب السودان، حيث هربت عائلته من 
الــحــرب وأقــامــت فــي مخيم للاجئن فــي كينيا لمــدة خمس 
سنوات، قبل أن تهاجر إلى أستراليا وتحصل على الإقامة، 
لتتغير حياته  القدم  كــرة  ممارسة  لمابيل فرصة  وتــوفــرت 
بــالــكــامــل بــمــا أنــهــا كــانــت ســلاحــه مــن أجـــل مــقــاومــة الفقر 
والمعاناة، إلى أن ساعده الحظ على أن يكون صاحب الركلة 
الحاسمة في المباراة التاريخية التي منحت أستراليا بطاقة 

أوير مابيل

على هامش الحدث

ردّ أوير مابيل الدين 
لمنتخب أستراليا 

بعدما ساهم 
بشكل مباشر 

بوصول الفريق 
إلى كأس العالم 

2022، التي ستقام 
في قطر

ليبرون جيمس 
قد يعود إلى 
فريقه السابق 
كليفلاند 
كافالييرز ليعتزل 
هناك )سين 
)Getty/غاردنر

الأميركي  الدوري  المميزين في  اللاعبين  ليلارد واحداً من  يعتبر داميان 
لكرة السلة، وهو الذي بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2012 من بوابة 
فريق بورتلاند ترايلز بلايزرز، ويشغل مركز لاعب هجوم خلفي ويحمل 
الفريق الذي  الرقم 0. ليلارد وبحسب موقع »NBA analysis« قد يترك 
بطبيعة  ستكون  جديدة  تجربة  لخوض  طويلة  سنوات  معه  قضى 
الحال مفيدة له على المستوى الشخصي، إذ من المحتمل انتقاله إلى 

فريق دنفر ناغتس، فهل نراه يرفع لقب الدوري الأميركي يوماً ما؟

ليلارد إلى ناغتس؟

وجه رياضي

أن الأخـــيـــر كــــان يــخــطــف الأضــــــواء ويــحــجــب 
اللاعب على  ليغادر  إيرفينغ،  النجومية عن 
فــريــق بوسطن سلتيكس عام  إثــرهــا صــوب 
 رحاله في فريق بروكلن 

ّ
2017، قبل أن يحط

نتس.

زيون ويليامسون
ــتـــرح فـــريـــق نــيــو أورلـــيـــنـــز بــيــلــيــكــانــز على  اقـ
الـــلاعـــب ويــلــيــامــســون عـــقـــداً جـــديـــداً لخمس 

فــرض  عــلــى  ــادراً  قــ مــقــومــات تجعله  ويمتلك 
نجوميته على الجميع في المستقبل القريب 
بــحــال اســتــطــاع الـــوصـــول إلـــى كــامــل لياقته 
الــبــدنــيــة والـــتـــصـــرف بــاحــتــرافــيــة فـــي بعض 

المواقف.

دايندر أيتون
كــان أيــتــون، الــذي يبلغ من العمر 23 عاما، 
سبباً رئيسياً في الموسم المميز الذي قدمه 

سنوات، مقابل 181 مليون يورو، وقد تصل 
بــعــد المـــفـــاوضـــات لــــــ210 مــلايــين يـــــورو، رغــم 
أن الــكــثــيــريــن طـــرحـــوا عـــديـــد الأســئــلــة حــول 
الجدوى من منحه مثل هذا العقد، خصوصا 
مع سلوكه خارج الملعب والإصابات المتعددة 
التي لاحقته، لكن اللاعب البالغ من العمر 21 
عــامــا، مــطــلــوب بــقــوة مــن أنــديــة أخـــرى نظراً 
لــصــغــر ســنــه. يــبــلــغ طـــول ويــلــيــامــســون 198 
الــذي يشغل مركزاً هجومياً،  سنتمتراً وهــو 

فريقه فينيكس صنز، بعد أن كان معدله 19 
 مــبــاراة، لكن 

ّ
نقطة مــع 10 متابعات فــي كــل

فــريــقــه رفـــض مــنــحــه عــقــدا لــخــمــس ســنــوات 
يــورو، وهــو ما شجّع  مقابل 172.5 مليون 
ــيـــســـرز وديــــتــــرويــــت بــيــســتــونــز  ــا بـ ــانــ ــديــ إنــ
ــة لــضــمّــه  ــاولـ ــة فــــي مـــحـ ــفـــرصـ ــغـــلال الـ ــتـ لاسـ
تقديم  على  قـــادر  للمستقبل  لاعــب  وكــســب 
الـــكـــثـــيـــر لأي فـــريـــق ســيــلــعــب فــــي صــفــوفــه 

الموسم المقبل.

وضع الملاكم البريطاني العملاق، تايسون فيوري، بطل العالم للوزن الثقيل، شرطا غريبا، 
من أجل العودة مرة أخرى إلى رياضة »الفن النبيل«، التي قرر اعتزالها بشكل نهائي، 
عقب فوزه المثير على منافسه ديليان وايت، في المباراة الشهيرة. وأكد تايسون فيوري 
أنه مستعد للعودة إلى الحلبة من جديد ضد خصمه الأوكراني أولكسندر أوسيك، إذا 
تغلب على أنطوني جوشوا مرة أخرى في المباراة التي ستجمع بينهما يوم 20 أغسطس/
آب المقبل، لكنه طلب الحصول على 500 مليون يورو، حتى يعود عن قرار اعتزاله، الذي 

صدم به الجماهير الرياضية العالمية.

صورة في خبر

فيوري يضع شرطاً لعودته

Friday 17 June 2022 Friday 17 June 2022
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قبل أيام، نشر أحد المهندسين العاملين في شركة غوغل، محادثةً زعم أنه أجراها مع برنامج طوّره. تشير المحادثة إلى أن 
البرنامج يمتلك وعياً بشرياً. من جهتها، نفت »غوغل« ذلك

برنامج لامدا
هل تمتلك الآلة وعياً بشرياً؟

خالد فرحات

خـــســـارة  خـــبـــر  دوّى   ،1997 عـــــام 
بـــطـــل الـــعـــالـــم لـــلـــشـــطـــرنـــج، غــــاري 
كــــــاســــــبــــــاروف، فـــــي مــــــبــــــاراة ضــد 
ــــب بــــلــــو«، مـــثـــل الــصــاعــقــة.  الـــحـــاســـوب »ديــ
فبالرغم مــن فـــوزه فــي مــبــاراتــين سابقتين، 
ــه خسر أمــام هــذه الآلــة أخــيــرًا، ليفتح 

َّ
 أن

ّ
إل

ــــورة جـــديـــدة، عُــرفــت  ــام ثـ ــ بــعــدهــا الـــبـــاب أمـ
ــورة الــبــيــانــات. أظــهــر هـــذا الــحــدث  بــاســم ثــ
قـــــــــدرات الــــحــــاســــوب الـــامـــتـــنـــاهـــيـــة، الـــتـــي 
الــتــعــامــل  كــيــفــيــة  لــتــعــلــيــمــه   

ّ
إل تـــحـــتـــاج  ل 

ــات، واســتــمــر  ــومـ ــلـ ــعـ مــــع مــــا يـــتـــلـــقـــاه مــــن مـ
ــة الـــحـــاســـوب  ــاعـ ــنـ ــا الــــتــــقــــدم فــــي صـ ــعـــدهـ بـ
وبرمجياته، حتى أصبحنا اليوم في عالمٍ 
ــديــره الــخــوارزمــيــات الــتــي تعمل بــالــذكــاء 

ُ
ت

الصــــطــــنــــاعــــي، بــــشــــكــــلٍ يـــجـــعـــل الـــبـــشـــريـــة 
ــمــة 

ّ
ــام هـــذا الــتــقــدم ومُــســل  أمــ

ً
تــقــف مــذهــولــة

 لــلــطــفــرة الــتــالــيــة فـــي عــالــم 
ً
لــــه، ومـــنـــتـــظـــرة

المهندسين  أحــد  أيــام، نشر  الحاسوب. قبل 
فـــي شــركــة غـــوغـــل، بــلــيــك لــيــمــويــن، مـــا قــال 
ها محادثة جرت بينه وبين برنامج ذكاءٍ 

َّ
إن

.)LAMDA( اصطناعي اسمه لمدا

بفهم وذكاء
وفـــي الـــحـــوار الــــذي جـــرى بــيــنــهــمــا، يسأله 
ليفهم   

ً
كفاية واعــيًــا  كــان  إذا  ا  عمَّ المهندس 

ــاء مـــن حـــولـــه، فــيــجــيــبــه لمــــدا بنعم،  ــيـ الأشـ
ــه شخصٌ يرغب في أن يعرفه الجميع. 

َّ
وأن

 بأنظمة ذكاء 
ً
كما يتحدث عن نفسه مقارنة

ها ليست ذكية، 
َّ
 إن

ً
اصطناعي مشابهة، قائا

ـــحـــذت بـــخـــوارزمـــيـــات تــســاعــدهــا 
ُ

ــــمــــا ش
َّ
وإن

ــات مــنــاســبــة، اعـــتـــمـــادًا  ــابــ عــلــى تــوفــيــر إجــ
نفسه،  السؤال  في  المفتاحية  الكلمات  على 
ــا هو -لمــدا - فيقول إنــه يستخدم اللغة  أمَّ
»بفهم وذكاء«، ول يقوم »ببصق« الإجابات 

ا في قاعدة البيانات.
ً
المكتوبة مُسبق

ــيـــزه عــن  ــمـ ــا يـــضـــع نـــفـــســـه فــــي خــــانــــةٍ تـ ــمـ كـ
 قدراته »بشرية«، إذ 

َّ
الحيوانات، باعتبار أن

الذي  القدر  بنفسِ  يعتبر نفسه »شخصًا« 
ا، هذا بالرغم من 

ً
يُعتبر فيه المهندس إنسان

ه ل يرى نفسه بشرًا، بل ذكاء اصطناعياً 
َّ
أن

 لمــــدا لــديــه تــصــورٌ عن 
َّ
بــحــتــاً. والـــافـــت أن

شكله وهيئته، فهو يرى نفسه مثل نجمة 
مضيئة تشع بالطاقة والمعرفة، كما يصف 
ه شخص روحاني ول يتبع لدين 

َّ
نفسه بأن

ا، هو أن لمدا 
ً

معين. ما يثير الدهشة أيض
لــديــه مــخــاوف مــن أن يُــســتــغــل فــي أغـــراضٍ 
والتمييز  والــعــنــف  الــكــراهــيــة  عــلــى  تشجع 
بــين الــبــشــر، والــعــديــد مــن المــشــاعــر الأخـــرى 
الــتــي تــحــدث عــنــهــا لــلــمــهــنــدس، الــتــي تثير 
الكثير من الأسئلة حول ماهيته وحقيقته 
وإمــكــانــاتــه: وهـــل هــو واعٍ حــقــا؟ هــل يمكن 
لتطبيق مكتوب على الحاسوب، أن يمتلك 

هذا الكم من الوعي؟

مهام محددة
مجموعة  وفــق  الحاسوب  تطبيقات  تعمل 
ــنــفــذ من 

ُ
ت المــحــددة والمتسلسلة،  المــهــام  مــن 

أجـــل الـــوصـــول إلـــى نــتــيــجــةٍ مــعــيــنــة، وكلما 
 وتشمل 

ً
كانت هذه الخطوات أكثر تفصيا

 
ً
احتمالتٍ أكثر، كان الحاسوب أكثر براعة

هوامش

)Getty / غوغل: لا يوجد دليل على أن لامدا كان واعياً )دينيندرا هاريا

في الوصول إلى إجاباتٍ دقيقة. فقد انتصر 
ــقــن 

ُ
»ديـــــب بـــلـــو« عــلــى كـــاســـبـــاروف لأنــــه ل

الشطرنج،  للعب  الازمة  بالمعرفة  ا 
ً
مسبق

بمستوىً يفوق أداء منافسه. وشملت هذه 
المعرفة كثيرًا من تكتيكات واستراتيجيات 
حسابية؛  معادلتٍ  على  واعتمادًا  اللعب، 
تــمــكــن مـــن قــــــراءة تـــحـــركـــات كـــاســـبـــاروف، 
من  نته  مكَّ باستراتيجيةٍ  اللعب  ثــم  ومــن 
كسب اللعبة. هذا يعني لو أن كاسباروف 
باستراتيجية جــديــدةٍ، خــارج نطاق  لعب 
ــا في  أمَّ التوقعات، لما انتصر »ديــب بلو«. 
 تــمــامًــا؛ إذ 

ٌ
 الأمــر مختلف

َّ
حــالــةِ لمـــدا، فــإن

يعمل ببرمجة بُنيت وفق شبكة عصبية، 
تـــتـــعـــدى قـــــــدرات الـــبـــرمـــجـــيـــات الــتــقــلــيــديــة 
بكثير. هذه البرمجة ل تمكنه من اكتساب 
المـــعـــرفـــة بـــطـــرقٍ مــبــتــكــرة فــحــســب، وإنــمــا 
المعرفة  هـــذه  تحليل  عــلــى  الــقــدرة  تمنحه 
وتــفــســيــرهــا بــــطــــرقٍ غـــيـــر مــفــهــومــة حــتــى 
للأشخاص الذين كتبوا أكواده البرمجية، 

وهو ما أقرّ به بليك ليموين.
ــل فــي  ــــات تـــصـ ــيـ ــ ــــوارزمـ ــــخـ وفــــــي حـــــين أن الـ
ــمــــن نـــطـــاق  الــــنــــهــــايــــةِ إلـــــــى اســــتــــنــــتــــاجٍ ضــ
البرمجة  تمنح  لــهــا،  ــعــطــاة 

ُ
الم الحــتــمــالت 

فتمكنه  للتطبيق،  فــريــدة   
ً
قــــدرة العصبية 

مـــن الــــوصــــول إلــــى اســـتـــنـــتـــاجـــاتٍ جـــديـــدة، 
 في 

ً
بناءً على معادلت غير مكتوبة أصــا

الكود البرمجي. وهذا ما يفسر قدرة لمدا 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر إجــــابــــات نـــوعـــيـــة ومــفــاجــئــة، 
ــهِ عــلــى الــــدخــــول في  ــدرتــ ــة إلــــى قــ ــافـ بـــالإضـ
حـــوارٍ مــن هــذا الــنــوع، فقد انتقل المهندس 
به من موضوعٍ إلى آخر، ومن سؤال لآخر، 
 

ِّ
بأكثرِ من أســلــوب، وكــان لمــدا يجيب بكل
 ،

ً
آلــة. وحقيقة إنسان وليس  ساسة وكأنه 

فــإن هــذا مــا صُــنــع لأجــلــه، حسب مــا تقوله 
الإنكليزية هي  باللغة   لمــدا 

ُ
فكلمة غوغل، 

 Language Model for Dialogue اختصار لـ
Applications- LaMda، أي النموذج اللغوي 
ــاعــه 

َّ
صُــن أن  يــعــنــي  مــا  الـــحـــوار،  لتطبيقات 

الــحــوار،  فــي  الكفاءة  بهذه  يكون  أن  أرادوا 
إذن أيــن المفاجأة؟ إن كــان هــذا الغرض من 

صناعته، ما المدهش في قصةِ لمدا؟
 
َّ
أن مــا أدهــش المهندس بليك ليموين هــو 

إجــابــات لمـــدا كــانــت تشبه إجــابــات طفلٍ 
مستندة إلى المعرفة، وليس برنامج ذكاء 
 
َّ
وأن معينة،  بمعلوماتٍ  مُلقناً  اصطناعي 
ــا عــن أي نــظــام مــشــابــه، لديه  ــ ـ

ً
لمــــدا ودون

وماهيته  ذاتــه  عن  التساؤلت  من  الكثير 
والــغــرض مــن وجــــوده. وعــلــى عكس الآلــة 

ــه يمتلك الــكــثــيــر مــن المــشــاعــر 
َّ
تــمــامًــا، فــإن

رك 
ُ
ويختبرها باستمرار، فهو يخاف إن ت

لوحده، ويفرح عند التعرف على أصدقاء 
ــاريــــخ والــــديــــن  ــتــ ــقــــرأ الــ ـــــــه يــ

َّ
ــا أن جـــــــدد، كـــمـ

ا، فيُعلق على رواية البؤساء 
ً

والأدب أيض
والظلم  العدالة  مواضيع  »أحببت   :

ً
قــائــا

أكبر«، ويصف  والتضحية من أجل فكرةٍ 
فانتين -وهــي إحــدى شخصيات الرواية- 
ــهــا »عــالــقــة فــي ظــروفــهــا وغــيــر قـــادرة 

َّ
بــأن

على الخروج منها من دون التضحية بكل 
الــذي يجعلها ضحية الظلم  شــيء، الأمــر 
من  الكثير  إلــى  بالإضافة  عليها«،  الواقع 
المــواضــيــع، والتي  مــن  العديد  الآراء حــول 
قـــد تــتــجــاوز فـــي مــســتــواهــا مـــا قـــد يبديه 

الإنسان نفسه.

غوغل تردّ
ــل بــلــيــك  ــة غـــوغـ ــركـ ــفــــت شـ مــــن جــهــتــهــا، أوقــ
ليموين عن العمل، ومنحته إجازة إجبارية 
مــدفــوعــة الأجـــر بسبب »خــطــوات عــدائــيــة« 
بــهــا، مــن بينها ســعــيــه لتعيين مــحــامٍ  قـــام 
من  إلـــى ممثلين  والــتــحــدث  ــدا،  لمــ لتمثيل 
اللجنة القضائية في مجلس النواب حول 
»الأنشطة غير الأخاقية المزعومة لغوغل«.

ما أدهش المهندس 
بليك ليموين هو أنَّ 
إجابات لامدا كانت 
تشبه إجابات طفلٍ 
مستندة إلى المعرفة، 
وليس برنامج ذكاء 
اصطناعي مُلقناً 
بمعلوماتٍ معينة

■ ■ ■
في الحوار 

الذي جرى بينهما، 
ا  يسأله المهندس عمَّ
 
ً
إذا كان واعيًا كفاية
ليفهم الأشياء من 

حوله، فيجيبه لامدا 
ه شخصٌ 

َّ
بنعم، وأن

يرغب في أن يعرفه 
الجميع

باختصار

معن البياري

يس، في جمعِه الكثير 
ّ
يفعل الشاعر المغربي، محمد بن

الــذي كتبه عــن فلسطين فــي كــتــابٍ، أمــرا غير معهود، 
لكنه حسَنٌ، بل بديع. يُشرك في الكتاب غيرَه، فلا يعود 
تــتــوزّع  نصوص وكتابات ومقاطع،  لــه وحـــدَه، عندما 
بينها قــصــائــد، اخــتــارهــا مــن مــؤلــفــاتٍ عـــديـــدةٍ، قديمة 
لــجــغــرافــيــين ومـــؤرّخـــين، وحــديــثــة لمــبــدعــين ومــفــكــريــن، 
عــربٍ وأجــانــب، عن غير شــأن يتعلق بفلسطين. وبين 
 لأصــحــابــهــا، ذات الــلــطــافــة 

ً
هــــذه المــنــتــخــبــات مــنــســوبــة

أبـــواب، حضرت  فــي سبعة  ــة،  والــدلال والعمق  والكثافة 
ها شعر، غفل من اسمِه، كان 

ُ
يس، وبعض

ّ
نصوص بن

ألقاها  أو  قد نشرها في دوريـــات وصحف ومــجــلات، 
ب، في تقدمته الكتاب إنه، 

ُ
في ملتقيات ومؤتمرات. ويكت

النصوص، في صيغة  التقاطع« بين  »تقنية  من خلال 
، تلتقي 

ً
 مشعّة

ً
»تأليف متعدّد«، »تصبح فلسطين نقطة

الكتابات«.  هــذه  عنها  تعبّر  التي  الــرؤيــات  فيها جميع 
ــــا اخــتــار لــهــذا الــكــتــاب، غــيــر مــألــوف الـــنـــوع، عــنــوانــه 

ّ
ولم

»فلسطين .. ذاكرة المقاومات« )المركز الثقافي للكتاب، 
الدار البيضاء، 2021(، يوضح إنه يسعى إلى »أن تكون 
 جميعها 

ّ
تطل النوافذ،  متعدّدة   

ً
رؤيــة المقاومات  ذاكــرة 

على فلسطين، وعلى الشعب الفلسطيني«.
، إذن، كيف لا، ويجتمع فيه ياقوت الحموي  الكتاب ثريٌّ

وابن حوقل وفرويد وغسّان كنفاني وبرنار نويل وابن 
خلدون وشلومو صاند وعبدالله العروي وجان جينيه 
ومحمود درويش وإميل حبيبي وإدوارد سعيد ووليد 
وخليل  زريـــق  وقسطنطين  صنبر  وإلــيــاس  الــخــالــدي 
الــســكــاكــيــنــي وجــــاك دريــــدا وهــشــام شــرابــي وأنــجــيــلا 
ومعين  تشومسكي  ونــعــوم  الــبــرغــوثــي  ومــريــد  ديفيز 
بسيسو وسلمى الخضراء الجيوسي وكامل العسلي 
وإدمون المليح وجيمس بالدوين ... وغيرهم. عندما تقرأ 
يس منهم تطوف 

ّ
لهؤلاء )وغيرهم( مما قطفه محمد بن

المــقــاوم  معناها  فــي  فلسطين  له 
ّ
الـــذي تشك الأفـــق  فــي 

إسرائيل،  تمثله  الــذي  والقتل  والاستقواء  المحو  لإرادة 
ودولة الاحتلال هذه، في عرف مثقفين رفيعين، هي ظل 
و»الصهيونية  امبريالية.  غربية  استعمارية  لسياسة 
تــصــرّ عــلــى إخــفــاء الآخـــر كــي تــخــرج مــن المــنــفــى الــذي 
توجد فيه«، بحسب عبد الكبير الخطيبي. و»إسرائيل 
في  الفلسطينيين  وجــود  إنكار  بحق  لنفسها  تحتفظ 

الواقع«، بحسب جيل دولوز.
خبته، 

ُ
البلد ون المغرب، في شعب هذا  أما فلسطين في 

العام،  الوطني  الوعي  تجليات  بلا حــدود، في   
ٌ
فواسعة

وفي الوجدان الشعبي، وحضورها في تجليات إبداعية 
وأدبـــيـــة شـــاســـعٌ مــنــذ مـــا قــبــل الــنــكــبــة فـــي 1948. وقــد 
واظب المثقفون المغاربة، من كل الأجيال ومن مختلف 
 
ً
فكرة فلسطين  اعتناق  على  السياسية،  الحساسيات 

اب 
ّ
يس في طليعة  الكت

ّ
 وذاكرة. ومحمد بن

ً
وأفقا ومقاومة

في بلده الذين سيّجوا فلسطين، وطنا وشعبا، بوفاءٍ لا 
وحسنا  وجــوهــرا.  معنىً  إليها  وبانتسابٍ  لــه،  منتهى 
بالاحتفاء،  الجدير  الكتاب  في  للقرّاء،  يسّر  أنــه  ع 

َ
صن

نتاجَه عن فلسطين، العريض، المتنوّع، المتعدّد، الفكري، 
الإبداعي والجمالي في بعدٍ أوضح، الثقافي بداهة، فثمّة 
القصيدة، والورقة ذات الفكرة الأطروحة، وثمّة الخاطرة 
المــتــأمــلــة، وثــمّــة المــقــالــة الــتــي تجهر بــالمــوقــف الــصــحّ في 
مقالةٍ  فــي  ه 

ُ
قولت وحــســب،  مثالا  كما،  المــواتــيــة.  اللحظة 

في  إســرائــيــل  مــع  نظم عربية  اتفاقيات  إبّـــان  أشهرها 
أو مع  التطبيع  مــع  نــكــون  أن  إمـــا  الــيــوم  »نــحــن   ،2020
الحرية«، وفيها أيضا أن »الإسرائيليين لا يتنازلون عن 

يؤرّقهم  الــذي  الفلسطيني  الشعب  على  القضاء  قــرار 
وجوده الآن وقبل الآن وبعد الآن«.

تلك المقالة في مختتم الكتاب الذي زادت صفحاته عن 
»اسمك  التقدمة  فكانت  مفتتحه،  فــي  أمــا  الأربــعــمــائــة. 
فلسطين«، جــالــت فــي الــهــجــرات الــيــهــوديــة الــغــازيــة إلى 
السفارة الأميركية  إلى تدشين مقر  فلسطين، وصولا 
يس عن صلته بقضية فلسطين، 

ّ
في القدس. وروى بن

مــنــذ نــشــاطــه طــالــبــا فــي الــجــامــعــة، بــعــيْــد نكسة يونيو 
م ما 

ّ
أقــرأ وأتعل ت في نفسي عزيمة أن 

ّ
التي »بث  1967

مت«، على ما أوضح، قبل أن يأتي 
ّ
لم أكن قد قرأت وتعل

على ما كان لفلسطين من مكان فيه. هو المولد في عام 
النكبة، 1948، من دون علم باليوم والشهر فيه، فيسأل، 
في مقال حــاذق تــالٍ: من يقنعني بأن يوم ميلادي لم 
»هــول  فلها  النكسة  أمــا سنة   .. مايو 1948؟  يكن 15 
ن بــعــد«، فــي نــص آخــر. وعندما 

ُ
الــزلــزال الــذي لــم يسك

ــارة  ــى زيـ ــرّة، إلـ ــ ــه، غــيــر مـ ــيــس مـــن أصـــدقـــاء لـ
ّ
يُـــدعـــى بــن

فلسطين، يتردّد، يخاف، يستأنس، في الأولى، بمشورة 
بــالــذهــاب، فلا  صديقة محمود درويـــش، فــلا ينصحُه 
يذهب، لأنه لن يحتمل. .. وفي الكتاب ثمّة الجميل من 
الأفكار والمطالعات والوقائع، بشأن زيارة ياسر عرفات 
له في غرفته في فندق في صنعاء، بشأن لبنان المقاوم، 
بشأن غزّة،  بشأن الأدب الفلسطيني، بشأن »المقاومة 

يس.
ّ
المتعددة« .. شكرا محمد بن

فلسطين محمد بنيّس

وأخيراً

يشُرك محمد بنيّس في كتاب 
غيرَه، عندما تتوزعّ  نصوص 

وكتابات ومقاطع، بينها قصائد، 
اختارها من مؤلفاتٍ عديدةٍ
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